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الفرق بين الاسلام والايكٌان 


اد لله استعينه ولستغفره ٠‏ ولعوذ بالله هن شرور ا نا ومن 0 أعمالنا من * يهده الله قلا 
مضل له ومن يضلله فلا هادى له ٠‏ ونشهد أن لاإله الا الله وحده لاشريك لهء واشهد أن مدا غبده 
ورسوله صلى الل عايه وعلى اله وس تساما ٠٠‏ اع عل أن الاب مان والاسلام #تمع فيهما الدين كله ك2 
كلام ١‏ ناس فى حقيقة الامان والاسلام ونزاعهم واضطرا بهم وقد 'صنفت فى ذلك مجلدات والزاع في 
ذلك من حين خرجت اخوارج بين عامة الطوائف ونحن نذكر مايستفاد من كلام |أنبي سلى الله عليه 
وسلم مع كلام الله تعالى فيصل المؤهن الي ذلك من نف سكلام الله ورسوله فان هذا هو المقصود فلا 
ذكر اختلاف الناس ابتداء بل 0 ذلك فى ضهن سان ماستفاد من كلام الله ورسوله ماببين 
أن رد موارد النزاع الي الله والى الرسول خسير وأحسن تأويلا وأحدن دافبة في الدنيا والاخرة 
فنقول قد فرق آل ى صلى الله عليه وسم فى حديث جيريلغليه السلام بين مسهى الاسلام ومسمي 
الإعان وسمى الاحسان فقال الاسلام أن تشهد أن لاإله الا الله وأن مدا رسول الله ونقم الصلاة 
وتؤق الزكاة وتدوم رمضان ونحج البيت ان استطعت اليه سبيلا* ٠‏ وقال الاعان أن تؤمن 5 وملائكته 
وكثيه ورسله والنوم الآخر ونؤءن بالقدر خيره وشره والفرق هذكور فى حديث تمر الذى الفرد به 
مس وفي حديث أنى هريرة الذى افق البخاري ومسل عليه وكلاهما فيه ان جبرائك جاءه فى صورة 
انسان اعرابي فسأله وفي حديث عمر أنه حاء في دورة اعراني وكذلك فسر الاسلام في حديث ابن 
عر الترور قال ب الاسلاء عل خسن شهادة أن لاإله الا الله وأن مدا عنْده ورسوله وإقام الصللاة 
وإيتاة الزكاة وحج ا ا وحديث جبر يل بين أن الاسلام الى على حمس هو الاسلام 
نفسة ليس المدنى غير المنى عليه بل جمل النئ صلى الله عليه به وسلم ألدين 'نلاث درحات أعلاها الاحسان 
وأوسطها 0 الاسلام فكأ 0 موه ومن وكل مؤمن مسل وليس كا ل |مؤمن محستنا ولاكل 
مس «ؤمناكا -يأئى بيانه ان شاء الله في سائر الاحاديث كالحديث الذى رواه حماذ بن زيد عن أيوبءن 
أني قلابة عن 0 ل الشامعن 0 غن ن لذو يصلى إفد عليه وسل قال له اسلتس قال وماالاسلام قال 
أن قلبك نل وأن يسم المساءون هن نانك ووك قال فأي الاسلام أفضل قال الايمان قال وما الايعان 
قال أن تومن بالله “وملا وك 4 وكتبه ورسله وبإلبعث بعد الموت قال فأي الاعان أفضل قال اطجرة قال 
وما اطجرة قال أن مجر السوء قال فأى الطجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن مجاهد أوتقاتل 
الكفار اذا لقيهم ولا تغلل ولا جين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملانهما أفضل الاعمال الامن 




















الفرق بين الاسلام والاعان م 


عمل عثلهما قاطا ثلانا حجة مبرورة أو عمرة رواه أجد وعمد بن نصر المروزى + * وهذا نذكر هذه 
راتت الاريغة تقول اسم من تل المسامون من لسانه ويده وااؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وامواطهم والمباجر دن عر السيات والجاهد دن حاهد نفسه لله وهذا صوى عن الني د.-لى الله عليه 
وس *ن دن حدرث عيك الله 9 بن مرو وفضالة إن عبيك وغيرنها باسداد حيد وهو فى السنن ولعضه في 
الصديدين وقد إبست عنه هن غير وجه الم من سل المسامون من لسانه ويده والمؤمن هن أمنه الناس 
على دمامم وأمواهم ٠.٠‏ ومعلوم انه 58 0 ّ الدماء يه المسامون سامون هن لسايه 
ويده ولولا سلامهم منه لما اكثمنوه وكذلك فى حديث غبيد بن عمير عن “مرو بن غبسة وفي حديث عبد | 
الله بن عبيد ١‏ بن عمير ايا عن أسه عن جده أنه قنك لرسول الله صلى اللقعليه ونلاها الاسلام قال أطهام 
الطعام وطيب الكلام قبل ها الاعان قال السمادة والصنر قيل فن اسل 1 ا سلاما قال هن لم 
المسلءون 3 سانه ويده قبل فن أفضر ل المؤمنين اعانا قال حب - خلقا قيك ف أففل اطجرة قال دن 
مر ماحرم الله عليه قال أى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أى الصدقة أفضل قال جهد مقل قال | 
أي الجهاد أفضل قال أن تجاهد عالك ونفسك فبءقر جوادك ويراق دمك قال أى الساءات أفضل قال 
جوف الليل الغابر ٠٠‏ ومعلوم ان هذاكله مراتب بعضها فوق نعش والا فالمياجر لابد أن يكون مؤمتاء' 
وكذلك الماهد وهذا قال الاعان السماحة والصبر وقال في الاسلام اطعام الطعام وطبب الكلام والاول 
مستازم لاثاني فان من كان خلقه السماحة فعل هذا لاف الاول فان 1 قد شعل ذيك مخلتا ولا 
يكون فى خلقه ساحة وضير وكذلك قال أفضل المسامين من سل المسلمون من 1 ناه ويدد وول الضل 





المؤمنين اعانا اسيم خلتا ٠٠+‏ ومعأوم أن هذا يتضعن الاول 5 ١‏ ن كان حسن الاق فمل ذلك ٠+٠‏ قيل أ 
لاحسن البصعرى 3 الحاق قال بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه فكف الاذى جزء من ْ 

سن اماق وستأني الاحادرث الصديحة بأنه جعل الاعمال الظاهرة من الاعان كةوله الايمان بضع 
وسرعون شعبة أعلاهاقول لاإله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطربق وقوله لوفد عبد القيس امك 
بالاعان بالله وحودء درون ما الاعان بألله شهادة أن لاإله ألا الله وحده لاشريك له وإقام الصلاة و إيثاء 
الزكاةوأن تؤدوا حمس ماغتمم «٠ومعلوم‏ انه لم يرد أن هذه الاعمال تكون اعانا بالله بدون ايعان القلب 
لأ قد أخير 3 غير موضع أنه لاببد من أعان القاب فعل انهذه مع اعان القاب هو الاعمان وفي السند عن 
اك عن أله ى صلى الله عليه وس انه قال الاسلام عللانسة والاعان فى القاب وقال صلى الله عليه ول أن فى 

: 20 


الجسد مذغة اذا صاخت صاح سائر اللجسد و إذاافدت فد طات الل الا وهي القاب فن صاح 
قابه ساح جسده قطعاً يخلاف المكس وقال سفيان بن عبينة كان العلماء فيا مغى يكتب بعضهم الى عض | 
مؤلاء الكليات هن أصاج سمو برافة أصاح الله علانيثه وهن اصاح ميشه وبين الله اصاح ألله مابثه وبين ا 
الناش ومن ل لآخر د كقاء الله أ دجاه رواء ابن أنى الدما في كتاب الاخلاص٠ ٠‏ فهم ان ألقاب 





اذا ضلح بالاعمان صا السك بالاسللا هو من الاءان يدل على ذلك انه قال فى حد.ث جيربل هذا 
ع 6 م وهو من بر 





ّ الفرق بين الأسلام والايان 


حير بل جا إعامكم 8 خعل الدين هو الاسلام والأعان و لحان فدين أن ديننا جمع الثلانة لكن 
ده ادرنات ثلاث مسا .م مهن م لم محدن كا قال تعالى (ثم اونا الكتاب الذين أمطف.: ا دن ن غمادنا 
فم لالم لتنفسة وممهم وقتص اك وموم سااق بالخير ات باذن 0 والمقتصد والسابق كادهها يدخلان الذة 


بلا عقوبة مخلاف الغالم انفسهوهكذا + ن أ بالأسلام الظاهرمع تصديق القاب لكن لم بقم بجا يجب عليه 
ن الاعان الباطن فانه معرض لاوعه 6 ساف يانه ان شاء الله ٠٠‏ وأما الاحسان فهو 5 م من جبة 
الشة 0 من جهة 5 أصابه سن ن الاعان والاعان اعم من جبة شسه 1 من جرة 5 أصحابه من 
الاسلام فالاحسان يدخل فيه الاعان والاعان بدخل فيه الاسلام واللحسنون أخس مر الؤمنين 
والؤءنون خفن : ن المسامين وه ذا كك قال فى الرسالة والنبوة فالنبوة داخ -لة في الرسالة والرسالة 
أعم أن أججهة لذسها وأخص من جبة أهلها فكل رسول لى ولس كل ني ردولا فالانبياه أعم والنبوة 
نفسها جزء من الرسالة فالرسالة ,ناول النبوة وغيره | لاف النبوة فامها لانتناول الرسالة ٠٠‏ والني ءلى 
الله عليه وسل فر الاسلام والاكان بما أحاب هك حاب عن اللدود بالحد اذا فيل ماكذا قبل كفا وكذا 
كا فى الحديث المحيح ل قال ما الغببة قال ذكرلك أ خاك عا ره وفى الحديث الآخرالكبر بطرالمق 
وغءط الناس وبطر اق ججده ودفعه وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم وسنذكر أن شاء اللهتعالى 
عت 0 أجوبته واعاعلها حق ولكن القصود ان قوله ني الاسلام على حمس كقوله الاسلام هو 
كا ذكر في حديث جبريل فان الامس مركب من أجزاء تكون اطيئة الاجماعية فيه مباية على 
0 وميكية منها فالاسلام مق على هذء الاركان وسلبين ان شاء الله اختصاض هذه الخدس 
2 ونا هي الاسلام وعايها بي الاسلام ولم خصت بذلك دون غبرها من الواجبات وقد فسر الايان في 
فن حديث وفد غيد القدس عا فسر به الاسلام هنالكةهلم يذكر فيه يه احج وهو متفق غليه فقال اميك 
بالاعان الله وحده هل درون ما الايعان بالله وحده قالوا الله ل أعل قال شهادة أن لاإله الا اللدوآن 
عمدا رسول الل واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رهضان وأن أدوا حل مأغدءتم ا من المغثم 
وقذ روى في بعض ط رقه الاعان بالله وشهادة أن لا إله الا الله لكن الأول امنا وفي رواية أني هيد 
م تار بسع وام أنها 5 عن ن أزيع اعيدوا الله ِ م به شيثًا أ وقد فسرى حديث شعب الأيمان 
الاعان بهذا وبغيره فقال الاءان إضع وعتون أو إضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا اله الا الله وأدناها 
طلة الاذي غن الطريق والْياه شعبة من الاعان ولات عنه من وجوه «تعددة أنه قال الحياء شعبة 
ل مر وان متعوه وتران بن حصين وقال أيضاً لايؤمن أحدكم حقأ كون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أحمعين وقال لايؤفن أحدك حى محس لأخيه مايحب لنفسه وقال 
واللّه لايؤدن والله لايؤهن والله لايؤمن قل هن يارسول الله قال الذى لابأمن حاره نوائقه وقال من 
ا نكم 1 فايغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضدف الاعان وقال 


مابعث الله هن ني الاكان في أمته قوم م يبتدون عهديه وإدلتون شاته ْم انه بخاف من لعذهم خاوف 


























الفرق بين الاسلام والاعان 


يشولون مالاشعلون وبفعلون مالايؤمىون فن اهدهم بسده فيو ٠ؤدن‏ ومن جاهده. باسانه فبو هؤءن 


من جاهدهم بشلنه فهو هومن وليس وراء ذلك هن الاعان 5 0 اقراد ملو وكذلكفى 


افراد م قوله والذى نفدى بيده لاتدخلون الجنةحى تؤءنو اولاتؤمنوا حي انوا أولا ادلك على 
ثو* اذا فعلتدوه نحابيم افوا ااسلام بينكم وقال فى الحديث المتفق عائه من ل 0 
البخاري من حديث ابن عباس قال اانى صلى الله عايه وسل لايزني الزائى ين يزى وهو «ؤمن ولا 
يشرب الخمر حين بشربها وهو ٠ؤمن‏ ولا نرق السارق حين إسرق وهو مؤدن ولا ينتهب المي ةيرفع 
الناس اليه في | أبعماري وهو ٠ؤمن ٠٠‏ فيقال ادم الاعان ثارة بذكر فردا غير مقرون باسم الاس الام 
ولااناء ع الس الصالح ولا غيرههما وثارة بذ كر مقر ونا إما بالاسلام كةوله فى حديث جيريل ما الاسلام 
وما ار تعالى ( ان الاين وااسامات والمؤمنين وااؤمنات 6 وقوله عن وجاك ( قالت 
الاءراب امنا قل لم تؤمنوا | ولكن قواوا أسامنا 6 وقوله تعالي ( فأخرجنا من كان فبا ءن ااؤمنين فا 
وجدنا فيها غير بدت من المسامين ) وكذلك دكن الاعان مع العمل السلا وذلك فى مواضع من القرآن 
كقوله تعالى ( ان الذين اءنواوملوا الصالحات ) وإما 5 الذين أوثو | الميكةوله تعالى ( والذ 
أوثوا اللو والاجان ن > وقوله ( يرفمع الل الذين'امنوا منكم والذين أوثوا العم ات و<يث ذكرالذين 
آمنوا فقد دخك فهم الذدين خ أونوا العل فانهم خيارهم قال الى را ناعون فى اليل شولون اهنا بكل 
من عند ربنا ) وقال ( لكن الرادخونفالعلم»مم م والمؤمنونيؤهنونا أنزلاليكوما انزلهن قبلك ) 
6 كاه انط رسكن مق رونا بالذين هادوا والتصارى والصابئين ثم يول + من امن هنهم الله 
واليومالآخر وعمل صالخا فاوم أجر هم عنك رجهم فلمو مذون في ابتداء الخطابغير الثلاثة والاعانالا خر 
ممم مهم فى قوله(ان الذبن امنوا وعملوا المالحاتاً واغك هم خير البرية) وسنبسط هذا أنشاءالله ٠*٠‏ 
فالمقضود هنا العدوم والخصوس بلنسة الى مافى الباطن والظاهر من الاعانوأما العموم بالنبة اللي الماك 
فلك مسثلة أخرى فاما ذكر الايعان مع الاسلام جءل الاسلام هو الاعمال الظاهرة الشهادئين والصلاة 
والزكاة والم.ام واج وجعل الايعان ما فىالقاب من الايان لف وملامكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وى ةلدا رواء جد 2 عن الني يصلي اللهعايه وسلٍ انه قال الالام علانيةوالاعان 
فى القلب ٠٠‏ واذا ذكر اسم الايمان يردا دخلل فيه الاسلام والاجمال ال الصالحة كقوله فى حديث الشعب 
الاعان بضع وسبءونشعبة أعلاها قول لااله الا الل وأدناها اماطة الاذي عن العاريق وكذلك سائر 
الاحاديث التي مجعل فيها | أعمال البر من الاعان» ثم إن افىالايعان عند عدمها دلعلى أنماواجبة وان ذكر 
فضلى أيان صاحها ولم يتف اعانه دل علىاما مستحية فان الله ورسوله لابن قاسم مسعى أصمر أعس الله يه 
ورسولهالا اذا ترك عض واجباته كقوله لاسلاة إلا يام اء القرآن وقوله لاأعان لمن لاأمانة له ولا دينان 
لاءبد له وتو ذلك ٠ ٠‏ فأما ادا كان الفدل مستتحبا فىالعبادة لم منذها لانتفاء الت حب فان هذا لو جاز لجاز 
أن ينعن حوور المؤمنين اسم الاعان والصلاة والز كاذ والطجلانه مامن عمل الا لحل منه ولسن 








5 الفرق دين الاسلام والايان 


أحد طعل أفعال البر مثل مافعلها النبى>لى الله عايهوسم بل ولا أبو بكر ولاعمر فلوكان من لم بأت بكالها 
المسثدب يوز نشها عنه لجاز زأن إلى عن حبور المسامين من الاولين والاخرين وه 1 لاشوله عاقكل 
ن قال 3 الذنى هو الكال فان ا راد انه فى الككال الذي بيذم تاركه ويتعرض للعقوية فقد صدق وان 
1 أنه أبى الكال المستحب فهذا لم بقع قط فىكلام الله ورسوله ولاجوز أن بقع فان من فعل الواجب 
كا وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيا لم يبز أن يقال مافعاته لاحقيقة ولا مجازاً فاذا قال للاعرانى 
لمنىء فى صلاته ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خاف الصف وقد أميء بالامادة لاصالاة لفق 
خاف الضف كان لترك واجب وكذلك قوله تعاللى ) اا اللؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ْم ١‏ برنابوا 
وجاهدوا با..واهم وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون ) ينين أن الجهاد واجب ورك الارئياب 
واجب واجهاد وان كان فرضا على الكفاية شميع المؤءنين خاطيون به ابتداء فعلهم كلهم اعتقادو جويه 
والءزم على قمله اذا تين وهذا قال الزى دلى ألله عليه وسلم من ماتوم بغز وم نحدث نفسة بغزو مات 
على شعبة نفاق رواء ممسلم فاخبر انه من لم يهم به كان على شعبة نفاق ٠ ١‏ وأيضا فالجهاد جلسن نحنه أنواع 
متهددة ولابيد أن يحب على المؤمن نوع دن أنواعه وكذلك قوله( اا المؤمنون الذين اذا ك0 أللهدوجلت 
قلوبهم واذا تليت علمهم آيأنه زادتمم ايانا وعلى ربهم يتوكلون الذين شَيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 
أولئك هم النؤمنونحقا ) هذا كله واجبفان التوكلعلى الله واجب من أعظمالواجبات م أن الاخلاص 
لله واجب وحب الله ورسوله واجب ون ألله 2 بالتوكل فى غير اآبة أعظم 93 أ بالوضوء والغسل 
من اطنابة وى عن التوكل على غير الله قال تعالى ( فاعبده وتوكل عليه ) وقال تعالى ( الل لاله الا٠حو‏ 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى نز ان ينصمرء الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فن ذا الذي ينصرك 
من بعده وعلىالله فليتوكل المؤمنون 6 وقال تعالى ( وقال مومى ياقوم 00 امنثم الله فعليه توكلوا 
انكنم مسلمين) وأما قوله (الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوبهم واذا :ليت ت عليهم ايانهزاد نهم اعانا) ٠‏ فيقال 
من 1 القاب وأعما اله داكو من اوازم الاعان الثابة فيه حيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك 


لغير قصد مه ولا لعمد له واذا لم بوجد دل على أن الاعان الواجب ل حصل في القاب وهذا كقوله 


تعالي ( لاتجد قوما يؤمنون لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم 


| أواخوانهم أو عشيرمم أولئك كتبفى قلوبهم الايمان وأبدهم بروح منه) فاخبر انك لاتدمؤمنا يواد 

الحادين لله ورسوله فان نفس الايان بافي مواد كا ينني أحد الضكين للاخر فاذا وجد الايمان انتى 
| ضذه وهو موالاة أغداء الله فاذا كان الرجل بوالي أعداء الل بقلبهكان ذلك دليلا على أن قابه لبس فيه 
الاعان الواجب ومدله قولهتعالى فى الآابة الاخري( نري كثيرا مهم يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت 
| لم أنفسهم أن سخط الله علييم وفى العذاب هم خالدون ولوكانوا يؤمنون لله والنبى وما أنزل اليه 


ما انخذوهم أولئاه ولكن كثيرا منهم فاسقون ) فذكر ججلة شرطية تقتضى اله اذا وجد الشترط وجد 





المشسروط يحرف لوالق شتفى مع الشرط اسفاء المتمروط ذقال (ولوكانوا بؤمنون الله وألني وما أل اليه 








الفرق بين الأسلام والأعان /. 


صصص سس م ل 
ما أذوهم أولياء) فدل على أن الايمان المذ كور يننى ااذه م أولياء ويضاده ولا جتمع الامان واتخاذهم 
أولياء في القاب ودل ذلك على أن من أذذهم أوليا ء ماف الاكان الواجب من الاعان الله والني وما دل 
اليه ومثله قولهتعالى(لا وا الهود والنصاري أولياء عضوم أولياء بعض ومن بتوظم متشكمفانهمهم ) فابه 
أخبرفى نلك الآ يات ان مثولئ,ملا بك يكون مومنا وأخبر هنا أن متوليم هو مهم فالقرآن إصدق بعضه بعضاً 
قال الله تعالى ( الله تزل أحبدن الحدرث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم) الاية 


وكاذلك قوله ( انما المؤمنون الذين !موا بالل ورسوله واذا كانوا معة على أعس جامع لم يذهبوا حدق 


ستأذنوه ) دليل على أن الذهاب المذكور يدون استغذانه لايجوز وانه يجب أن لايذهب حقى ستأذن 
ف ذهت و نتاذن كان قد ترك نع مامت م.. الاعانفليدذ! نى عنه الاعان فان حدرف اما ندل ء 

ان ذهب و 1 إعض ماب من الا عال فلهد” ابى 3 ر لى 
ارات المذ كو روننى غيره وم نالاو ليين هن بقول إنإنللاثيات وما لاننى فاذا جع هما دلت على الننى 





والائرات ولب سكذلك عند أهل العربية ومن يتكلم فيذلك بعل فان ماهذه هى الكافة التى دخل على 
إن وأخواتما فتكفباءن العمل لانها انماتعم اذا اختصت باجمل الاسمية فاما كفت بعلل اختصاصها فصار 
يلها اهل الفعلية والاسمية فتغيرمعناها وعملهاحميها بإنضمام ماالها وكذلك كانما وغيرها وكذلك قوله تعالى 
(ويقواون امنا الله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق مهم م من بعد ذلك وما أولئك لؤمنين واذا دعوأ 
الى الله ورسوله بحم ينهم :اذا فريق هنهم معرضون و 0 هم اق يأنوا اليه مذعنين أفى قلوهم 
عرض .أم ارانابوا أم يخافون أن محيف الله عايهم ورسوله بل أوائك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين 

اذا دعوا الى الل ورسوله لبحكم ينهم أ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) ٠٠‏ فان قبل اذا 
كان الم منحة حقا.هو الفاعل'لاواجبات التارك لا.حرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا ولم يذ كر الا 
خسة أشياء وكذلك قال فىالآية الاخري ( انما المؤمنونالذبن آمنوا بالله ورسوله ثم لم برنابوا وجاهدوا 
بإمواهم وأنفسهم ف سكل الله أولئك هم اأصاد دقون ) وكذلك قوله ( ان الذئ يستأذنونك أو لعكالذين 





إؤمنون ن الله ورسوله) قدل عن هذا ا اودها | أن 01 او ترك فانه ذكر وجل 
قلومم | اذا ذ كر الله وزيادة اعامهم اذا تليت ايأنه مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا 
وظاهرا وكذلك الاشاق من المال والمناف فكان ه_د ذا مس:ازما للماقي فان وجك القاب عند ذكر ألله 
شتفى خديته والحوف منه وقد فسروا | وجلت شرقت وفى قراءة ابن مسغوذ اذا 00 الله فرقت 
قلوبهم وهذا صمييح فان الوجل فى الغة هو الحوف يقال حمرة الحجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى 
( والذين يؤنون ماأنوا وقلوبوم وحلة انهم مهم ألى دهم راجعون ) قالت عائثة بارسول , ألله هو الرجدكل 
يزى وسبرق ويخاف أن عاقب قال لا يابزت الص ديق هو أل رجل يهلى ونصوم ويتعسدق واف أن 
لإشل منه وقال السدى في قوله تعالى ( اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) هو الرجل يريد أن إِظل أو م 


بمعصية ١‏ قناع غنه وهذا كقوله تعالى ( وأما من ناف مقام ريه ونهي النفن عن الموى .فان الطنة هي 





للأوي ) وقوله ( ون خاف مقام ربه جنتان ) قال جاهد وغيرء من المفسرين هو الرجل يهم بالعمية 














/ الفرق بين الاسلام والأيمان 


فيذكر مقامهبين بدى الله فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القاب من ذكره يتضعن خشيته وتخافنه 
فذلك يدغو صاخبه الى فعل الأمور وثرك الحظور قال هل بن غبد اللّليس بين العيد وبين اللتحجات 
أغلظ من .الدعوي ولاطر يق اليه أقرب من الافتقار وأصل كل خير في الدنيا والآ خرة الخوف منالله 
وبدل على ذلك قوله تعالى ( ولما سكت عن ٠وسى‏ الغضب أخذ الالواح وفي خا هدى ورحة لاذين 

هم لربهم برهيون ) فاخبر أن الطدى والرحمة لاذين برهدون الله قال جاهد وا, براهم هو الرجل بريد 
أن بيذنب الذب قذي ثر مقام الله فيدع لذب رواه ابن أنى الدنا عن ابن الجعد عن شعبة عن «نصور 
عنهما فى :قوله تعالي ( وان حاف مقلم ريه جنتان ) وهؤلاء٠‏ م أهل الفلاح الذ كورون فى قوله :«الى 


( أولئك على هدى من ربهم وأولثك هم المفلحون 6 وهم ااؤمنون وهم المثقون المذ كورون فوقوله 


تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ) م قال فى آية البر ( أولثك الذين سدقوا فاوائكهم 
الثقون) ا هم المتبعون فكتاك 5 في قوله تعاللي (ثن ن ضع هداى فلايضل ولايشتى) وأذالميضك 
فهو متبع مود واذالم إشق فهو ع حوم وهؤلاء هم 5 ل الصمراط المستة 1 الذين أنم الله عليم من 
النديين والصديقين والشهداء. والصالخين غير المغضوب عايهم ولا الضالين فان أهل الرحمة لنسوا مغضونا 
علوم عل اطدى ليوا ضالين فت .ين أن هر لى رهية الله كرون مثقين لله مستحقين طنته بلاعذاب 
وهؤلاء هم الذين أنوا بالاعان الواجب ٠٠‏ وما يدل على هذا المدنىقرله تعالى ( اما يخثى الله منعباده 
العاماة ) والمعني انه لامخشاء الا عالم فقد أخبر الله أنكل من خثى الله فهو عالمكا قال في الاانة الاخري 
(أمن هو قانت 1 ناه الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعون 
واذي سامون ) وانية با متضمنة قر حاء 3 ذلك لكانت قنوطا كا أن الرحاء يستازم | خوك 
ولولا ذلك لكان ) منا فاهل الخوف لله ا لدم خلا الهم م الذين مدحهم الله وقد رويعن ن أفىحيان 
التيعي أنه قال العلماء ثلانة عام باه بالله ليس عالما بأ مس الله وعالم ا الله لنس علما بالله وعالم لم نالله عالم بامر الله 
ا هو الذي يحافه والعالمى باهر الله مش الذى بعلأ ره ويه وفى الصحيج عن اانى هلى اللدعليه 
سم الذاال وال إى لار جو آنا أكون أغشا هه نه وأعلمكم يخدوده واذا كان أعل الخشيةهم العاماة 
المندودون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحتين للدم وذلك لايكون الا مع فعل الواجبات ٠‏ يدل عايه 
قوله تعالى (فأوحي اليه ربهم لبللكن الظلمين ولنسكنتكي الارض من بفدهم ذلك انخاف مقاعي وخاف 
وعيد) وقوله وان خاف مقام ربه جنتان ) فوعد بنصر الدنيا وبثواب الاخرة لاهل الحوف وذلك 
| اها يكون لانهم أدوا الواجب فدل على أن الخوف يستلزم فل الواجب وهذا يقال لافاجر لايخاف الله 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ( اما التوية على الله للدبين نعملون السوء مهالة م تتوون من قرت 
قال أبو العالية سات أحداب مد عن هذه الآآبة فقالوا للى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من نات قبل 


الموت فقد ناب هن قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال اهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال 





ان وقتادة وعطاءوالسدى وغيرهم انما سموا جهالالمعاضيهم لاانممغبر ميزين وقال الزحاج لبن معني 


يي ا 77 7ئ7؟7؟77 ريت 21 




















لفق بين الأسلام والامان 


6 بة انهم مجهلون انه سوء لان الم و انلام وله كان كن لم يواقع سو | وانما تمل أصربن أحدها انهم 
عملوه وه م هاون المكروء فيه وااثاتي انهم أقدموا على إصيرة وم بإنعاقيته مكروهةوا ثروا العاجل على 
الاجل فسموا جهالا لايثارهمالقليلعلى الراحة الكثيرةوالراحة الدائمة فقد جعل الز حاجالجهل أماعدم 
العم لعاقية الندل وامافساد الاراد:وقد شال هامتلازمانوهدا مسوط في الكلام مع الحهمية ٠‏ والمقصود 
هنا أن كل عاص لله فهو اهل وكل خائف منه فهو علم مطيع لله وائما يكون جاهلا انقص خوفء من 
الله اذ لو تمخوفه لم يدص ومنه قول ابن مسعود رضى الله عنه كنى مخشية الله علما وكنى بالاغترار لله 
جه-لا وذلك لان تصور الخوف يوجب اطرب مه وتصور ايوب يوجب طلسه فاذا لم يورب 
هن هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصوراً ناما ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر 
وتلضدشه وحفط ححدروفه غير تصور لخر به وكذلك اذا لمكن المتصور محجوياً له ولا مكروهاً فان 
الانسان يصدق با هو مخوف على غيره وحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلياً وكذلك اذا أخبر 
ع ع 

عا هو محبوب له ومكروء وم يكذب ار بل عىف صدقه لكن قلبه مشغول باهور اخرى عن تصمور 
عي به فرك لاخرك لاورب ولا إلطاب وفى اكلام الغروف عنالحسن البمصري وروي مرسلاعن 
ألني صل الله عليه و سل 25 عامان فعم في القاب و ع على الاسان فهي القاب عو الع الناقع , عم اللسان 
حجة الله على عياده وقد اخرحا فى الم.حيحين عن ابي «وسي عن ألنبي دلى ألله عليه وسل انه قال مثل 
الوك القى هرا القران نل الأ رحة طف يا طني ورعها يب ومثل الؤمن الذي لاشرا القرا نمثل 
الهْرة طعمها طيب ولا رطا و.ثل اانافق الذى قرأ القرآنءثل الريانة ريحها طب 0 
امنا نافق الذى لاهر ال أن مثل اكنالة طعمها الا رخ غهاوه_ذا المنافق الذي د قرأ القرا: ان محفظه 
ويتصور معانيه وقد يدق أنهكلام ألله وأن الردول حدق ولااكون 0 ان الليود إعر فونه كما 
إعرفون أبناءهم ولسوا مؤمتين وكذيك ابلس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل 
له العا م النام والمعرفة الثاءة فان ذلك يستازم العمل عوجبه لا حالة وله " صار يقال من لم يعماك بعلمه 
3 ال حامر شقدم وكذلك لفظ المقل وان كان هو في إل صل مصدر عقل يعقل عملا كت هن اانظار 
جعله من جاس العلوم فلا ,بد أن لعدبر مع ذلك انه عدم يعمل عوجيه فلا إسمي عاقلا إل هن عرف 
الخير فطابه والشر فتركه وطذا قال أححاب النار (لوكنا سمع أو تعقل ماكنا فى أصحاب السعير )وقال 


(نحديم يعاو ةلومم شق ذلك 0 قوم لا إءةاون) وم فعل ما عم انه بضره فثلهذا ماله عتل كما 
أن 


نْ الحوف من الله يسنان م لعل به فالعل ريه يستازم خشت وخشته ل: :ازمطاعته ذالخائف من | الله عماثل 
لاوامره محتاب لواهيه وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا وبدل على ذلك أيضاً قوله تعالى ( فذكر إن 
نفعت النه كزى سيذكر من يختى وونها الأثتى الذى يصلى النار الكبرى ) فأخبر ان من شاه 
نتذاكر والتناكر هنا مس تازم لغبادته قال تعاللي ( هو الذي يربكم ايانه وينزل لكم من السهاة ززقاً وما 








نتذكر إلا من ينيب ) وقال(مبصزة وذكرى لكل عبد هنيب ) وهذا تلوأ رقوله سيذكر من يخذى 


له 











ا سيتعظط بالقرآن من كثى الله وفي قوله وما يذ 7 إل من يلنب اغا بعل من برجم الى الطاءة وَهَرًا 


لان التذكر النام يستازم العمل عا بذ كره فان يذكر ويا طلبه وان تذكر عهوباً هرب هته ومنه 
|| قوله له تعالى ( شواء علييم أ ره آم تنذرهم لا يؤمتون ) وقال سبحانه ( اها ” در من انبع| 1 
وخثى الر-هن بالغيب ) فانى الانذار غن غير هؤلاء مع قوله ( سواء عليم أ أنذرتهم أم ل لتذرهم 
لابثمنون ) فأندت طم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالخوف فلانذار 
ام والتخويف فن علمته قتعم فقدثم تعليمه وآآخر بول عامته فلم يتعلم وكذلك من خوفته 
نفاف فهذا هو الذى تم مويفه وأما من خرف فا خاف ف يم مخويفه وكذلك 0 فاهتدى ثم 
هداء ومنه قولهتعاليى2 هدى لامتقين ) ومن هديته فم 3 5 قال (وأما * كود فوديتاهم فاستحبوا العمي 
على اطدى) 7 يم هداء كا شول قطعته عع وقطعته فا اتقطع فالمؤثر النام يستازم م فى لم محل 
1 35 ناماً والفمل اذا صلدف محلا قابلاثم إل م تم والعل ! اروب يورث طلبه والعم المكروه 
يورث تركه وهذا يسمى هذا الع الداعى ويقال الداعي مع القدرة يستازم وجود المقدور وهو الل 
المطلوب المستازم لارادة ااعلوم المر 1 وهذا كله مع صحة الفظرة وس لامها و أما مع 3 فادها فقد يخس 
الانسان اللذيذ فلا يحد له إذة بل كله وكذلك بلتذ يلوم اماد الفطرة والفساد يتناول القوة العلمية 
والقوة العماية جيعاً كالممرور الذي جد العسل ما فانه فسد فس احساسه دقكان مس يهعلى خالاف 
ماهو عليه لامركة الى مازجته وكذلك من فد باطنه قال تعالى 1 يشمركمُ أنها اذا حاءت لايوامنون 
|| وثقاب ب أفشدتهم وأبصارهم كا َس توكمتوا به أوْل مركة ونذرهم فى طغي نهم تعمهون ) وقال تعالى ( فلما 
زاغوا أ زاغ الله قلوبهم ) وقال تعاللي ( قاوبنا غاف بلطم ع ألله عام ا بكفرهم ) وقالفي إلا يةالاخر 
1 55 وأوا ولف بل لعنهم الله بكرم ) والذاف جنع أ ةا لاف الذى فى غلاف 
| مثل الا للف كيم جعلوا المائع خاةة أي خلقت القاوب عاء با أغطية فتال تعالى ( 00000 
00 علم يا بكفرهم فلا وءمنون إل قليلا » وقال تمال ( وميم من إسشيع اليك < 0 
ن عندك قاوا لاذين أوثوا العم ماذا قال انفاً أوائك الذين طبع الله على ديت انعا 0 
ا 5538 قاوا (يا شعيب ما نفق هكثيراً نما تقول) نال (ولو ال فيم خيراً الاسسعب) 1 ي لأفهعهم ماسمعوه 
ا ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الخال التى هم عليها لنواوا وهم معرضون فتد فسدت قطرهم فلم يفهموا ولو 
فودو الم يعسلوا قو فى عنم سمحة القوة العاءيةوصحة ألقوة : العملية وقد (أم تحب ان أ >كثرهم إسمعون 
أو إعقاون) أن هم لعل تعام بل هعم أضل سبيلا) وقال (ولقد انا يم 'ثيراً من امن والانسلمم 
قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم اذان لا إسمعون بها أولئك كلا نعام بل .0 كاك 
0 00 5 الذين كفروا ؟ كل الذى ينءق ا لا سمع إل دعاء وبدا» صًّ م عجو 
|| فى لا يعقلون)وقالعن المنافقين(-م بكم حمى” فم لابرجدون )ومن الناس من يقول 1م ينتفهوا بالسيع 
1 0 والنعاق جعلو 6 ع أو با أعرضوا ع نالسمع والبصر ضاروا العم العمىولس كذلك 




















بل نفس قلوبهم بيت وصمت وبكمت كا قال اله تعالى ( فانها لاتعمي الأبصار ولكن تمي القلوب الى || 
فى الصدور ) والقاب هو الملك والأعضاه جنوده واذا صاح صاح سائر السيد واذا فسد فسه سائر 
اليد فى إسمع بالبدن الدوتم المع الهائم والمعى لا تفقبه وآن فقه عض الفقه لم شقه فقهاً ناماً 
فان الفقه التام.يستازم تاثيره في القاب محبة الوب وبغض المكروه فق لم يحصل هذا يكن التصور 
ألنا ام حاصالا ذاز نفيه لان مالم يم بذني و كقوله للذى أن اء في صلانه صل" فانلكلم تصل ولنى الاعان حيث 
أن من هذا الباب٠ ٠‏ وقد جع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الاعان اذا سمعوا يانه قال 
الضحاك زادتهم يقيناً وقال الربيع بن أن خشية وعن ابن عباس تصدياً وككذا قد ذكر ان هنين | 
الأصلين فى مواضع قال تعالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع فلوبهم لذكر الله وما نزل من اق ولا 
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يكونوا كالذين ونوا الكتاب من قبل فطال غامم الأمد فقست قاوبهم وكثير مهم فاسقون) والمشوع 
تكن فشان [جحدهيا التواضع والذل والثاني |! كي ن والطماتينة وذلك مس_تازم للين الفلب المنافي 
للقسوة لخشوع القاب يتصمن عبوديده إله ل اكه أيضاً وهذا كان الخشذوع في الصلاة يضمن م ذا ا 
وهذا التواضع والسكون وعن ع انث عبان فى قوله 2 الذين َه م فى صلاهم خاشءون 2 قال ميدءا نون أذلاء 
وع ن اسن وقتادة افون وعن ع مقائل متواضعون وعن على" الخشوع فى القاب وان يلين لامرء المسلم 
كعك ولا تلتفت يعيناً ولا ثالا وقال مجاهد غش البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء اذا 
قا م الى الصلاة هاب الر من أت إشد لديره و ان يحدث نفسه بثي' دن أ الدنيا وعن تمرو بن ديئار 

ليس المشوع الركوع والسجود ولكته السكون وحن الك فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان 
النني دلى ألله غليه وم وأصداية ينظرون بأبصارهم 1 الصلاة الى المماء وينظرون عناً وممالا حي 
نزات هذه ( قد أفلج المؤمنون الذبن هم فى سلامم خاشءون ) ) الا 93 ة شعلوا بعد ذلك وجوههم حيث 
اسحدون وما رؤي 2 ك1 منوم لمك ذلك دنظر إل الى الأأرض وغن غطاء هو أن لا تعرث بشى دن 
حسدك وأ: 4 ف اإصلاة وأبصر |/ ي صلى الله عليه وسدم 1 رحيلا لعب دسث بألحته قي الصللاة فال و خشع 

أب ة| طعيت جوارحه ولفخد المشوع أن شاء ا بسط فى هواضعآخرء * وخشوع اط ل بع 
ا شفرع القلب اذالم يكن 0 رحل 10 ئّ يظور ما لدس فى قأيه ه كا روى تعوذوا بالدن بوم النفاق 
وهو إن رزي اين خاشعاً والقات خالياً لاهياً فهو سيحانه استيطأ المؤءنين بوله ( م بأن للذين امنوا 
أن ثم ع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المق 6 فدعاهم الى خشوع القلب لذكره وما ترّل من كتابه 
ونهاهم أن بكونوا كالذين طال عليهم اللأمد فقست قلوهم وهؤلاء هم الذين اذا ذكر الله وجات قاوبهم 
واذا تايت علميم اانه زادممم إعانا وكذلك قال في الآبة الاخرى ( الل :زل أحدن الحديث كتاباً 
متشابباً مثاني تفشعر منه جاود الذين مخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوم-م الى ذكر الل ) والذين 
مخشون دهم هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجات قاوبهم ٠٠‏ فان قيل لخشوع القاب لذ كر الله وما نزل 





من الحق واجب قيل أمم لكن الناس ينه على قدمين مقتصدك وسابق فالساشون يختصون بالمستحنات 








الفرق بين الاسلام والامان 


والمقتصدون لذ برار هم يموم او منين المستحقين لاجنة و دنم يكن نهؤ لاء ولا هؤلاء فهو طالملتفسيه 
2 الحخديث الصحيخ عن ألني صلى الله عليه وسلم الهم إني 1 كك من عل لا شفع وقلب لا شع 
1 8 ودماء لا إسمع وقد ذم الله و القلوب المنافية للخشوع فى غير موضع فال تعالى م2 
قدت 50 ن بعد ذلك فهى كالنجارة أو أشد قسوة ) قال الزجاج قست في الاغة غلظت وبدست 
وءست 'اففسوة الب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسى والعامى الشديد الصلابة وقال ابن 
قندبة فست وعست وعتت أي بست وقوة القاب الحمودة غير قسونه المذهومة فانه يأبفي أن كوزقوياً 
دن غير غنف ولينا من غير ذمف وفى الاثر القاوب 1 نية الله فى أرضه فاحما الى الله أصاء اما رقنا 
وأصفاها وهذا كليد فائما قوية لينة مخلاف ماسو من العقب فانه يس لالبن فبه وان كان فيه قوتوهو 
باهذ " واخل القلبا من ذاكره اد كن زياة الاعان عند تتلاوة كثابه علما وعملا ثم لابد من التوكل 
على الله ف لابقّدر عليه وءن طاعته فما ّدر علية وأدل ذلك الصلاة والزكاة فن قام بهذه الخمس'م 
أن لم "أن ؛ أتى سائر الواجيات بل الصلاة نفسها اذا فعلواك أمي ذهي دنهي عن الفدشاء والمنكركما 
روى عن ابن مسعوذ 56 عباس أن في الصلاة «نمى و.زجرا عن معادق الله فن ' هه صلانه عن 
الفدشاء والمنكر لم يزدد بصملانه من الله الا بعدا وقوله لم يزدد الا :بعدا اذاكان مائرك من الواجب هنها 
أعظم ما فعله أبعدء ترك الواج الاك دن الله أكثر مما قربه فءل الواجب الاقل وهذاك فياله بحبح 
عن اذه واضل ألله عليه به وم أنه قال تلك صلاة المنائق تلاك صلاة المنافقتلك صلاة اانافق يرق بالشمس 
اذاكانت بين قر شيطان قام رقا لإبذكر الله فها الا فايلا وقد قال تعاللي ( ان المنافقين 
ار ن الله وهو خادعبمو اذا قاموا الى الصلاة قاموا كالى يراؤن الناس ولا يذ كرون الله :لا قايلا) 
وفي السنن عن عمار عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال أن العبد لينصرف من سلاته ول يكتب له منها 
الا نصفها الا ثانها حى قال الا عشرها وغن ابن غباس قال ليس لك من صلانك الا ماعقلت هنما وهذا 
وان لم ؤس باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يمي بأن يأتي هن التطوعات با سير نقص 2 
ومعاوم ان من حافظ على الصاوات دوعا الباطن وأعماها الظاهرة وكان يخني الله ال هيه القّ 
بها فانه يأتي بالواجنات ولا بأتي كيرة ومن أنى الكبائر مثل الزنا أوالمرقة أو شرب الخدر وغير ذاك 
فلا بد أن يذهب مافى قلبه من “لك الحشية والخشوع والنور وان بتى ع التصديق فى قابه وهذاهن 
الاءان الذى الع منة عند قمدل الكيرة ك) قال النى صلى ألله عاية وم لابزنى الزانى حين بزى وهو 
مؤهن ولا يسرق السارق نين يسرق وهو هن فان ااثقينكا وسفهم الله بشوله ( ان الذين اشوا اذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 6 فاذا طاف بقلوهم طيف دن الشيطان بذ كروا 
فرصرون قالسعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضية فيذكر الله فيكظم اغا وقال ايث عن مجاهد 


هو الرجل. م بالذنب فبذكر ألله أردغ4 والشهوة والغضب مذ يات قآذا سر رجع ْم قال 





2 وأخواممعدومم ف الغى ثم لاشصرون َ( أيواخوان الشياطين دهم الشياطين فى الغي أملابقصرون 


يي ا ل 














الذرق بين الامان والاسلام م٠‏ 


قال ابن عباس لاالانس تقصير عر السيآت ولا الشياطين .لك علهم فاذا لم يبصر بتى قلبه فى غمر 
والشيطان يمده من غيه وانكان التصديق في قلبهمحيكذب فذلك الور والانصار وتاك المشيةوالحوف 
يخرج من قلبه وهذاك ان الاندان يغ.ض عيليه فلا يري وان لم يكن أعمى فكذلك القاب يما نغشاه 
من رين الذثوب لايبصر اق وانم يكن أمىكممي الكافر وهكذا جاء في الآ ثار قال أحد بن<نبل فى 
كتاب الايمسان حداثنا يحي عن أشعث عن الحسن عن النبي سلى الله علية وم قال يمزع منه الايمان 
فان ناب أعيد آليه وقال حدثنا نحى عن عوف قال قال الحسن يجاتبه الامان مادام كذلكفان راجع 
راجمه الاعان وقالأحد حدثنا معاوية عن أبى أسعحاق غن الاوزاعي قال وقد قلت ازهري حينذكر 
هذا الحديث لايزني الزانى حين يزني وهومؤهن امم يقواوذفان لميكن مؤءنا فاهو قال فانكرذلكوكره 
00 عنه وقال أحمد حدئنا عبذ الر هن بن مهدي غن سفيان عن أبراهم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد متكم الباءة زوجناء لايزنى منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان 


فان شاء أن برزده رده وان شاء أن عنءه منعه وقال انو داود السجستاني ا عبد الوهاب إن د 
2 : 2 : تخد | 


نزت 2 5 . 2 . 
حدما شية بن الوليد دنا صفوان بن عرو غن عبد الله إن هه المضرى أنه أخيره غن أني «هريرة ا 


أنه كان شول اا الاعان كثوب أحد؟ بلسه سرة ويقلعه أخزى وكذلك رواه بإسناده عن مرو روى | 
أ عن الحسن عن النى على الله عليه وسلم مرسلا وفى حديث غن أني هريرة مر فوع الى الني سلى الله 
عليه وس اذا زنى الزاني خرجمنه الاعان فكان كالضلةفاذا انقطمرجع الية الاعانوهذا ان شاءالله بسط 
فى هوضع آخر 

( فصل ) وقد ادت أحاديث تنازع الناس في ها مثل قوله لاصلاة الا بوضوء ولا وضوء ان أ 
الم يذكر اسم الله غليه فاما الاول فبو كقوله لاصلاة الا بطبور وهذا متفق عايه بين أسامين فان الطوور | 
| واجب فى الصلاة فئما أنى الصلاة لانتفاه واجب فيها وأما ذ كر اسم الله تعالى على الوضوء ففى وجويه 
نزاع معروف وأ كثر العلماء لابوجبونه وهو مذهب مالك وأنى حنيفة والشافي وهو احدي الروابتين 
|.عن أحمد اختارها مرق وأبو عمد وغيرهما والثاني يجب وهو قولطائفةءن أهل الغم وهو الرواية 
الاخرى عن أحمد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وأحابه وكذلك قوله لاضلاة كار 
المسجد الا فى المسجد رواه الدارقطنى فن الناس من إضعفه مرفوعا ويدول هو هن كلام على رضي الله 
عنه وهنهم هن يثبتهكعبد اللمق وكذلك قوله لاصيام لمن لم يديت الصيام من الليل قد رواء أهل السئن 
وقيل ان رفعة لم يمح وانما يصي موقوفا على بن عمر أو حفصة فليس لاحد أن يثبت لفظا عن الرسول 
م دار 6 اق الكل المستحب فان حدت هذه الالفاظ دات قعاءاً على وجوب هذه الامور فان لم 
تصح فلا بنقض بها أصل مستقر هن الكثاب والسنة ولس لاحد أن يحم ل كلام اله ورسوله على وفق 
مذهبه ان لم يتبين من كلام اللّورسوله مايدل على عاد الله ورسوله والا فأقوال العاماء نابعة لقول الله 








تعالى ورسوله دلى ألله عليه وسلم أبن كول ألله ورسوله نابعاً لاقواه-م ذاذا كان فى وجوب 0 نزاع 
+ سوب سج رو مس و شحج يجو سم رع صمو ب سي جو وج موب ب مر مسممسة وجي بج ون سي سرت ب سوس يدص 1 








1 ألذرق بين الامان والأسلام 


دين العلماء ولذظ الشارع قد اطرد م يجز أن ينقض الاصل المعروف ء نكلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاع بين العاماء ولكن من الناس من لايعرف هذاهب أهل العم وقد نشأعلى قول لابعرف غيرءففظنه 
احجاماكن يظن انه اذا ثرك الانسان الماعة ودلى وحده برئت ذمته احماعا وليس الامس كذاك بل 
للعاماء 0 معروفان في إجزاء هذه الصلاة وفى مذهب أحد ب قولان فطائفةهن قدماء أما به حكاء 
ع مهم القاثى أو على فى شرح المذهب ومن 0 كابن عقيل وغيره شولون هن صلي المكتوبة 
وحده من غير عذر إسوغ غ له ذلك بواكن دلى الظبر لوم الجعة فان أمكنه أن يؤديها فى ماءة بعدذلك 
فعليه ذلك والاباء بأمه كما ببوء تارك أعلعة اكه والتوية مفروحة وهنا قول عر واحب دناء دل المل 
وأأكث الآ ثار المرونةعن الساف هن الصحابة والتابعين يدل على هذا ٠٠‏ وقد |ا<تجوا عا نات عنه 3 
الله غليه وسلم أنه قال من سمع النداء ثم لم يجب هن غير عذر فلا صلاة له وأجابواعن دي ثالفضيل 
بأنه في المعذور الذى تباح له الصلاة وحدمكا ثرت دنه انه قال صلاة الرجل قاعدا على الندف من صلاة 
القائم وصلاة المشطجع على الندف من مسلاة القاعد والمراد به المعذور 5 في الحديث أنه خرج وقد 
أصابهم وعك وهم يصاون قعودا فقال ذلك ولم #وز د من الساف صلاة التطاوع ا هن غير 
در ولا يعرف ان أخدامن الساف فعلذيك وجوازه وجه فى مذهب الغافي وأحد لايرف لصاحبه 
|| سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تم به الدلوى فلو كان مج وزاكل مي أن يصلى التطوع على جنبه وهو 

حي سح لامسض به كم يوز أن يصلى التطوع قاعدا وعلى الراحلة ا هذا مما قد ينه الرسول على الله 
عليه زلا وكان الصحابة تع ذلك ممع قوة الداءى الى ال بر لابيد أن بشعل ذلك عضوم فالما / إشعله 
اناد مهم دل على نهم يكن مشروعا عندهم وهذا ٠يسوط‏ فى موض_مه ٠٠‏ والمقصود هنا انه يذبغى 
لامسل أن در قد ركلام الله ورسوله بل لس لاخد أن نحم ل كلام أحد من النا سالا على ماعرفى أنه 
أراده لاعلى مايحتم لد ذلك الافظ فىكلام كل أحد فان كثيراً من :الناس بتأول النصوص الخلفةلقوله لك 
مسلك من يجعل التأويل كانه ذكر مابحت له اللنظ وقصده به دفع ذلك الحتج عليه بذاك النص وهذا 
خما ليع ماقاله الله ووسوله يجب الاجان ب فليس أذا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولس 
الاعتناه عر ادهفى أحد النصيندون الآخر بأولىمن المكس فاذا كان النص الذى وافتهيعتقد انه البع فيه | 
اد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأولهذ ذكرن صل موده تعر ققزما أرادة الر درل كاوه 
وهذا هو المقصود بكل ماجوز من تفسير و:أويل عند من يكون اصطلاحه تغابر معناها وأ ما من يجعلهما 
ععنى واخد كاهو الغالب على اسطلاح المفسرين فالتأوويل عندهم هو التفدير وأما التأويل في كلام الله 
ورسوله فله معنى ثالث غير معناه فى اصطلاج المفسرين وغيرها فى اصطلاح «تأخرى الفقهاء والاموليين 
كا قد بسط في موضعه ٠»‏ والمقصود هنا ان كل مانفاء الله ورسوله من مسمى أسماه الامو الواجبة كاسم 
الايعان والاسلام والدين والصلاة والصيام والطبارة والحج وغير ذلك فاما مكون لترك واجب في ذلك 


الشمىي ومن هذا قولهتعالى 2 وريك لايؤنونحتي يحكوك فماشجر لهم ملايودوا ي يحرم 

















أل رف فببنلاً لامو الاد 0 


| ثما قضيتوإساموا أسلما ) فاماننى الاعان حى توجد هذء الغاية م أن هذه الغاية فرش 1 د 
قن ركيا كان من هل 7 أوعسد م كن ق د أنى بالاعان الواجب الذى وعد أهله بدخول انة بلا 
عذاب فان الله انما وعد بذيك من فءك ما أصس بيه ون من فعل إءض الواجبات ورك بعضها فبو معرض 
للوعيد ومعلوم بانفاق اللمين أنه يجب محكيم الرسول فى كا ل ماشجر بين الناس فى دنيسم ودنياهم 
عو لمم وفروعهوعليهم كلرم اذا >5 م توكان لاعدنا فى أنفسهم حرجا مما حكم و سمو | لهتسلها 
قال تعالى ( ألم ثر الي الذين يزعمون انهم امنوا با أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن تاكرا 
الى الطاغوت وقد أسوا أن بكفروا به ويريد الشيطان أن إضْلهم لالا إهيدا واذا قبل هم تمالوا الي 
ماأنزل الله والى الرسول رت المنافقين يصدون عنك صدودا ) وقوله الى ماأنزل لله وقد دل الله 
الكتاب والحسك.ةوهي السنة قال تعالى (واذ كروا نعمةالله عليكم وما أنزل عليكم من الكتابوالحكمة 
ل م )قال تمالي 8 أنزل الله عليك الكتاب والمكمة وعل.ك مالم تكن تع وكان فض الله عليك 
عظها ) والدماء الى ملأنزل يتازم الدعاء الى الرسول والدعاء الى الرسول 2 اذ اده الى ماأ نز له الل 
وهذا مدل طاعة الله والرسول فامما متلازمان دن إبعلع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الل فقد أطاع 
الرسول وكذلك قوله تعالى (وهن راق الرسول من بعد مالمين له اطدى ويتبسع غير سديل المؤمنين) 
فانهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد مائمين له اطدى ققد اتسبع غير بز سديل الموامنين وكل من 
بع نع غير سديل الموامنين فد شاق الرسول من عد مائبين لهاطدى فان كانإظن أنه م2 8 سديل المومنين 
وهو بخعطلي'" فهو عتزلة من ظن أنه متبسع لارسول وهو مخطي”٠٠‏ وهذه الآية ندل على أن ن احماع الموامنين 
حدجة من جبة أن ع لفتهم مستازمة لخالفة الرسول وان كل ماأجعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 

الرسول فكل مءّلة شطع فيوا بالا جاع وبانتفاء المنازع من الموؤمنينفامها مما بينالله فيه 2 ف 
مثل هذا الاجاع يكفر كا يكفر مخالف النص البين وأما اذا كان يظن الاجاغ ولا بقطع به فهنا قد 
لابقطع أيضا بإنها ثما تبين فيه اطدي من جبة الرسول ومخالف مثل هذا الاحجاع قد لا يكفر بل قد 
| كون ظن الاجاع خط والصواب فى خلا هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيا يكفر به من 
م لفة الاجاع ومالا يكذر ٠٠والاجاع‏ هل هو قطي الدلاله أو نانى الدلالة فان من الناس من يطلق 
إلانبات بهذا أو هدذا ومنهم من إطاق الننى هذا وطذا وألصواب التفصيل بين مايقطع به من الاجياع 
وعم قينا أنه ليس فيه منازع من الموثمنين أصلا فهذا يجب القطلع يانه حق وهذا لابد أن يكون مما بين 
فيه الرسدول الهدى يا قد بسط هذا فى موضع اخر ومن جبة انه اذا وسف الواجب بصفات متلازمة 
دل على أن كل صفة من نلك الصفات متى ظهرت وجب انباعها وهذا مثل الصراط المستقم الذى أمينا 
الله سال هدابته فانه قد وصدف اله اكلام ووصف بانه أنباع القران وودف بانه طاعة الله ورسوله 


ووصف يانه ط راق الم مودية ومعلوم ا كل اسم + ن هذه الاسماء * يحب انماع ع مسماه وممماها كلبا واحد 


- ٠. 
موعت مناه فاى صفة طبرت وجي | سباع مداوها فانه مداول الا خري وكذيك أسماء ألله تعالى‎ ٠ وأن‎ 








وأمياه كثاءه وأمناء ردوا له فى مثل أسماء دينه وك ذلك قوله تعالى( واعتصهوا يبل الله جيعا ولا رقوا) 
يل الل هو ذين الاسلام وقيل القرآن وقيل عبذه وقيل طاءته وأمره وقيل الماعة المل.ون وكل 
هذا حق وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة والاجاع فداول الثلاث واحد فا نكل مافي الك تاب قار -ول 
موافق له والامة مجمغة عليه هن حيث الجلة فليس فى الموثدنين الامن يوجب الباع الكتاب وكذاك 
كل ماسته الرسول على الله عليه وسلم القرآن بأعس بانباءه فيه والاءنون .هون على ذلك وكذاك 
كل ماأجمع عليه المسامون فانه لايكون الا حتقا موافقاً ما فى الكناب والسنة لكن الم هون يتقونديتهم 
كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحي هو القرآن ووحي آخر هو الجكمة كم قال صب الله 
عليه وس الا أنى أونيت الكتات ومثله ممه وقال حسان بن عطية كان ريل ينل على النبى ص الى الله 
عايه وسل بالستة فبعامه أياها 6) بعامه القرآن فلس كل مااءت به السنة يجب أن يكون مفسسرا فى القرآن 
عخلاف مابقوله أهل الاججاع فانه لابد أن يدل عليه الكتابٍ والسنة فان الرول و الواسطة نهم وبين 
اله فى أمرء ونهيه وتحليله وتحريعه والمقصود ذكر الاعان ٠٠‏ ومن هذا الباب قول ابي صلى الله عليه 


وس لابيفض الانصار رجل بودن لله واليوم الآخر وقوله آية الابجان حب الانصار وابة النفاق بغض 


الانصار فان دن ع-لى ماقامت به الاندار هن هر الله ورسوله دن أول أ لام وككان محباً لله ولرسوله 


أحبم قطعا قيكون حبه لهم علامة الامان الذي فى قلبه ومن أبغضهملم يكن فى قلبه الاجان الذي أوجبه 
الله عليه وكذلك من لم يكن فى قابه بغض مابغضه الله وردوله من المنكر الذي حرمه من الكفر 
والفسوق والعميان لم يكن فى قليه الامان الذى بوجبه الله عايه فان من لم يكن..غضاً لثى* هن الحرمات 
أصلا كن معه أكان أصلا كك كبينه ان شاء الله تعالى وكذلك هن لايحب لاخيه ااوكدن ما مخبه لنفسه 
يكن معه ماأوجب الله علية من الامان ليث فى الل الاعان عن شخص فلا يكون الا لنقص مايجب 
غليه من الاجان ويكون من المعرضين لاوغيد ليس من المستحةين لاوعد المعطاق وكذلك قوله سل الله 
عليه و-لم هن غشنا فايس منا ومن حمل غلينا السلاح فايس ما كله من هذا الباب لا يقوله الا ان ترك 
ماأوجب الله عليه أو قعل ماحرمه الله ورسوله قيكون قد نرك من الاان المروض عليه ما دنفي عنه 
الاسم لاجله فلا يكون من الونين المستدقين اوعد السامين من الوعيد وَكذااك قولةتعالي (وبقواون 
امنا الله وبالرسوك وأطعنا .ثم يحو لى فرق منهم من بعد ذاك وما أوائك بللوؤمنين واذا دعوا الى الله 
ورسوله ليحكم بينم اذا فرق متهم فعرضون وان يكن ْم المق يأنوا اليه مذعتين أفي قلوجهم مرض أم 
ارثابوا أم يخافون أن يحدفعايوم ورسولة بل أولثئك هم الظلون انما كان قول اا .نين اذا دعواالى الله 
ورسوله ابحكم ينهم أن شواوا .معنا وأطعنا وأولئك هم المفاحون ) فهذا حكم اسم الاان اذا أطاق 
فى كلام الله ورسوله فانه يتناول فمل الواجبات وثرك الحرمات وهن افىاللهورسوله عنه الامان فلا بد 
أن بكون قد ثرك واجباً أو فمل محرما فلا بدخل فى الاسم ااذى ستحق أهله الوعد دونالوعيدبل بكون 
من أعل الوعيد وَكذلك قوله تعالى ( كب البكم الايمان وزينه فى قاوبكم وكره البكم الكفر والنسوق 
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الفرق بين الاسلام والأعان 


سبلتب ب ب لل يسك 


والعصيان اولئك م م الراشدون ٠‏ قال محمد 0 ان نصر المروزي ا كانت المعاصي بعضّها كك ولعضوالس 
كد رفرق بانهاخعلهاثلاثة أنواع عر ونوع منها فدوق ولس بكذر ونوع عضيان ولس ك2 راولة 
فسؤق وأخبر انه كرهها كلم | ا ىال موكمنينو لماكانت العطلاعات كلها داخلةفى الاعان ولس فيهاثْ شي" خارجغنهم 


يرق بها فيقول حدرب اليكم الايمان والفرائض وسار الطاءات بل أجل ذلك فقال حبب البكم الاعان 
فدخل فى ذلك جميع الطاعات لانه قد <يب الى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب بدين لان 
الله أخبر أنه جيب ذلك اليهم وزيينه فى قلومهم كقوله ( حبب اليك م الايكان ) ويكرهون ججيع المعاصى 
الكذ ر متها والفسوق.وسائر المعاصىكراهة يدن لان الله أخبر ا 7 ذلك الهم ومن ذلك قول وسول 
الله رسول الله دى الله عليه ور من ممرية حساته وساءنه سيئنه فو مؤمن لان د ل الى المؤمنين 
الحسنات وكر ه اليهم الشيئات ٠٠‏ قلت وتكر به جمييع المعاصى ألم نهم يستازم حب ينع الطاءات لان ثرله 
الطاءات مءصية ولانه لايترك المخاصي كلها ان 3 يتلبس إضدها فيكون محبا اضدها وهو :الطاعة اذ القات 
لابدله من ارادة فاذا كان بكره الشركله فلابد أن يريد ابره ٠‏ والمباج بالنية الححسنة يكون خيراوالنية السيئة 
يكون شراولا يكون فعل اختيارى الا بإراذةوطذا قال النىسى الله عليه وس فى الحديث الصحيح أ أحب 
الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن دصاق الاسماء الكارث وهام و لي حر ب ومية فاصدق الاسماء 
اخارث وهام لان كل أنسان هامحارث والخارث الكاب العامل واطهام الكثير الهم وهوسداً الارادةوهو أ 
جيوان وكل حيوان حساس متحرك بالارادة فاذا فمل شيثاً دن المباحات فلايد له من غاية يتتهي المهاءأ 
قصضده وكل مقصود اما أن مصد أننسه واما أن يقصد لغيره فان كان منتسى مقصوده وصراده عبادة الله 
وحده لاشريك لدوهو اظه الذى يعبده لايعيد شيئاسواه وهواً حب اليه من كل ماسواءقان ارادنه تنتهى 
الى ارادته وجه الله فيئاب على مباحانه الى شصد الاسته'نة بها على ا فى الصحيحينء عن النيصلى 
اللفعلنه ليه وسلم انه قال نفقة الرجل على أهله يحنسها صدقةوفى المح يحينغنه أنه قال سعد بن أبى وقاص | 
لما مض بك وعاده قال الك أن نتفق نفقة ني بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفمة حق الاقءة 
ترفءهاالى فى امس أنك وقال معاذ بن حبك لانى فومى الى 0 ب لومت كم اك ب قودتي وفى الاثر د لوم 
العالم تسبيح وان: كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطبدات مباحة له فان الل انما أباحها لدو منين 
هن عباده بل الكفار وأهل | ارام والذنوب وأهل ارك لامر 54 القيامة على نع اله تي / ستعموا 
بها فلم يشكروه ولم إعبدوه بها وبشَال لم م (أَذهيم م طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم ترون 
عذاب امون يما ك: ا ل بغير اق ويا كدح ا يومئذ 
عن النعهم ) 0 نشكره والكافر لم بشكرعلى الدم م الذى أنم الله عليه ببه فيعاقبد على ذلك والله انما أباحها 
للمؤهنين 3 معها بالشكر م قال تعالى ( كلوا من طيبات مارزةنا ك واشكروا لل ) وفى تيح 
مس عن النى على الله عليه وس أنه قال ان الله ليرذى عن العرد ١‏ 3 كل .ال كلشف سيد ا ا 


الشمرية فبحمده عليها وفى سنن ابن ماجه وغيره الطاعم الشاكر عنزلة الصائم الصابر وكذلك قال لارسل 


سس سيل 


(«سايان) 











١‏ الفرق بين الأعان والأسلام 


(كاوا من العلبيات واهملوا صالخا ) و قال تعالى (أحلت لكم بهيمة الانعام الا مايتىعليكم غيرحلى الصيد 
1 ثم رم )قل الخليك (وارزق أهله مُن ارات من امن منهم الله وأليوم الاخر» قال الله تعالى 
رومن ر فاماعه قلبلا 2 1 . آل عدذاب النار وس المصير 6 الحا ليك اع دعا بالطيبات للمؤمنين 
خاصة والله انها أناج بهيمة الانعام إن حرم ماحرمه اللهمن الصيد وهو رم والمؤمنون أمر»هم أن يأكلوا 
ن الط مات ويش١<‏ كروهوطذا مير رْ سسبحانه وتعاليى بان خطاب الناس مطلتًا وخطاب الموامنين فقال ( ا مه 
0 ما فى الارض حلالا طيياً ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكمعدو مبين اما يأمرك بالسو 3 
وَالمُصماء وان شولوا على الله مالا تعامون واذا قل بل انعوا ما أنزل الله قالوا بن تتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أولو كان اباؤهم لايعقلون شْيثاولا 000 فاعا دن لاناى أن ا باكلوا نما فى الارض بشرطين أن 
كرون ع اه حلالاثم قال( بأأيها الذين آمنواكطوا من طببات مارزقنا ؟ واشكروا لله نه ان كنم 
اياه تعيدون اما حرم غليكم الميئة والدمو لحم اللتزير وما أعل به لغير الله ) فاذن للممتين ف الا كز ل دن 
الطيبات ولم يشترط. الل وأخبر اله ل يحرم عليِوم الا ماذكره فا سوا لم يكن >رما على المومنين ومع 
هذا ف كن أله ما . به بل كان ن عفوا كا فى الحديث ع ن سامان موقوفا او الحلال ماأخلة الله فى 
5 ثيه ماكر ام ماحرمه الله فى 5 ثابه وها سكت'عنه فهو ما عنى عنه وفى حديث أني أعلبة عن النى صلى 
الله غليه وسم 1 الله فرض ف لفن ؤلا تضيعوها وحدحدودا قلا لء تدوهاوحرم حرمات فلا ذ فلا يكوه 
وسكي عن شياء رحمة ل م غير نسيانفلا حثوا عما | مكذلك قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الى 
>رما على طاحم ما ع ا التدريم عن 0 
عفوا والتحليل انما يكون يخطاب وطذا ل المائدة اق ات عد هذا (نسااو نك مادا أحل 
طمقل أحل لكم العليبات وما علتم من الجوارح مكلبين'الى قوله 0 ل م الطيبات وطعام الذين 
أونوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل طم ففىذلك اليوم ل طم الطيبات وقبلهذا لم يكن رمأعلوم 





الاما استثناه وقد حرم الني صلى الله عليه وس'م كل ذي ناب :من 0 وكل ذي مخاب من الطير ولم 
يكن هذا نسخاً الكتاب لان الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن ريه فكان ريه ابتداء شرع 
وطذاقاك الننى سلى 0 فىالحديثامروي هن طرق من حدد رفول وأنىهربرةوغيرهم 
لاالفين أحد؟ منكثاً على أريكته بأنسه الامس هن أصري عااضت 4و بتاع فقول بيننا ويينكم 
هذا القرآن فا وجدنا فيه من حلال أحلاناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناء ألا والى أونيت الكتاب 
ومئله معهوفى لنقط الا.واته مثل القَران أو كر الاوانى حرمت كل ذى ناب من السباع قبين انه أنزل 
عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب وأن الله حرم عليه فى هذا الوحي ماأخير بريه ولم يكن 
ذلك نسخاً للكتاب فان الكتاب لم يحل هذه قط انما أخل الطينات وهذه لبسست من الطيباتوقال (يأيها 


الذين آمنواكلوا من طيبات مارزقنام ) فم ندخل هذه الآية في العموم لكنه لم يكن حرمها فكانت 
معفواً عن حرعها لامأذونا في أ كلها وأا الكقار في يأذن الله هم فى كل شوء ولا أحل طم شيثاً ولا 


ممم 1011 

















الفرق بين الايمان والاسلام 1 


عفاطم غن شى* بأكلونه بل قال( يأبها الناس كلوا نما فى الارض حلالا طيباً 6 فششرط فبا .بأ كلونه أن 
5 ن حلالا وهو الأذون فيه من جبة الله ورسوله واللهلم بأذن فى الاكل الا لمؤمن به في يأذن هم 
في أ كل ثى' الا اذا امنوا وهذا لم تكن أمواهم ماوكة طم ملكا شرعياً لان املك الششرعي هو القسدرة 
على التصرف الذى أباحه الشارع ءلى الله عايه وسل والشارع لم بح لهم تصرفا فى الامو ال الابشرط 
الاعان فكانت أمواطم على الاباحة فاذا قور طائفة منهم طائقة قهراً يستحلونه في دينهم وأخ_ذوها مم 
صار هؤلاء فيهاكاكان أو لك والمسامون اذا استولوا علبها فغنموها ملكوها شرع لان الله أباح طم الغنائم 
وم يحبا لغيرهم ويجوز هم أن يعاملوا الكفار فما أخذه إعتضهم من بعض بالقور الذي بستحلونه فى دينهم 


و#وز ان لشترى دن لعضهم ماسباه من غيره لان هذا عنزلة استيلائه على المباحات وطذأ سمي الله ماعاد 
من أمواطم الى المسلمين فيثالان الله أفاءه الى مستحقه أىرده الى المؤمنين به الذين يعيدونه ويستعينون 
برزقه على عبادته فانه انما خاق الحاق ليعبدوه واثما خاق الرزق هم ليستعينوا به على عبادثه ولفظ الؤء 
قد يتناول الغنيمة كقو ل النى صلى الله عليه وسلم في غنائم ححنين ليس لي ما أفاء الله عليكم الا الليمس 
والخمس مردود عليكم لكنه لما قال تعالى ( ما أفاء الله على رسوله هنهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ) صار لفظ الء اذا أطاق فى عرف الفقهاء فهو ماأخذ من مال الكفار بغير ايماف خيل ولا 
ركاب والايجاف نوعمن التحريك٠وأما‏ أذا قعل المؤمن ماأبييح له قاسدا للعدول عن الحراءالي الحلال 
لحاجته ألية فانه يثاب على ذلك كا قال الى سلى الله عليه وس وفى بضع أحدك صدقة قلوا ياوسول الل 
بأ أحدنا شبوته ويكون له فبها أجر قال أرأيتم ان وضمها في حرام كان عابه فبا وزر قكذلك اذا 
وضعها فى الال كان له أجر وهذاكتوله في حديث بن تمر عن النبي صلى الله عليه وسيم قال ان الله 
0 إؤخذ برخصه كا يكره أن نو"نى معصيته رواء أحمد وابن خزعة في ميحه وغيرها فاخير أن 
لله يحب اتيان رخصه كا بكره فعل ممصيته وبعض الفقهاء برويه كا يحب أن تؤتى عزائمه ولبس هذا 
انما الحديث وذلك لان الرخص انا أباحبا الله لحاجة العباد البها ولاؤمنون يسستعيدون بها على عبادنه 
فهو يحب الاخذ بها لان الكر يم يبحب قبول احسانه ما قال في حديث القصر صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلو! صدقته ولاه بها تنم عبادته وطاعته وأما مالاحتاج اليه الانسان من قول وعمل بل بفعلة عبثافهذا 
عايه لاله كا فى الحديث كل كلام ابن آدم عليه لاله الا أمما بمعروف أو نهياً عن منكر وذ الله وفى 
السحبحين غن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال منكان يمن بل واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت 
فامي المؤمن بأحد اميين اما قول امير أو الصمات وطذاكان قول ال خير خيرا من المكوت عنه والمكوت 
عن الثير. خيرأ من قوله وهذا قال تعالى ( مابلفظ من قول الا لديه رةيبٍ عتيد) ٠٠‏ وقد اختاف هل 
يكتب جيع أقو اله فقال مجاهد وعيره ,كتبان كل بشىء حق أنينه فىصرضه وقال عكرمة لابكتيان الا 
مانوجر عليه أو يوزد والقرآن يدل على أنهما يكتبان الميع فانه قال مايلفظ من قول تكرة في الشبرط 





هو كدة بكرف هن فبدا يعم كل قوله وأيضاً فكونه يواجر على قول معين او بوزر تاج الى ان عرف 








”3 الفرق بين الاسلام والاعان 


الكاتب ماص به وما نهى عنه فلابد فى أثيات معرفة الكاتب به الى نقل وأيضاً فبو مأمور إمابقول الخير 
وآما بالصيات فاذا عدل عما أمص به من المهات الى فضول القول الذي ليس يخير كان هذا علية فانه يكون 
مكروها والمكروه يثقصة وهذا قال النبي «لى الله غليه وس من حدن اسشلام المرء تركه مالايغنيه فاذا 
العام قم لانعنية فض امن احسن اسلامه فكان هذا علده اذ بس من شرط ماهو عليه أن يكون عذاب 
جوم 0 الله بل نقص قدره ودزجته عليه وطذا قال تعالبي ( طااما كسنبت وعلها ما أكتسيت ) فا 
يعمل أحد الاعليه وله ان كان مما أم به كان له والاكان عليه ولو أنه يتقص قدرء.والنفس طبعها الحركة 
لانسكن قط لكن قد عذا ال عما حدث به الموءمنون أنه مالم يتكلموا به أويعملوا به فاذا ملوأ به 
دخل فى الامى والنبي فاذاكان الله قدكره المىالمو'منين جيع المعاصى وهو قد حبب اليه الامانالذىيشتضى 
ينع الطاءات اذا لم يءارضه ضد بانفاق الناس فانالمرجئة لا سنازع فى انالاعان الذى فى القلب ,ندعو الى 
فم ل الطاعة و شتغى ذلك والطاعة م ترا ونتائجه لكنها شازع هل يستازم الطاعة فانه وان كان يدعو الى 
الطاغة فله معارض من النفس والشيطانفاذا كان قدكره الى الم منين المعارض كان المننضى للطاعة سالماً عن 
هذا المعارض وأيضفاذا كرهوا بيع السيئات لم يبق الا حسنات أو مباحاتوامباحات لم نبح الا لاهل اليجان 
الذين يستعينون بها على الطاغات والا فاللهلممبح قط لاحد شيثاًان يستعين بهعلى كدر ولا فسوق ولاعصيان 


وهذا لعن الني سلىالله عليه وسَل عامنر ار ومءتصنزها كا لعن شاربهاوالعاصر يعصر عنباً يصير عصيرا 


يمكن انينتفع بوني المباح لكن لاع ان قصد العاصر ان يجعلها حرا لم يكن له ان. بعينه ا جنسهمباح على 
معصية الله بل لعنه النني صلى الل عليه وسل على ذلاك لان الله لم يبح اعانة العاصى ع معصيته ولا أباح له ها 
استعين به ف المعصية فلا يكون مباحا طم الا اذا استعانوا بها على العلاعات فياز م من انتفاءالسيئات انهم لابفعلو نالا 
نات وطذا كان منثزك المعاصى كلبافلا بدان إشتغل بطاعة الله وفيالحديثالصحيح كل الناس إغدو فبائع 
فده فعتقها أو هوبقهافالل من لا يد انبح بالسناتولا بد انيبغض السئات ولا بدان يسسره فعل الحسنة 
ويسوءه فمل السيئة ومق قدر انه فى بعض الامور لبس كذلك كان ناقص الاعان والمؤمن قد تصدر منه 
النبئة فنتوب مها أو نأني يحسنات تمحوها أو يتلى ببلاه يكفرهاعنه ولكن لابد أن يكون كارها ها فان 
الل أخبرانه حبب الى الؤمنين الاعان وكرء اليم الكفر والفشوق والعصيان فن يكره اثثلانة لم يكن 
منهم ولكن مد بن نصر يقدول الفادئق يكزهبا تديناً فيقال ان أريد بذلك أنه يعتقد ازدينه حرمها 
وهو يحب ديئه وهذه من حماتة فوو بكر هها وان كان بيب ديئه عملا وليس فى قلبهكراهة لمماكان قد 
عدم من الاغان بقدر ذاككافي الحديث المحيح من رأى منكرا فليغيره بيده فان م يستطع فبلساءه 
فان لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الاعان وفى الحديث الآخر الذى فى المحيح أيضاً مح سم 
فن حاهدهم بيده فيو مؤمن ومن جاهدهم باسانه فهو مؤمن ومن حاهذهم بقابه فبو مؤمن لسوراء 
ذلك من الاعان مثقال جبةخردل ٠ ٠‏ فعلم انالقلب اذا لم يكن فيه كر اهةمايكرهدالله لم يكن فيه منالايعان 








الذى يستحق به الثواب وقوله من الاغان أى من هذا الاعان وهو الاعان المطلق أى ليس وراء هذه 














الثلاث ماهو من الاعان ولا قدر حبة خردل والمعنى هذا آخر حدود الايان مابتي بعد هذا من الايغان 
شى” لبس ماده انه منلم ,شعل ذلك لم برق معه من الاعان سو بل لفظ اديت اتمايدل على المعنى الاول 
( فصل ومن هذا الباب ) لفظ الكفر والنفاق فالكفر اذاذكر مفردا فى وعيد الآخرة دخل 
فيه المنافقون كقوله ( ومن يكفر بالامان فقد حبط ملهدؤهو في الآخرةمن الخاسرين ) وقوله( ومن 
يكفر لله وملائكته وكتبه ورسله والبوم إلا خرفقد ضل ضلالا بعيدا ) وقوله ( لانصلاها الاالاشتى 
الذى كذب ونولى ) وقولهة ( كف ألنى فيها فوج سأهم خزلتها ل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا مانزل الله من شى* ان أننم الا في 0 ) وقوله ( وسيق الذين كفروا الى جرم 
زما حن اذا حاؤها فحت أبوابها وقال طم خزنتها أ ايانم رلك م يتلون عليكم آيات ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى وذكن حقت كلة العذاب على الكافر بن قبل ادخاوا أنواب جوم 
خالدين فيها قبس مثوى المتكيرين ) وقوله ( ومن أظر من افترى على الله كذنا أ وكذب بالحق لما 
خاءه أبس في جبنم مثوي لاكافرن ) وقوله ( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا وتحشيره 
يوم القيامة أعمى قال رب حشرتي أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أبتك ا, اياننا فنسينهاوكذ لك اليوم 
شىَّ وكذلك ري من أسرف ولم من بايات زه ولنراب. الآخر أشد وأ ) وقوله ( ان الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركن ففنار جيم نم خالدين فيا أولنك همشر البرية ) وأمئالهذهالنصوص 
2 فى القران فو ذه كلها يذخل فيها المنافقون الذين هسم فى الباطن كفا ليس معهم من الايان 
ثي' كا بدخل فيها الكفار المظورون للكفر بل المنافقون فى الدرك الاسفل من النار ما أخبر الله بذاك 
فى كتابه ثم قد يفرن الكفر بالنفاق فى مواضع فى أول البقرة ذكر أرردع آيات في صفة المؤمنين 


وابتين فى صفة الكافرين وبضع عثيرة اية فى صفة المنافقين فقال تعالى ( أن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جيم جيعاً ) وقال ( بوم يقول المنافقون والمنافقات لاذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك 
قي ارجعوا وراء؟ فالفسوا ترا الى قوله ( فاليوم لاإنؤخذ منكم فدية ولا من الذب نكفروامأوا ] 
الذاراعي مولا 98 بسن المصير 6 وقال ( بأ | لد عد عر لاف رايد علهم ) فى سورئين 
وقال ( ألم : ثر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذن كفروًا ) الآية وكذلك لفظ المشركن قد يقر 

بأهل الكتاب فقط وقد يدّرن بالمالالحمس 5 فى قوله تعالى( ان الذين امنوا والذين هادوا 0 


والنصارى والجوس والذين أشركوا ان الله يفصل ينهم يوم القيامة ان الله غلى كل شىء شهيد 6 والاول 
كقوله (ل يكن الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حق تأتهم البينة » وقوله ( أن 
الذبن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جيم خالدين فبها أولنك هم شر البرية ) وقوله تعالى 
( وقل للذين أوئو | الكتاب والامبين ألم فان أسلموا فقد اهتدوا وان ُولوا فاتما عليك البلاغ » 
ولس أخد بعد مبعث عمد صلي الله عليه وسلم الا من الذبن أونوا الكتاب والاميين وكل ل أمةم تكن 
من الذين أونوا الكتاب فهم من الاميين كالاميين من العرب ومن المزر والصقالبة واطند والمودان 








الفرق بين الاعان والاسلام 


وغيرهم من الام الذين لاكثاب طم فبؤلاءكلهم أميون والرسول مبعوث اليهمكا بعث الى الاميين هن 
العرب وقوله وقل للذنأونواالكتاب وهو انما يخاطب الموجودين في زمانه بعد الاسخ والتبديل فد ل على 
أن من دان بدي البود والنصارى فهومن الذي نأوتوا الكتابلايختص هذا الافظ ع نكانوا متمسكينب قبل 
اللسج والتبديل ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم فان أولادهم اذاكانوا بعد النسخ والتبديل ممن 
أونوا الكتاب فكذلك غيرهم اذا كانوا كلهم كفارا وقد جعلهم الذين أوثوا الكتاب بقوله وقل للذين 
أونوا الكتاب وهو" لامخاطب يذلك الا من باغته رسالنه لامن مات فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين 


ن هن 


أونوا الكتاب يتناول هؤلاء كلهم كا هو مذهن الخهور من السلف والحلت وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وهو امنصوص عن أحمد فيعامة أجوبته لم يختلف كلاهه الا فينصارى بني تغلب واخر الروابتين 
عنه الهم باح نساؤهم وذباتهمك) هو قول حجهور الصحابة وقوله في الرواية الاخرئ لانباح «تابعة 
لعلى بن أي طالب رضى الله عنه لم يكن لاجل النسب بل لكوتهم م يدخلوا في دين أهل الكتاب الا 
فما يشهونه من شرب المر ووه ولكن بعض التابعين طن ان ذلك لاجل النسب 6 نقل عن عطاه 
وقال به الشافى ومن وافقه من أحاب أخد وفرعوا على ذلك فروما كمن كان أحد أبويه كتابياوالاً خر 
ليس بكتاى ونحو ذلك حت لابوجد فى طائفة من كتب أصماب أحمد الا هذا القول وهو خمأ على 
مذهبه مخالف لنصوصه لم يعلق الك باللسب في «ثى هذا البئةما قد ببسط فى موضعه ولفظ اأشركين 
يذكر مفردا في مثل قوله ( ولا دنكحوا المشركات حت يؤمن ) وهل يتناول أغل الكتاب فيه فولان 
مشهوران اسلف والخلف والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي حكمة كابن عمر واجممهور الذين يببحون 
نكاح الكتاببات م ذ كره الله في انة المئدة وه امتآخرة عن هذه ومهم من يول لسائع مها ريم 
نكاح الكتابيات ومنهم من بقول إلى هو مخصوص ل يرد باللفظ العام وقدأتزل الله تعالى ‏ بعد صلح 
الحديبية قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وهذا قد يقال انما نهي عن السك بالعصمة من كان متزوجا 
كافرة ولم يكونوا جيلئذ متزوجين الا عشركة وثنية فم يدخل في ذلك الكتابيات 

ا فصل 6 وكذلك لفل الصاح والشبيد والصد بق يذكر مفردا فيتناول النبدين قال تعالى فيحق 
الخلدل (وائنناه أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين ) وقال ( وانناه فى الدنيا حدنة وانه فى 
الآخرة لمن الصالمين ) وقال الحليل( رب هب لي كا وأسلقنى بالسالمين ) وقال يوس ف (نوفنى مساماً 
وألمتنى بالصالحين)وقال سامان( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالمين)وقال النبى سلى الله عايه وسل فى 
فى الحديث الصحيح المتفق على نحته لما كانوا بقولون في آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام 


عل “فلان فقال لنا رسول الله صل الله علمه وسل ذات نوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحد؟ فى الصلاة 
لى لى : ( 28 و 0 (١‏ 


فليتقل النخيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها الني ورحمة الله وبركانه السلام علينا وغلى 
غباد الله الصالمين فاذا قاطا أصابت كل عبد صا لله فى السماء والارض الحدرث وقد يذكر الصا مع 
غيرهكقوله تعالي ( فأولئك مع التبن أنم الله علييم من النببين والصديقين والشهداء والصامين ) قال 














الزجاج وغيره الصا القام حقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصاح خلاف الفاسد فاذا اطلق فهو الذى 
صلج جمييع هر ف يكن فيه ثى" من الفساد فاستوت سريرنه وعلانيته وأقواله وأ اله على مابرذئ 
ربه وهذا يتناول النسين ومن دوتهم ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على الندين وقد وصف به 
الننيين فى مثل قوله ( واذ كر في الكتاب ابراههم انه كان صديقاً ننياً ٠‏ واذ كر فى الكتاب إدريس 
انه كان صدبّاً 2 وكذلك الشبيد“قد جعل هنا قزين الصديق والصاط وقد قال ( وجىء النببين 
والشبداء وقغى بن نهم بالق ق) ولاقيدت الشهادة على الناس وصفت به الام ة كلها في قواه (وكذك جعان ناك 
أمة وسطا 0 شهداء على الناس وكون الرسول غليكم شهيدا) فبذه شهادة مقيدة بالشهادة غلي الناى 
كالشهادة الم كوزرة فى قوله ( لولا حاؤا عليه ادية شهداء ) وقوله ( واشتشهدوا شاهدين من 
رجالكم ) ولبست هذه الشوادة المطلقة فى الآ ينين ذلك كقوله(ويخذ منك شهداء) 

*« فصل 36 وكذلك لفظ المعصسية والفسوق والكفر فاذا أطلةت المعصية لله ورسوله دخل فبه 
الكفر والفسوق كقوله ( ومن بعص الله ورسوله فان له نار جيم خالدين فيها أبداً » وقال تعالي 
( وتلك عاد جحدوا بياث رجهم وعصوا رسله واتبعوا حك جبار عنيد »6 وأطلق معصيته لارسل 
الهم عصوا هوداً معصية تكذيب نس الرسللى فكانت المعصية خلس الرسل كعصية من قال 
فُكذينا وقلنا مانزل الله من ثى* ومعصية هن كذب وثولى قال ثعالى ( لابصلاها الا لانو الذوكة ب 
وثولى ) أي كذبباخير ونولى عن طاعة الامي وانماعل لى الحا قأن يعدقوا الرسلى فها أخبرواويطيغوهم 
فيا أميوا وكذليك قال فى فرعون فكذب وعدهى وقال عن جنس الكافرَ ( فلا صدق ولا هلى ولكن 
كو وتولي) فالتكذيب لاخبر والنولي عن الامى وائما الايمان تصديق الرسل فما أخبرو وا وطاعتهم فيا 
اضرو[ ومنة قوله 2 8 أرسلنا الي ذ ارغون رسو لافعصى ف رغون الزسول )ولفل أ ولي ععى ااتولي عن 
الطاعة 0 في مواضع دن ٠‏ ألم ران كقو له ) ستدعون الي قوم أولي ل شديد تقاتلوتهم أو سامون 
فان تعليعوا يونم الله أجرا حسنا وان تتولوام | توليم من قبل إعذبكم عذابا األم)) وذمه فى غر موضع 
هن القر 1 ن هن ولي دليل على وججوب طاعة الله ورسوله وان 3 المطلق سَتَعى وجوب الطاعة 
وذم النولي عن الملاعة م 5 علق الذم عطلق المعصية فى مثل قو له ( فعصي فرعون الرسول) وقد قيك 
ان التابيد لم يذ كر فى القران الافى وعيد الكفار وهذا (قال ومن يقثل موتمناً متعمدا كزاؤه 
جِهم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعن له عذانا عظما ) وقال فيدن حور 3 المواريث (ومن لعص 
الله ورسوله وبتعد حدوده يدخله 1 خالدا فها وله عذاب مين ( فبنا قد المعصية عدي «عدوده فم 
بذكرها مطلقة وقال ( وعصى ادم ربه فغوي ) فهي مغصية خاصة وقال تعالي ( حت اذا فشائم وتنازع'م 
فى الام وعصيم من لعد ماأ 3 ؟ ماحبون ( فأخبر عن معف م وافعة معينةوهي معصية |لر رماة ا للدي صلى 
اله عليه وسل حيث أمرهم بازوم رهم وان رأوا المسامين قد انتصروا فعصى منإعصى منهمهذا الاهر 


وجعل أميرهم يأمرهم لماو وا الكفار مز مين وأقبل من أقبل ه' مهم على المغائم وكذلك قوله ( وك 











الفرق بن الأعان والأسلام 


اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) جءل ذلك ثلاث مراتب وقد قال ( ولا بعصينك فىمعروف ) فقيد 
المعصية وظذا فسرت بالنياحة قال ابن عباس وروي ذلك مرفوعا وكذلك قال زيد بن 1-١‏ لاندعن ويلا 
ولا دشل وجها ولا تنشرن شعر ا ولا تشققن ثوبا وقد قال بعضهم أهو جييع ادر م به الرسول هن 
شرائع امع الاسلام وأدلتهكم قاله أبو سلمان الدمشتى ولفظ. ال بيه عام 0 نه فى معروف ومعصيته 
لاتكون الا في معروف فانه لابأمر 1 لكن هذا م قبل فيه دلالة على أن طاعة ولي الام راتما نازم 
في الملعروف ”ا يات في الصد بح عن الذي صلى الله عليه وسلم 0 قال انما الطاعة فى المعروف ونظير هذا 
قوله ( استجيبوا لله وللرسول اذا دغاكم لما يحيبكم ) وهولا يدعو الاالى ذلك والتقييد هنا الامفووءلافاته 
لابقع دعاه لغير ذلك ولا أمر بغبرمءروف وهذا كقوله تعالمي(ولا تكرهوا فنياتكم على اليغاء ان أرذن 
حصنا ) فانهن اذا لم يردن حصنا امتنع الاكراء ولك أن في هذا بان الوصف المناسب للحكم ومنه قوله 
آعالي ( ومن بدع مع الله اطاً آخر لابرهان له به فاتما حسايه عند ربه انه لابشا الكافرون ) وقوله 
( ويقثلون النببين بير الحق ) فالتقييد فى جميع هذا للبيان والابضاج لا لاخراج وف آخر وطذا 
يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف لاتوضيج لالاتخصيص وف النكرات لاتخصيص يء-ى ى 
المغارف الى لاتحتاج الى مخصيص كقوله ( سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوي ) وقوله ( الذبن 
يتبعون الرسول النيء الاي" الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ( وقوله الخد لله رب 


العالمين الرحمن انرخمم ) والصفات في التكرات اذا ميزت تكون اتوضيح أبضاً ومع هذا ققد عمف 


المعصسية على الكفر والفسوق في قوله ( وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ان الفا.ق 
عاص نضا 

٠‏ فسل » ومن هذا الباب ظر النفس فانه اذا أطلق تناول ميب الذنوب فانها ظد العبد نفسه قال 
تعالى ( ذلك من أنياء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظامناهم ولكن ظاموا أنفسهم فا أغنت 
عنهم 1 طنْهم الى يدعون من دون الله من ثىة لما حاء أمز ربك وما زادوهم غير يت ) وقال تعالى 
( واذ قال مومى لقومه ياقوم انكم ظلمم أنفسكم بإتخاذم العجل فتوبوا اللي بإرئكم ) وقال فى قنل 
النفس (.رب انى ظلدت نضمى فاغفرلي ) وقاات بلقدس ( رب اني ظامت نغنى وأسامت مع سامان لل 
رب العالمين ) وقال آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وت رحمنا لتكوئن من الحاسرين) 
ثم قد يقن ببعض الذنوب كقوله تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ) وقوله ( ومن 
تعمل سوءا أو بطم نفسه ثم يستغفر الل يجد الله غفوراً رحما ) وأما لف الظلرالمطلق فيدخل فيهالكفر 
وسائر الذنوب قال تعالى ( أحشسروا الذبن ظاموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الل ذاهدوهم 
الى صراط الحم وقفوهم انهم مسؤلون) قالعمر بن الطاب ونظراءهم وهذا نابت عن عمر ورويذلك 
عنه مزفوعا وكذلك قال ابن عباس و أشباهوم وكذلك قال قتادة و الكلى كل من عمل بثل حملهم فاهل 
اجر مع أل ار وأهل الزنا مع أهل الزنا وعن الضحاك ومقاتل قرناءهم من ل كل قر عه 


ْ 

















الفرق بين الايمان والاسلام و 


شيطانه فى سلسلة وهذا كقوله (واذا النفوس زوجت) قال مر بن الطاب ركذى أللةعنه الفاجر مع الفاجر 
والصاح مع الصاط قال ابن عباس وذلاك حين يكون الناس أزو اجا ثلانة وقال الحسن وقتادة إلق كل 
اح الشدعله الوودى مع الهود والنصرانى مع النصاري وقال الربيع بن خيم يشر أارء مع صاحب عله 
وهذا م نبت فى الصتحبح عن النى «لى الل عليه وسلٍ لما قبل له الرجل يحبالقوم,ما باحق بهم قال المرء 
هع من اح بوقال الارواح جنود محندة ها تعدارف مها اثناف وما اك مها اختاف وقال امرء على دن 
خليله فلينظر أحدكمن يالل وزوجالئى" نظيره وسمى النصف زوحا لتشابه أفرادء “كقوله( أثرتنا فهاءن 
كل ذو جكرم )وقال (وهنكلنرء خلقنا زوحجين لعلكم ل رون) قال غير واحدهن المفسريق صنفين 
ولو عين مختلفين السماء والارض والشمس والقمر والايل والهار والبر والبحر والسهل واطبل والدتاء 
والصيف وان والانى والكفر والاعان والسعادة والشقارة واطق والباطل والذكر والائي والنور 
والظامة وااو والمر واشسباه ذلك لعلكم تذكر ون فتعامون أن خالق الازواج واحد ولب المراد انه 
يحشرمعهم زوجاتهم مطلقاً فانامرأةالماطة قد يكون زوجها فاجراً بل كافراً كاصرأة فرعون وكذلك 
الرجل الصاح قد تكون امي أنه فاجرة بل كفرة كامرأة نوح ولوط لكن ان كانت الرأة على دبن زوجها 
دخات فى حموم الازواج وطذا قال لحن المصرى وازواجهم المشمركات فلد رت أن هذه الآية شناوات 
الكفار ما دل عليه سما ق الا به وقد تقد مكلام المفسرين أنه بدخل فم االزناة مع الزناة ال مع أهل 
الحمر وكذلك الاثر المروىاذا كان بوم القيامة قبل أبن الظلمة وأعوانمم أو قال أ باهم لجنعون فق 
ثوأييت من نار ثم بقذف بمفي النار وقد قالغيرواحد من السالفأعو ان الظامة من أعيانهم ولو أنه لاق طم 
دواة او برى طم قاما ومنهم هن كان إشول بل من لغسال سايم دن اعوامم واعوام هم من أزواجهم 
المذ كورين 3 إلاية فانالمعين على ابر والتقوى دن أهل ذاك والمعين على الاثم والعدوان دن أهل ذاك 
قال أمالمي ( عن يلشفع شفاعة ح-_نة سن له أصدب مما وهن إشفع شفاعة سيئة يكن له كفل بل 
والشافع الذي مين غيره فيصير معه شفعا بعد ان كان وثراً وطذا فسرت الشفاعة الحسنة باعانة 
اللؤمنين على اللهاد والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قنال الؤمنين 6 ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليان 
وفسرت الشفاءة السنة بشفاعة الا نان للانسان ليجتلبله نفعا أو مخلعه هن بلاء ما قال امسن ومجاهد 


وقتادة وابن زيد فالشفاعة السنة أعانته على خير محبه الله ورسوله مع نفع دن استحق النفع ودفع الضر 
من إستحق دفع الضرر عنه والشفاعة السيعة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة الى فيها ظلر 
الانسان أو ممع الاحسان الذى يستحقه وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للموامنين والسيئة بالدعاء عليهم 


وفسرت الشفاعة اطسنة بالأضالاح بين انين وكل هذا يج فالشافع زوج الشفوع له اذ ا مشفوع غنده 


من الاق اما أن يعينه على بر وتقوى واما أن يعينه على نم وعدوان وكان النبي على ال غليه وس اذا 


أناءطالب حاجة قال لاصحايد اشفعو | تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ماشاه وتام الكلام يبين أن الآية 


وان نناولت الظالم الذى ظل يكفرة فهى نضا متداولة مادؤن ذلك وان قيل فيها وما لعددون فقد َك 


(:-ايعان) 











5 الفرق بين الاعان والأسلام 


في الصحيج عن أانى على الله عليه يه وسلم أ قال تعس غبد الديئار عن 0 الدرهم تعس غيد القطيفة 


تعن غبد الخيصة تعس وانتكن واذا شيك فلا الثقش وتبتعنهفالمحيح أيه قال ما فن صاحب كير 
الا جمل لهكئزه بوم القيامة شجاءا أقرع بأخد بلهزمته أنا مالك أنا كنزك وفىلفظا الا مثل له يومالقبامة 
شجاعا أفرع بشر منه وهو يتبعه <تى يطوقه فى عنقه وفر [ ردول الله «لى ألله عليه وسمم هذه الآبة 
( سيعاوقون ياوا به بوم القيامة) وفى حديث اخر مثل له دم القيامة شجاءا أ أقرع يتبع ع خيث 
ماذهب وهو بغر هنا الك الذى كنت ذل به قدا رأ أ لاببد لد به :]دشل بيده فى فيه فيقضمها 
3 فقضم الفدل وفي رواية فلا بزال يتبعه فيلقعه بده فيقضمها م يلقمه سائر جسده وقد قال تعالي فى 
الابة 0 والذين يكازون الذهب والنضدولا ينفقونها فى سبيل الله فشرهم بعذاب ألم بوم يحمي 

عايها فى ثار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظبورهم ه ذا ماككازتم لانقسكم فذوقوا ما كنم 
لكرون) وقد نت فى الصحيح وغيره عن الاو ي حلى الله علية وب سل أنه قال مادن صاحب كبز لابو'دي 
زكانه الا أحمى علها فى ثار جوم قيجعل صفاتح فيكوي بها جينه وجنباه حتى محكم الله بين غباده في 
يوم كان مقداره سين ألف سنة مما تعدون ثم يري سبيله إما اللي النة وإما اللي 0 أر في حديثأى ذر 
0 يحمى علءها فى نار جيم فنوضع على حامة ندى أددهم حورج هن نض كثفيه 
و يوضع على فض كتفيه ختي يرج من حامة يدينه بزلزلو: تكوي ا ار ماه والجنوب والظبور خبلاتى 
8 ر في أجوافهم وه ذا ك فى الة رآن ويدل عل ل أ ند دخول آك ار فيكون هب ذا ان دغل النار 
ن فعل به ذلك اولا فى الموقف فهذا الظالم لما منع الزكوة حشر هع اشباهه وماله الذى سار عبد اله 
هن' دون الله فيعذب .ه وان لم يكن هذا هن ُّ ل القتزه الأكبر الذين يلدون في النار وغذا قال في 
مجني لم ري سيل أما الى الدة وإما الى النار فهذا بعد تعذببه سين الف سنه نما 


تعدون 6 يدخل أآ: نة» ٠‏ وقدقال اله ل الله عايه وس المبر ك فى هذه الامة اخنى من دبدب الفل 


فال ابن عناس واحابه كفر دون ل كفر ولم دون ظلم وفسق دون فق وكذلك قال اهل السنة كامد 
اين حنيل وغيره كما سند كره أنشاء الله وقد قال الله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهيامهم اربابا من دون 
الله والمسيح ابن ميب وما اموا الا ليعبدو | اها واحدا لا اله الا هو سببحانه ما يشمركون) وفى حديث 
عدى بن حاتم م وهو حديث 0 طويل رو اه احمد وااترمذى وغيرها وكان قد قدم على النى دلى الله 
عليه وسموهو أصمرائي فسمعه ا عد الا به قال فقلت له أنا لسنا تعبيدهم قال الس ع رمو نما ادل الله 
5 نه ويحاون ما حرم الله فتحلونه قال فقات بلى قال فتلك عبادمم وكذلك قال ابو البختري اما 

ملم يصلوا طم ولو امروهم أن يعبدرهم هن دون الله ما اطاعوهم ولكن امروهم طعلوا حلال الله 
ا وحرامه حلاله فاطاءوهم فكانت تلك الربوية وقال الربيع بن انس قلت لاني العاليةكيف 


كانت تلك الربوية في بني اسرائيل قال كانت الربوبية امهم وجدوا فىكتاب الله ما امروا به ونوا عنه 





فقالوا لنى أسق أحار رنا شي" فا امرونا يه 1 ٍ نا وما هونا عنة انتهبنا لقوطم فات_تنصدوا الرحال ويدوا 

















الفرق بين الاسلاموالاغان ا" 


كتاب الله وراء ظبورهم فقد بين النى بي صلى الل عليه وسي ار ن عبادتهم اياء م كانت فى تحليل ارام ونيم 
الحلال لا انهم صلوا طم وصاءوا طم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال ولك غبادة للاموال قد 
ينما لذو بي صلى الله عليه وسل وقد ذكر الله تعالىان ذلك شرك بقوله ( لااله الاهو سبحانه عما يشركون ) 
فهذا من الظل الذي يبدخل في قوله( احشروا الذين ظاموا وازواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله) فان 
هؤلاء الذين امروم, بهذاهم حميةا ممذدون وقال د م وما تعبدون من دون الله حصب جوم مات ها 
واردون) وا ما خرج من هذا هن عبد مع كراءته لأن إعبد ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت طّ 
الخد كالسبح والعزير وغيرهما فاوائكك مبعدون٠ ٠‏ وأما من رذى بان عبد ويطاع فى معصية الله فبو 
مستحق لاوعيد ولوام يأمر بذلك. فكت اذا امن ركذف 2 ن اص غيره بإن يعد غير الله وهنا م 
أزواجممفان أزواجهم قد يكونونر ؤساء لم م وقد بكونون انباعاوهمأزواج وأ أشباه لنث اد 
الآية يبدل على ذلك فانه سببحانهقال (احشروا الذين ظاموا و أزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الل 
فاهدوهم الى صراط ط الحم ) قال ابن عباس دلوم وقال الضحاك مثله وقال ابن 5 سان قدموهم والمعني 
قودوهم م قود ادي لمن يديه وظذا تسمي الاعناق الطوادى لا: نا تقود سائر البدن ويسمى أوائل 
الوحش الطوادي (وقفوهم اج مسئولون ال لاتناصرون) أى كي تتداصرون في الدنيا على الباطل 
(بل هم اليوم مستسلءون وأقيل بعضهم على عض يتسا لون قالوا امكنم ا نا عن الهين قالوا وا بل م 
تكونوا مؤمنين وماكان لنا عليكم من سلطان بل كلتم قوما طاغين لق عاينا قول ربنا انا لذاشون 
قأغوبنا؟ انا كنا غاوين ذانهم بومئذ فى العذاب مشتر 1 تفعل بالجرمين امم كانوا اذا قبل 
هم لا اله الا الله يستتكيرون وبقولون أءنا لتاركو 1 لتنا لشاضن تجذون) وقال تعالي (قال ادخاوا فى أثم قد 
خات من قبل من الجن والانس ف النار كلا.دخلت أمة اعنت أعيباءة اذا ادركوا فها حجيعاً قات 
2 4 لرلام ربنا ه_ؤلاء أضلونا فانم عَذَانا عقا من النار. قال لكل ضعف واكن لا تعلمون 
وقالت أولاهم لجرا راءم فاكان لكم علينامن فضل فذوقوا العذا كن نم تكدبون )وقل تعالى (واذ 
يحاجون في النار فيقول الضعفاء ١‏ معأ بل أنم مفتون عنا لصا من النار 
قال الذين استكيروا انا كل فيا ان اله قد حكم 2 (ولو ترى اذ الظالون موقوفون 
عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض 0 شول الذبن استضعفوا باذين | رم لكنا مؤمنين 
قال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صدد نكم عن اطدي بعد اذ حا؟ بل كْ محرمين وقال 


الذين استضعفوا لانين استكيروا بلمكر الليل والهار 1 تاضوننا ان تكفربالله وتجمل لهأيرا دأوأسروا 


الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلالفي أء: ناق الذين كفروا هل يجزون الا ماكانوا يعماون) وقوله 


فى سباق الابة ( انهم كانوا اذا قبل لهم لا اله الا الله يستكيرون ) ولاررب أنها شتاول الشمركين الأصخر 
والا كبر وسّاول أبضاً 4 وسكي عم أصء ألله ينه هن طاعئه فان ذلك من يحتيق فول لاأله الا ” وان ا 
الاله هو المستحق للعبادة فكل مايعيد به الله فهو هن عام أله العباد له ذفن المشكير عن بعض عبادنه 








امنا بطرم فى ذلك لغيره لم تق فول لااله الا ال فى هذا اأقام وهؤلاء الذين امخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباياً حيث أطاء وهم فى تمحليل هاحرم الله ورم ما أحل الله يكونون على وجهين ما 
أن يعلموا ادم بدلوا دين الله فيتبعونمم على الايديل فيمتقدون محليل ماحرم الله و 6 ماأحل الله 

انباعا لرؤسائهم مع عاميم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد مله ال ورسولة شركا وان لم يكونوا 


يصلون طم وإسجدون طم فكان من انبع غيره فى خلاف الدين مع عامه انه خلاف الدين واعتقد 
ماقاله ذلك دون ماقاله الله 0 مقركا دحل هو ؤلاء الثاق أن يكون اعتقادهم واعانهم بحرم الخلال 
وتحليل اكرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كا يفعل المس-لم مابفعله من العام الى يعتقد اما 
معاص 7 طم حكم 1 شاط 0 الذنوب كا قد ا ان النو ى صل !الله عليه وسلم 
أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال على المرء ا1-! لم السمع والطاعة فا ادا أو كره مالم يوم عمصية 
وقال لاطاعة لخلوق في معصية الخالق وقال ومن أ #عصية الله فلا تطيعوه ثم ذلك اللحرم لاحلال 
والخلل للحرام ان كان تهداً قصده اتباع الرسول لكن خنفى عليه الحق فى نفس الامي وقد اتى الله 

مااتتطاع فهذا لابو اخذه الله مخطثه بل يشببه على اجهاده الذي أطاع + به ريه 6 ن غلم أن هذا خطأ 
فم جاه به الرسول ثم أنبعه عن خطاء وعدل عن قول الرسول فذا له نصيب من هذا الششرك الذى 
ذمه الله لاسما ان بسع فىذلك هواءو نصره بالاسان واليد مع عامه انه الف ارسول فهذا شرك ستتحق 
صاحيه العقوية عليه وطذا انفق الءاماء على أنه اذا ا لاوز شل حي فيخلافه واما منازعوا 
في جواز التقليد لاقادر على الا :دلال وان كان عاجزاً عن الظهار اق الذى هام قينا يكون كمن 

عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصاري فاذا فعل ماشّدر عليه من ٠‏ اق د عا #ز عنه 
وهؤلاءكالنجائى وغ_بره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله :مالي (وان من أهل الكتاب 
لمن ومن بالل وما نز اليكم وما أنزل البهم) وفوله(وءن قوم دوق أمة بهدونالى الحق ويه يغداون) 
وقوله ( واذا 0 الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع يا هوا دن أطق) ؤآما ان 
كان المبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة اق على التفصيل وقد فعل مايقدر عله مثله من الاجهاد فى 
التقليد فهذ! لايؤاخد ان أخملا كا في القءدللة وما ان قد شخساً دون نظيره بمجرد هواه ولصره بيده 
ولدانه من”غير عم أن معه اق فهذا من أهل اط اهلية وان كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله سالا وان 
كان متبوعه مخنطثاً كان ١‏ ا كمن قال فى القران : 5 نان امات فتد أخطأ وان أخطأ فليتبوأً متعده 
من النار وهؤلاء من جذس مانع الزكاة الذي تقدم في.هالوعيد ومن جلس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخخيصة فان ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته سار -بداً له وكذلك هؤلاء فيكون 
فيه شرك أصغر وظم من الوءيديحسب ذلك وف الححديث أن يسدير الرياه شرك وهذا مبسوط عندالنصوس 
التي فيها اطلاق الكفر والثرك علي كثير من الذنوب ٠ه‏ والقصوة هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر 


لامختص بالسكفر بك يتفاو ل مادونةأيضاً وكل ب._ءه طفظ الذنب والخطيئة والمعصية فان هذا يتناوك 
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الكفر والفسوق والعصيان م في المحدين عن عبد الله بن مسعود قات يارسول الله أي الذنب أعظم 
قال أن تحمل ند ندا وهوخلقك قلت ثم أى* قال لم أن تقتل ولدك خشية أن طم معك قلت ثم 4 قال 
م ان تزلى تحايلة جارك فاتزل الله تعالى ( والذين لايدعون مع الله اها آخر ولا بتلون |انفس 

<رم الله الا باحق ولا يزنون ومن يغعل ذلك يلق أثاما إضاءف له أل_ذاب بوم القيامة ود فيه 3 
الامن ناب وامن وعمل عملا صالاً ذاولئك يبدل الله سيئانهم حدنات وكان الله غفوراً رحيا ٠‏ ٠ومن‏ 
ناب وعمل صاطاً فانه يتوب الى الله متابا » فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلوأشرك 
ولم سنك ولم يز ن كان عذابه دون ذلك ولو زأي وقتل ولم يشرك كان له منهذا العذاب نصيب ك فى قوله 
(ومن شل مَوّمناً د ؤزاؤوجيثم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظياً ( وليذكر 
أبد وقد قبل ان لفظ التأبيد لم يجرء الا مع الكفر وقال الله تعالى (ويوم يعض الظام على يديه بقول 
البتنى اتخذت مع الرسول سبيلة ديق ليتني م أن فلانا خالا لقد أضأنيعن الذكر بعد اذ حاءق 
وكانالع يعلان للانسان خذولا) فلا ركان ه_ذا يتناول الكافر ١‏ ر الذىلم إبؤمنبالرسول٠٠‏ وسبب 'زول 
الاابة كان في ذلك فان الغل المطاق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فن: خال مخللوقا فى خلاف أعي الله 
ورسوله كان لهم ن هذا الوعيد نصيبك قال تعالمي ( الاخلاء بو كذ بعضهم لبعض عدو الا المثقين © 
وقال تعالى (اذ برا الذين ١‏ توا من الذين ا توا ورأوا العذاب وتقطءت بهم الاسباب ) قإل الفضيل 
ابن عياض حدثنا الليث عن مجاهدهي امودات الت كانت الوم مه لغير الله فان الالة نحاب وتوادد وطذا قال 
لمر على دين خليله فان المنحايين يحب أحدها مايجب الآخر بحب الب فاذا ليع أحدها صاحبه 
على تحبته ما برغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشمرك الا كير قان تعالى 
(ومن الناس من هذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله والذين امنوا أشد حباً لل ) والذين قدموا 
محبة الال الذى كازوه والخاوق الذي انبعوه على محبة الله ورسوة كن 9 فم من الظل والشيرك محسب 
ذلك فلهذا لدان بوهم م فى الحديث يقول الله تعالى ألدس عدلا من ني أن أ ولى كا ل رجل منكم ماكان 
يثولاه فى الدننا وقد نيت فى المسيح يدول ليذهي كل قوم الى ما كانوا يعبدون من كان يعد 8 
الشدس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان بعبد الطواغيت الطواغيت ويمثك لانصارى الميح و ا د 
96 2 ل قوم ماكانوا يعيدون وق هذه الامة فيها منافقوها كم داق ول | الحديث | أن شاء الله 
فبؤلاء أهل الشسر ك الا كرءء وأما عبيدالمال الذي كئزوه وعبيد الرحال الذين أطاعوهم فى 


0 الله 
فاوائك يعذبون عذايا دون ن عذاب 1 واكك المشركين إما فى عرىءدات القيامة وإما فىحهم ودن أحن شع 


دون الله عذب به وقال تعالي (يأيها الذين اءنوا أنفقو | مما رزقنا ع من قبل أن يأ يوم لابيع فيه ولا 
خسلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ) فلكفر المطلق هو الغ المطلق وطذا لاشفيع لاهله يوم 
القيامة ما انى الشفاعة فى هذه الايد وفى قوله ( وأنذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى المناجر كاظمين 
ما للظالمين من جيم ولاشفيع لطاع اع بعلم خائنة الاعين وما 42 فى الصدور) وقال (فككبوا فيها هم والغاوون 











وجنود ابلس أجمعون قالوا وهم فيها مختصمون 'الله أن كنا انى ضلال مبين اذ نوكم برب العالمين وما 
أضلنا الا الرهون فا لنا من شافهء_ين ولا صديق حم فلو أن نا كرة فتكونهن المؤمتين ) وقوله 
أسود م بريدوا به امهم جعلوهم مساو لله مر كل وجه فان هذا : سه 0 من بي بي ادم ولا دل 
ن قوم قط من الكفار امهم قالوا ان هذا العا ام له خالتقان .ماثثلان حق المجوس القائلين بالاصلين النور 
والظلمة متفقون غلى أن الود خير إستدق أن عند و محمد وأنالظامة شريرة 0 ذم وتلعن 
واختافوا هل الطامة ممدية و قدعة على قولين وبكل مان 5 محملوها مدل النور دن كل وحجه وكذيك 
مشركو العرب كانوا متفقين غلى أن ارابهم لم تغارك الله في خاق السموات والارض بل كانوا مقربن 
بن اللوخده خلق السموات والارض وما بينهماما أخير الله عنهم بذلك فى غير ابة كقوله تعالى ( ولئن 


3 واخاق السموات والارض وخر الشءس والقمر ليقوان الله فأني يؤفكون الله ببسط الرزق 
سا 


ن شاه من عباده ودر له ان الله بكل ثئ؛ علم ولثْن سألهم من نزل من السماء ماه 7 به الارض 
من بعد موتما ليقوان الله قل الخد لله بل ا لا يعقلون ) وقال تعالى ( ولئن سالهم من خلق 
السوات 0 والارض ليقولن خلقون الء: 2 ز العا م الذى حمل ليم 0 7 ادا ا وجعل ل م 0 تبلا 
املك م دون والذي 0 دن الماءماء قدرأن تشمرنايه بإِدة مت كديك 0 ن والذى خاق الازواج 
]| كلها وجعك لكم من الفلك والانعام ماتركبون لاستووا على ظهوره ثم تذكروا تعمةربكم اذا استويم 
|| عايه ويقولوا سبحان الذى سخر أنا هذا وما كنا له مقر ين وانا الى ربنا لمنقلبون ( وهذه الصفات ء*ن 
|| كلام الله تعالى ليست من مام جوامهم وقال تعالى ( قل لمن الازض ومن فيها ان كنم أعامون سيقولون 
أن فل أفلاذ 00 ع وربالء رش العظم سيقولون الله )| لآيات وقاا ل تعالى 
50 أر بشم ان أن > عذاب الله و م الساعة عد مر ألله بدعون أن كنم صادقين بل أباه بدعون 
فنكاشف مابدعون اليه أنشاء وينسون ماكشر 0 ( 1-7 قوله ) الله خير أمما 0 أ خاق 
| السدوات والارض وأنزل لكم من المماءماء فأنتنا به حدائق ذات بوجة ماكان لكم أن ثنيثوا شجرها 
عله مع الله 51 هه م قوم يفدلون 1 من حدم تر ل الارض قرار ا وجعل خلاها أنها ًً را وجء_ل ها رواتى 
وجمل دين اابحرين حاجز أ أغله مع ع الله) أ اي اله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مترون 
بإنه لم يشمل هب لما إله ا ر مع الله ومن قال من ار اد هل مع الله إله آخر فد غلط ط فانهم 
- معاون مع ال طة أخري»م قال تعالى ) كل ً 5 م لنشبدون أن ا الة أ ري قل لاأشبد) 
وقال تعالى ) فا أغنت غم اطهم الذين بيدغون من دون الله من شي 54 وقال تعالى عنهم ) أجمل الآلطة 
اغا واحداً ان هذا لثى* عجات ) وكانوا معترفين بإن 1 طن ملم تشارك الله فى خاق الس.وات والارض 
ولا خلق ثئ' بك كانوا دوم شفعاة ووسائط كا قال تعالمي ( ويعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ومالاس_فعوم وشولون هؤٌلاء شفءاونا عند الله 4 وقال عه ن صاحب ين 2 ومالي لاأعيد الذي فط رف 


واليه ترجعون #حدرااية ن دو انه اطة | إن بردتي الرحمن نض ر لانغفن عني شفاعهم شثاً ولا ينقذون » 
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وقال تعالى ( وأنذر به الذين مخافون أن محشروا للى رمم ليس لهم من دولة ولي ولا يع ) ول 
تعالى ( الله الذي خاق السمو أت والارض وما بإنهما في سةة يام * نم استوى على العرش مالكم من 
دونه من ولي ولا شفيع أفلا ند كرون ) وقال ( فل ادعوا الذين ذم هن دون الله لايملكون 

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما طم فهما هن شر 0 ُ من ظبير ولاستفع الشفاعة 
عنده الالمن أذن له ) فى ما سواه كل مايتعلق به المشركون فنى أ أن يكون اغيره ملك أو قسط من 
الملك أو يكون غونا لل ولم يبق الا الشفاعة فين انها لاننفع | الالمن أذن له الرب م قال تعالى ( من 
ذا الذى يشفع عنده الإ باذنه ) وقال تعالى عن الملا لا يشفعون الالمن ارتضى ) وقال ( و5 
من ملك فى السموات ا شفاعهم شيثاً الامن بعد أن دأذن الله من انشاءاو رضي ). فده 





الشفاعة الى بظبها المشركو ن هي منتفية بوم القيامة م نفاه القران وأما أما انار به النى هلى الله عليه وسلم 
أله يكون فأخير اله يفي فيسجد لربه ويحمده لابسداً بالشفاعة أ ولا فاذا سجد وحمد ربه يمحامد بشتحها 
عليه يقال له أي مد إ, رفع رأسك وقل تسمع وسل احظ و افع لشفم فع فيقول أي رب أمق فبحد له 
حدا فيد خلوم اللنة وكذيك فى الثانية ل فى الثالثة قال أبو رررة هن 'استعيل الناس بشفاءتك بوم 
القيامة قال من قال لاإله الا الله خالساً من قلبه فتلك الشفاعة هي لأّهل الاخلاص باذن الله ليست .ان 
أشرك الله ولا تكون الا باذن الله ٠‏ وحقيقته انالله هوالذى يتفض لعل أهل الاخلاص والتوحيد فبففر 

3" بواسطة دماء الشافم الذى أذن له أن شفع ليكر مه بذلك ونال المقام الحمود الذي يغبطه به الاولون 
والاخرون صلى الله عليه وس كما كان فى الدننا سدق طم ويدعو طم وتلك شفاعة منه طم فكان الله 


يحدب دعاءه وشفاعته *٠‏ واذا 0 َالضل ثلانة أنو ع اع فالظرالذى هو شرك لاشفاغة فيه وظم الناس 
إلعضهم بعضاً لابد فيه دن إعطاء المظلوم حقه لارسقط حق المظلوم لابشفاعة ولا غيرها ولكن قد 16 
المظلوم من 2 كاقد إغفر للظالم نفسه بالشفاعة فالخا ظالم المطلق ماله دن شف ع مطاعء اع وأما |1 لوحد فم يكن 
ظالما تللق بل هو موود 2 ظامه (: انفسة وهذ! أعا نقوه فق لد قيقة اث لله قه صار 1 حك 
الشفاعة 0 القران دنى ال أو فى الشرك وهوان أبعدا لابعيد الا الله ولا لدعو غيره «لاسأل 
غيره ولايتو كل على غيره لافى شفاءة ولا غيرها فلد: ض له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه وان كان الله 





0 برزقه باساب كذيك نيس له ان أن يتوكل عل على غير الله فى أن يغفر له وبرحمه في الآخرة وان كان 
الله يغفر له ويرحمه بأس باب هن شفاعة وغيرها فالشفاعة الى نفاها الفران مطلقا كان فها شرك وتلك 
منثفية مطلا وهذا أبدت الشفاعة إذنه في مواضع وتلك قد بين : الرسول سنال عليه و سم انها لامكون 
الالاهل ||: :وحيد والاخلاص فهي من النوخيد ومس تحتها أهل التوحيد .. وأا ارا اللقيد فقد 
بخص بط الانسان نفسه وظل الناش بعضهم اعطا كفو ادم عليه السلام و<واء ( ربنا ا لقنا أنفنا) 


وقول مومى ( رب الي طلءت نضسى ) وقوله تعالى ( والذين اذا فعاو | فاحشةأو ظاموا أنفتهم ذكروا| 








الله فاستغنروا لذنوم ) لكن قولدادم ومومى اخبان عن و اقع لاعموم فيه وذلك قد ععيف ولله 


فاب ب أ 








الفرق بين الأسلام والاعان : 
اله لب سكفرا وأما قوله ( والذين اذا فعلوا فاحثة أو ظلموا أنفسهم ) فهو ذكرة في سياق الشرط يم 
كلما فيه : الانسان 'فسه وهو اذا أشرك ثم ثاب ناب الله عليه وقد هدم ان ظ الانسان لنفسه بدخل 
في هكل ذنبٍ كير أو صغير مغ الاطلاق وقال تعالى ( ثم أورثنا الكتاب الذين. اصطفينا من عبادثا نهم 
ظالم لنفسة ومنهم مقتصد ومنهم سابق باذيرات ) فهذا طرالقه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشيرك 
2 وف ىالصحيدين عن ابن مسعود أنه ما أزت ه. ذه الآية ( الذين آمنوا ولم يلبسوا اعانتهم بظ» 
قى ذلك على أحراب ألو بى صلى الله عليه وس وقالوا أبنا ل غلم نفسه فقال النى صلى الله علية وس اما 
هو الشرك 1 و الى قول العيد الماح ان الثسرك لغلم عظيم والذن شق ذلك علبهم ظنوا أن الظلم 
اللشسروط هو ل الع د نفس وأنه لايكون الأمن والاهتداء الا من لم بظل نفسة فثق ذلك علهم فبسين 
ألنني صلى الله عليه و سل طم مادط على | ن ااشرك ظم في كتاب الله تعالى وحينءذ فلا مل الامن 
والاهتداء الا إن لم بلبس ابمانه بهذا الظل ومن لم بلبس اعانه به كان من أهل الامن والاء:_داء م كان 
دن أهل الاصطفاء فيقوله ( مأو نا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الى قوله جنات عدن يدخاو 0 
وهذا لايئنى أن 0 أحذهم بم نفسه اذا ل تبك قال تعالى ( فن يعمل مثقال 1 برهدومن 
تعمل مقا ذرة شرا بريه )6 وقال 1 ( من يعمل سوءا يجز به دا وقد ا ل 1ك الني صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال يازسول الله وأينا لم يعمل سوءا فقال يأ بكر ألدت اننطب ألمنت حزن آلست 
تصببك اللأواء فذلك ما #زون منه فبين ان المؤهن الذى اذا ناب دخل النة قد يجزى إسيئانه فى 
في الدنيا بالمصائب الى تصيبه كا فى الصحيحين عنه على الله عليه 000 المؤمن كثل الخامة 
من الزرع فيا الرباح نقومها نارة وتميلها أخرى وممل المنافق كثل شجرة الار زلا تزال ثابتة على أصلها 
حَى كون الح افها مرة واحدة وفي لمحن عنة صلى الله عليه يه وسلم أنه قال ما يصيب المؤهن من 
وصب ولا لصب ولاهم ولاحدزن ولاغم ولا أذى حق الشوكة يشا كها الا كفر بها من خطاياء وفى 
حدتك :شكدان أبى وقاص قات تَ'نارسّول لله أى الناس أشد بلاء قال الانبياء ثم المالحون * لم الامشل 
فالامثل ياتلى الرحك على حسب دينه فانكان في ديئه صلابة زيد في بلائه وأنكان فى ديئة رقة خئف 
عذه ولا بزال البلاء باللموّْ من حتى عدي على الارض ولس عليه خطيئة رواء أحد والترمذى وغيرها وقال 
المرض حطة يحخط الخطايا عن صاحيه كا نحط الشجرة الياسة ورقها والاحاديث فى هذا البا ب كثيرةفن 
سم من أجناس الظم الثلاثة كان له الامن النام والاهتداء التام وءن لم 1 من ظامه نفس هكان له الامن 
والاهتداء مطلقاً ععنى أنه لاإيد أن يدخل النة كا وعد بذلك فى الا 35 أل خري وقد هداءالي الصراط 
المستقم الذى تتكون عائرته فيه الى الجنة. 'ويحصل له من نقص الامن والاهتداء بحسب مانقص من اكانه 
بظلمه انفسة ولس ماد التي صلى لق عليه وسم شَوله انما هو اك مرك أن هن 1 يشرك الشيرك الا كبر 
يكون له الامن الام والاهتداء النام فان أحاديثه الكثيرة مع فرعن لكان : نين ان أهل الكبائر 





معرضون لاخوف م حل طم الامن التام ولا الاهتداء النام الدى كونون به مبتدين لخن الضراط 


يك ا ا ا يم 











الثرى بين الاسلام والاجان لقا 
3 صراط الذبن أ ع الله عليهم من التبييين والصديقين والشهداء والصاطين .ن غير عذاب بحل 
طم بل معي صل الاهتداء الى هذا الصمراط ومعوم صل نعمة الله عليهم ولا بد طم 2 انة 
وقول النى >لى الله عابه يه ودلم انما هو ااششرك ان أر اد به الشمرك الأكبر فقدوده ان من لم يكن هن 
أهله أبو ل لا وعد يه المشمركون هن عذاب الدنيا والآخرة وء و هبن الى ذلك وان كان صراده 
جاس الشمرك فيقال ظل عبد نفسهكخله لخب امال ببعض الواجب هو شرك أصغر ويه ما ببغضه الل 
حق يكون يقدم هواء على تحبة الله شرك 58 ونحو ذلك فهذا صاخبه فاه .ن الاءن والاهتداء ديه 
وطذا كان الساف يدخلون الذنوب فى هذا الل بوذا الاعتبار 
( فصل وهن هذا الباب ) لاط الصلاح والفساد فاذا أطاق الصلاح تناول يبع اير وكذلك 
الفساد يثقاول جع الشر ما هدم في اسم :الصاح وكذلك اسم الصاح والمفسد قأل 1 في قمة موءى 
(أتريد ان ساني كا قتات نفساً بالا..س أن بريد الا أن تكون جبار را في الارض وما تريد ان تكونهن 
اللصلحين * وقال مودي لاخيههارون اخلفىفيقوى واصلح ولاتتيع سبيل النفسدين) وقال تعالي ( واذا 
قيلى طم لانفسدوا فى الارض قالوا انما 2 ن فصلحون الا انهم مم المفسدون ولكن لابشعرون) والضمير 
عائد على المنافقين في قفوله (وءن الناس ٠ن‏ بقول امنا بالله وباليوم الا خر وماهم عؤمنين )وهذا مطاق 
يتناول هن كان على عبد النى صل الله عليه وسلم ودن سيكون يديم وطذا قال سلمان الفارمى انه عنى 
بهذه الآاية 3 قوم يكولواخلقوا حين نزوطا وكذا قال السدى عن أث ياخه الفساد الكفر والمعاصى وعن 
مجاهد ترك امنثال الاوامص واجتناب التواهي والقولان معناها واحد وعن ابن عباس الكفر وهذامعنى 
قول من قال النفاق الذى صافوا به الكفار وأطلموهم على عر المؤمنين وعن ألى العالية ومقائل 
العمل بالمعاصي وهذا أيضاً عام كالاو ولبن وقوظم اغا 2 إن مصلدونفسر انكار ماقرفوا به أء إنا اعاشعل 
ماأمينا به الرسول ومس بان ن الذى تفعله صالاح ونقصد به الصلاح وكلا القولين .روى غ, ان 
وكلاهما حق فانهم بولون هذا وهذا يقولون الاول .من لم يطلع على بواطنيم ويقولون الثانى لانفسهموا 
اطلع على بواطهم لكن الثائى يتناول الاول فان من حل فا م أسرار خلاف مايظورون وهم يرون 
هذا صلاحا قال مجاهد أرادوا ان مصانة الكغار صلاج لافساد وعن السدى ان فملنا هذا هو الصلاح 





ولصداق جمد فساد وقيل أ رادوا ان هذ امارح فى الدنا فان الدولة ان كانت لانو ي صلى الله عليه وسلم 


نقد أمنوا عتابعتهوان كانت للكفار فقد أفنؤف م عصافاهم ولاجل انقولين قبل فى قولا( ألا د م هم 


المفسدون ولكن لاشءرون ( أ لاإشءرون ان مافعلوه فساد لاصلاح وقبل لانشعرون ان الله يطلع 


تببة على فسادهم والقول الاول يتناول الثاني فيو | اد ما يدل عله حد لنيك الاية وقال تعالى ( أن ولي 
الله الذى نزلالكتاب وهويثولى الصالمين ) وقال 37 موسى ماحم به السب حر أن الله سببطله ان 
عام مك المفسدين) وقول يوسف ( توفنى مساماً وأسلقى ب( اين ) وقد بقرن أحدها عا هو 
خسن منه كقولة ( واذا تولى سمي في الارض ايفسد فها وبهلك الحرث والاسل واللة لايحب الفساد ) 


حم 110لا 
(ه-ايان) 














3 الفرق بين الاسلام والايمان 
لااللعل 2 اب ببست 


قبل بالكفر وقيل بالخلم وكلاها يح وقال تعالى ( تلك الدار الآخرة نجعابا للذين لانريدون عاوا في 
الارض ولا فسادا ) وقد تقدم قوله تعالي ( ان فرعون علا فى الارض وجغك أهلبا 8 إستطدف 
طائفة هلم م بذع أبتاءهم ويستحي أساءهم انه كان ٠ن‏ اللفسدين ) وقال تعالى ( من أجل ذلك كتبناعى 
بي استرائيل أنه من قتل فسا إبغير نفس أو فساد فى الارض فك ما قتل الناس جيماً) وقتك النفسالاول 
من حملة الفساد لكن لمق فى القتل لولي المقتول وفي الردة والحاربة والزنا الح قفا لعموم الناس وطذا 
إشالهوحق لله وطذا لابعنيء غنهذا م يعنى عن الاول بأن فساده عام قال كال ) انماجزاء الذين محاربون 
الله ورسوله ويسعون فى الارض فنادا أن ستثاوا أو يسليوا أو تقطع يدهم وأرجلهم من خلاف ) 
لا بة وقيل سب ولهذه الاءء بة الع رنيو نالذين ارندوا وقتلواوأخذوا المال وقيل سيبه ناس مغاهدون 
نقضوا العهد وحاربوا وقبل المشركون فقد قرن بالمرئدين وناقضى العهد الحاربين وجمهور الاف 
واللخلف غلى أنه تتاول قطاعالطريق” م المسامين والااية ”تناول ذلك كله وطذا كان من ناب قب لالقدرة 
عليه من جميعهؤ لاءفانه بسةطعنه حداللّتعالي وقرن الصلاج والاصلاح بالائئان فى مواضع اكثيرة كقوله 
تعالي ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فن آمن وأصاج فلا خوف علهم ولاهم مزنون ) ومعلوم ان 
الامان أفضل الاصلاح وأفضل العمل الطالحكا حاء في الحديث الصحيح أنه قبل يارسول اللهأى الاعمال 
أفضل قال ايان بالل وقال تعالي ( واي لغفار لمن باب وآمن وعمل صالخا ثم اهتدى) وقال (الا من ناب 
وآمن وعمل صالاً فاولئك يدخلون اللنة ) وقال ( الا من ناب وآمن وعمل عملا صالخا فاوائك يبدل 
الله سيثاتهم حسّنات ) وقال فى القذف ( الا الذين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غنور رم ) 
وقال فى السارق( فنناب من بد ظلمه وأصاج فان الله يتوب عله ) وقال ( واللذان يأنيانها منكم 
فا ذوهما فان نابا وأصلحا فاعرضوا عنما © وطذا شرط الفقباء في أحد قولهم فى قبول شوادة القاذف 
أن بصاح وقدروا ذلك بسنةك فعل عمر بسبيغ بن عسل م أجله سنة وبذاك أخذ أحمد فىنويةالداعي 
الى البدعة انه يوءجل 1 أجل مر صبيغ عسل 

»9 فصل 6 فان قبل ماذ كر من تنوع دلالة الافظ بالاطلاق والتقييد فىكلام الله ور-وله وكلام كل 





أححد بين ظاهر لا يمكن دفعه لكن تقول دلالة لفظ الايعان على الاعمال مجاز فقوله صلى الله عليه وسلم 


الاعان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لاله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن العاريق 
از وقوله الاء'ن أن تؤمن بالله وملامكته وكتبه ورسله الى.آخرهحقيقة وهذاحدة المرجثة والجهمية 


والكرامية وكل من لم يدخل الاعمال فى اسم الابمان ٠٠‏ وحن تحب وبين أحدها كلام عام في لنظ 


الحقيقة والاز والثاني مايختص بهذا الموضع فبتقدير أن يكون أحدها مجازا ماهو الحقيقة من ذاك ٠ن‏ 
الحاز هل الحقيقة هو المطاق أو المقيد أوكلاها حقيقة حى يعرف أن لفظ الاءان اذا أطاق على ماذا 


يحمل *٠‏ فيقال أولا نقسيم, الالفاظ الدالة على معانها الي حقيقة ويحاز وتقسم دلالنها أو المعانى المداول 





عليها ان استعملافظ الحقيقة واغهاز فى المدلول أو فى الدلالة فان هذا كله قد بقع في كلام المتأخرين 





حدم صم د سور يرجي بجوير برب سوج سج موي لج مرج سمس لس ب ب لس سس ا وا 11900001 











الفرق بين الاسلام والاخان 


و 6 للدي 3 أن المققة والحاز هن عوارض الالفاظ وبل حال فهذا النقسيم هواع طلاح حادث بعد 


نقضاء الف رون الثلاثة لم يشكلم به أحد من الدحابة ولا النابعين هم بإحسان ولا أحد هن الامة 
المشبورين في العم كالك والثورى والاوزاعي وأبي حنيفة وأاشاذي بلى ولا تكلم به أثمة الاغة والنحو 
كالبل وسيبويه وأبي عمرو بن الءلاء وتوهم وأؤل هن عرف أنه تكلم بافظ الجاز أبو عبيدة معمر 
ابن الث فى كتابه ولكن لم يعن لجاز ماهو قيم الللةيقة وانماعنى عجاز الآية ما يعبر به عن الآية »٠‏ 
وهذر قال من قال من الاسوليينكنى الحسن البصرى وأمثاله أنه يعرف القيقة م ن الجاز لوا 
نص 0 الاغة على ذلك بان بقواوا هذا حقيقة وهذا محاز فقد تكلم بلا عم انه ظن أ ان ل الاغة قالوا 
هذا ولم بقل ذلك أحد من أحل الاغة ولا من ساف الامة وعامائها وانعا ه ذا ام 500 ادث والغالي 
أنه كان من >جهة المعغزلة وتحوهم من المذكلين فانه لم بوجد هذا فى كلام أ دن أحل الفقه والاصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السااف وهذا الشافي هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه ميقم 
هذا التقسم ولا تكلم بلفظ. الحتيقةوالمجاز وكذلاك مد بن الحسن له فالمسائلى المبلية على العر بية كلام 
معروف فى الجامع الكبير وغيره وم يتكلم بلفظ اللحقيقة والجاز وكذلك سائر الأأعة لم بوجدلفظ الجاز 
فى كلام أحد هنهم الا فىكلام أحمد بن حنيل فانه قال فى كتاب الرد على الجهمية فى قوله انا ونحن ونحو 
ذلك في القران هذا من حاز ألاغة بقول الرجل انا سنعطيك انا سنفمل فذكر ان هذا من محاز اللغة 
وبهذا ا<تجعلى مذهبهمن أحابه هن قال ان فالقرآن محازاً كالفاضى أني يعلى وان عةيل وأنى الخطاب 
وغدعم واخرون من أسابه منعوا رن في القران باز كأبى الحدن الإزري وأني عد الله بئ 
حامد وأني الفضل القنمى بن أ ابي الحسن القيمى وكذلك .نع كو ن في ألة ران مجاز م د بن جر بر 
مندر عار هق ن الالكية و 0 داود بن على واتنه ار و«تذر بن سعيد البلوطى وساف فيه 
مصنفا وك بعض الناس عن أحد فى ذاك روايتين وأما سائر العة 5 فل يقل أحدد مهم ولا من قدماء 
أحاب أحمد ان فى القرآن مجازاً لامالك ولا الشافي ولا أبو <نيفة فان تقسيم الالفاظ الى حقيقة ومجاز 

انما اشر فى الماثة الرابءة وظهرت أو ا وائله فى المائة الثالثة وما عاءته موجودا فى المئة الثانية ة ألابءألا أن 
يكون فى أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحد أو غيره نطقوا بهذا التقديم قالوا ان مهنى قول أحمد 
من محاز اللغة أى مما يجوز فى الاغة أى يجوز في الاغة أن يقول الواحد الدغام الذى له أعوان تحن فعلنا 
كذا ونفعلكذا وتو ذلك قلوا وم برد أحفد بذلك ان الانظ ادتعدلى فى غير ماوضع له *٠‏ وقد 
أمكر طائفة أن يكون في الاغةيجاز لاني القرآن ولاغيره كأني ا-داق الاسفرائينى *٠‏ وقال اانازعون 
له التزاع معه لذغلي فانه اذا سُ في الاغة لفظا مستّعملا فى غير ماوضع له لايدل على معناه الا شريئة 
فهذا هو الجاز وان لم تسمه محازا فقول »ن ينصترهان الذين قسموا اللفظ الى حدقيقة واز قالوا 


الحقيقة هوالافظ ال تعمك فى ماوضع له والحاز هو اللفظ المتعمل في غير ماوضع له كلفط الاسد 








)١(‏ هكذا فى أصل الكتاب 
الو لس 








ْ الفرق بين الأسلاموالاعان 2 
والجار أذا أريد بم-ما البيمة أو أريد بهما الجاع والبليد وهذا التقسيم والتخديد يستازم.أن يكون 
اللفظ قد وضع أولا للمعنى نم بعد ذإك قد يستعمل فى موشوعه وقد ستعمل فى غير موذوغه وطذا 


كان المشهور عند أهل التقسم أن كا ل مجاز فلا يد له هن حقيقه ة ولس لكل عقيف مجاز فاعترض 
ع مم إعضص رت وقال الافغل الموضوع قبل الاستهال لاحقيقة ولا محاز فاذأ اسْتغَيل في غير 
موذوعه فبو محاز لاحقه مقة له وهذا كله نا يصح ان لو عل ان الالفاظ العرسة وضعت أولا لمعان ثم بعد 
ذلك تعمل فيها ١‏ فيكون 05 وضع متقدم على الاستعيال وهدا اع صخ على قول هن حمل اللغات 
أصمالات. ء فبدعى ان قوماه نالعقالاء | جلمعوا وأمطلحو اعل أن سوا هذا كذا وهذا بكذاويجمل 
هذا عاما في حمييع اللغات وهذا القول لالفرت أحدا من المسامين قاله فل أبي هاشم بن 0 انه 
وأا الى لاني وكلاها قرأ على أى على الجبائى لكن الاشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفم 

القدر والوع. امك وفى ألا سماء والاحكام وفىسفاتالله تعالىو + ين من سنا قضهم وفساد قوط ا 
شلزع الاشعري و هاشم في ع الاغات فقال أو هاشم هي اصطلاحية ؤقال الاشعري هي توقيفية 
ْم خاص ألنا ناش بعدهما 3 هذه الم علة فقال اخرون إعذها توقينى 0 ل أصطلاحي وقال فراق رابع 
الوقف ٠٠‏ والقصودهنا أنه لامكن أحدا أن ينك ع ن العرب بل ولاعن أ امة من الام أنه اجتمع حماعة 
فوضعوا 6 هده الاسماء الموجودة . في الاغة ْم 1 ءلوها عد 0 واعا المعروف اللنقول بالوائر 
استعيال هده الالفاظ في عذوه بها م ن المعاتى فان أدعى مدع أ لعل 1 ب دم ذلاك فبو مبيطل فان 
هذا لم ينقله 1 دن الناسولا شال 0 ن ع ذلك ك بالدا ايل فانه أن 2 اسمطلاح م تقدمم ا ان الاستعهال 
* «قيل ليس الا كذلك بل تحن تيد ان الله باهم الحبوان من الاصوات مابه يعرف بعضها مياد بعش 
وقد سمى ذاك منعاة لقاوقولا فى قول سامات (ع: نا منعاق العلير) وى قوله( قالت كلة يأأمها الغل ادغلوا 
مس اكتكم ) وفى قوله ( ياجبال أوني معة والطير ) وكذلك الآدميون فامولود اذا ظور منه القييز بن نيع 
ا ارام من بربيه ينطق بالافظ. و يشير الى المعنى قصار يفوم ان ذلك الافظ تعمل فى ذلك المعنى أ أي 











أراد التكلم به ذلك المعنيثم هذا بسمعافظا بعد لفغد حتي يعرف لغة القو مالذين نا أ ينهم من غيد نكو" نوا 
قد 0 معه على وضع متقدم بل ولا أوقفوه ل الامماه وان كان أحيانا قد سأل عن مسمي 
بعض الاشياء فيوققف علما كأ كا يترحجم لارجك الاغة الت لايعرفها فيوقف على معااىق ألفاظها وان اشر 
أهلها د عل ذلك بلا الوق .نف من دف أنع قد إضع الناس الاسم ا يحدث ما ام يمكن من قبلوم لعرفه 
فقسميه | مما اما «ثقولا اما ممنحلا وقد يكون المي واحدالم يصطلح مع غيره وقد يستوؤون فها 
إسمونه وكذلك قد يحدث لارجل الة من ستاعة أو يصن فكتابا أو بدني مديئة ونحو ذلك فسميه بام 
لانه ليس .من الاجناس المه رو فة حتى يكون له اسم في الاغة العامة وقد قال الله تعالى ( الر من علالقران 
خاق الانسان عامه البيان ٠‏ وقالوًا أنطقنا الله الذى أناق كل نى' ) وار (والذى خاق فسوى والذي 
قدر فبدى ) فبو سبحانه يلوم الانسان المنطقك يلهم غيره وهو سبحانه اذا كان قد عل ادم الاسماء كلها 




















الفرق بين الاسلام والايمان 0" 


مم 0 0000 0 0 0 


وعسض المسميات على الملائكة كما عر بذلك فى كتابه 0 نعل أنه لم أنه لم بعلم دم جيع الاغات الى يشكلم 

بها جمييع الناس الى نوم القيامة وان تلك الاغات اتات الى أولاده فلا يتكاءون الا بهافان دعوى هذا 
كنب ظاهر فان آدم عليه السلام انما ينقل عنه بنوه وقد أغرق الله عام الطوفان يع ذريته الا من 
فى السة ونه د وأهلٌ السفينة انقطغت ذر اوم الا أولاد توح ول كونوا يتكلمون ديع اك به الام 
لعدهم فان اللغة الواحدة كالفارسية والعرسة والرومية والتركية فيها من الاختتلاف والانواع مالا بخصيه 
الا 3 والمرب ب أنقدهم لكل قوم لغات لا يفبمها غيرهم فكيف يتصور أن ينقل هذا جمبعه عن ن أوائنك 
الذبن كانوا في السفينة وأولئقك جيعهم لم يكن هم ذلى واما النسل لنوح وجمييع الناس من أولاده وهم 
ثلانة سام وحام ويافث كا قال تعالى (وجعانا ذريته هم الباقين) ف بعك باقياً الااذريته وما روي ذلك عن 
لني صلى الله عليه وسم أن أولاده ثلاثة رواه أحند وغيره ومعلوم أن الثلانة لا يمكن أن ينطقوا بهذاكله 
ويتنع نشل ذلك غمهم فان الذين يعرفون هذه اللغة لايعرفون هذه واذا كان التاقل ثلانة فوم قد غاموا 
-: وأولادهم عاموا أولادهم ولو كان كذلك لاتصلت وحن ١‏ عون بنى الاب الواحد بتكل كر ل قيلة 

م بلغة لا.تعر فها الاخرى والاب الواخ_د لابقال انه ع ا ابنيه لغة وابنه ألا خر لغة فان الا 





إقد ف لاكون له الا ابئان والاغات فى أولاده أشعاف ذلك والذى أجرى الله عليه عادة بى ادم 87 ما 
يعائون أولادهم لوم لت بخاطبونهم به أ و يخاطهم بها يرهم فاما لغات لم يخاق الله من يتكلم بها فلا 
يعاموتها أولادهم وأنضاً فانه بوجد بئو ادم يشكلمون بالفاظ ماس.عوها قط هن غ_يرهم والعاماء من 
00 لم فى الام سماء أل علهها آدم قولان مءروفان عن السلف ٠٠‏ أحدها انه اتماعلمة أسماء 

ن يعقل واحتجوا بقوله 0 عس ضهم على الملامكة)قالوا وهذا الضمير لآيكون الا من يعةلى ومالا يعقل 
نا قال أبو العالية عامه أسماء |اللاتكة لانه لم يكن حينئذ من يعقل الا الملاتكة ولا 
كنث ابليس قد انفصل عن الملامكة ولا كان له ذرية وقال عبد الرءن ريطن أن سبل غلمه 


أسماه ذريته وهذا يناس الحديث الذي رواه الزمذي وكاصه غن انبي على اله عليه وسم أن ادمسأل 


و اذ رذ عور الاعاء من درن فراهم فرأى فبيم من برص فقال يارب من هذا قال ابيئك داود 
فيكو نقد أزاه صوار ذريته أو بعضهم وأسياءهم وهذة أسهاء أعلام لاأجناس ٠ ٠‏ والثاتي ان الله علمه أسماء 
كل شىء وهذا فو قون الا كزين كبن عباس وأسحابه قال ابن عباس عاءه <تى الفسوة واافسية والقصعة 
والقضيعة أراد أسماء الاعراض والاعيان مكبرها وصغرها والدليل على ذلك مانبت ف الصحيج عنألنى 
صلى الله عليه يه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة ان الناس يقولون يا ادم أنت أبو البشر خاقك الله بيده 
ونفخ فيك عن روه رغلك ]2 لد * وأيذاً قوله الاسماء كلها لفظ عام مؤكد فلا يجوز مخصيصه 
بالدغوى وقوله * لم ع ضهم على الملاركة لانه اجتمع من يعقل ومن لانعقل فغلب من يعقلى كا قال ( نهم 
ن يكثى على. نطنه ومنهم من عشى على رجلين ومهم هن ن يعن ىع ىأدبيع )قال عكرمة عامه أسماءالاجناس 
دون رخن انسان وجن وملك وطائر وقال مقائل وابن السائب واب قتدبة عامه أسماء ماخلق 











الفرق بين الايمان والاسلام 


في الارض م دن الدواب واطوام والطير وما يدل على أن هذه الاغات لست متلقاة ء ن آدم 1 أكز 

الاغات ناقصة غناللغة العربية لس غندهم أبافعامة للاولاد والببوت والاسوات وغير ذلك ثما يضاف 

الي الميوان بل انما ستع لون فيذلك 0 فلوكان ادم عليه السلامعلمه اجمميع لعادها متناسسة وين 
فكل أمة لبس طا كثاب ليس في لنمها أيام الأسبوع واتما بوجد فىلغما ا مم اليوم والشبر والدنة لان 
ذاك عىيف بالمس والعةل فوضءعت له الام اله سماء لان التعبير يلسع النصور وأما اله سيوع ف لم عرف 
الا انع يعرف أن الله 8 السعوات والادرض وما ببنهما في ستة ة أيام م عي توئ عل الاش الا 
وأخبار له نرياء الذين شرع طم أن #تمعوا فى لذ سبوع ل تعبدون الله فيه ويحنظون به الأسبوع 
إلا ول الذي بد الله فيه خاق هذا 0 فى لغة العرب والعيرانيين ومنتاتى عنم 1 لم رع لاف 
الترك ونحوهم فانه لسن ف لغنهم أيام الأسبوع لانم م إعرفوا ذلك م2 يعبروأ عنه 1 أن الله ألم م النوع 
الانسانى أن لعير جما برريده وبتصوره بلفظه وأن أول دن غم ذلك أنوه م ادم وهم عاموا هك عم وان 
اختلفت اللغات وقد 2 الله الى مومى بالعيرانية والى مد العربية واجمي عكلام الله وقد بين الله 
من ذلك ما أراد من خلقه 0 وان كانت هده اللغة لنست الأخرىمع أن العيرانية من أقرب أللغات 
الى العر بية تي انها أقرب الها من اغة بعض العجم الى بعض *٠‏ فباججلة محن ليس غرضنا اقامة الدليك 
على غدمذلك بل يكفينا أن شال هذا غيرمعلوم وجوده بل الاطا مكاف فى النعاق بإلاغات من غيرهواضعة 
متقدمة واذا سميىهذا نوقيفاً قليسم الوق قدفاً وحيائذ 3 رت ادقى 0 متقدما اعل اشتمالن جميع 

الا ناس فد قال مالا عله به وانا المعلوم بلا بهو الاستعمال ثم هؤلاء شولون ٠‏ عيز الحقيقة 00 
بالا كتفاء بالافط فاذا دل الافغل عجرده فبو حقيقة ة واذا ل ببدل الامع القر يله ة فبومجاز 0 أ متعاق 
باستهال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم * لم بقالثانياً هذا التقسم لاحقيقة له ولبس لمن فرق بدم.! حد 


يخ كيز به بين هذا وهذا فم أن هذا التقسيم باطل وهو تقديم منلم لم يتصور ما شول بك يتكلم بلا 


عم فهم مبتدعة فى الشمرع مخالفون لاعقل وذلك انهم قالوا الحقيقة الافظ اللستعمل فها وضع له واجازهو 
المستمك فى غير ماوضع له ادتاجوا الي انيات الوضع السابق على الاستمال وهذا يتغذر م هم دون 
الحقيقة الي لغوية وى فية و اكثرهم شَدمها الى ثلاث لغوبة وشرغية وعرفية ة (الحقيقة العرفية همي 

ماصار اللفخل دالا ب على المعنى بالعرف لا تإلاغة وذلك العدني يكون ‏ ارة اع من الأفري وارة إلضق 
وثارة يكون ميسابنا أ له لك كن نما علاقة استغمل لاجم | الأول مثل لفظ الرقية والرأس ونوها 
كان ستعمل في العضو الخصوص م صار يستعمل فى جميع البدن والثاتى مثل الداية وتحوها كارك 
تعمل فى كل مادب ثم صار يستعمل فى عرف بعض اأناس في ذوات الأربع وفى عرف «ض الناس 
فى الفرس وفي عرف بعضهم في اخار والثالث مثل لفظ أاغائط والظعينة والراوية والمزادة فان الغائط 


فى 'اللغة هو اللكان المنخفض من الأرض فلماكانوا ينتابونه لقضاء حوائهم, سموا ما يخرج من الانسان 





باسم محله والظعينة اسم للدابة ثم سموا المرأة اأتى تركيا باسمها ونظائر ذلك ٠٠‏ والمقدود ان هذه 











الفرق بين الاسلاموالايمان ب 


الحقيقة العرفية ل تصر حقيقة مماعة تواطوًا على نقلها ولكن تكلم بها بعض الناس واراد منها ذلك المعني 
العرفى ثم شاع الاستععال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال وهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة 
فى اللغة النى بها النخاطب ثم هم يعامون ويقولون انه قد يغلب الاستعمال على بعض الالفاظ فيصير المعني 
الغرفى أشهر فيه ولا يدل عند الاطلاق الا عليه فتصير احقيقة العرفية ناسخة لاحقيقة اللغوية والافظ 


مسثعملك فى هذا الاستعمال الخحادث العرفى وهو حفيقة هن غير أن يكون لما همان فيه ذلك تقدم وضع 


ان الفسير الحقيقة عدا لا اصح وان قالو | نمني ع وضع له ماس همات فيه أولا فيقال دن أن 2 ان 


هذه الأ فاظ الع ىق كانت العرب خاطب 5 ع2 رول أل قران وقبله م استعملن قل ذلك في معنى شى 
ان واذا 5 بعاموا هذا الى فلا يعم ام مها حقيقة وهدا خلاف ما اشقوا عليه وأيضاً فيازم دن . هذا أن 
١م‏ نثى' من إلذهُ لفاظ أنه حقيقة ة وهذا لإشوله عافل ثم هكلاءالذين شولون هذا جد أده م يأتى الى 
الفاظط 5 بعل أن مه اتات الا مقيدة فينظق مها > ردةغن جميع القدود * مم م لدعي انذلكهوحق ينها من ن غير 
أن 2 أنها نطق بها #ردة ولاوضعت #ردة مثل أن شول ححقيقة ة العين هوالعضوالمبصرثم سويت به عين 
الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة لكن ا كترم شولون ان هذا من باب المشترك لا من باب 
الحقدقة والءاز فيمدك بغير ه مثل لفظ الرأس بقواون هو حقيقة :فى رأس الانسان ثم قالوا رأس الدرب 
لأوله ورأس العين لمنبءها ورأس القوم لسيدهم وراش لاد لأ وله وراش الشوور راس الول ادال 
ذلك على طريق امجازوهم لا دون قط أن افظ الرأس استعمل حرداً بل يحدون انه استعمل بالقيود فى 
راس الانسان كقولهتعالي( وامسحوا برؤسك وأرجلكم الى الحين )وغوه وهذا القيد ع ان بدخل 
أيه تلك المعالى فاذا قيكل راس العين رراس الدرب وراس أانان وراس الامس فهذا المقيد غير ذاك المقيد 
ومجموغ اللنظ الدال غير مجموع الافظ الدال هناك لسكن اشتركا فى بعض اللفظ. كاش_تراك كل الاسماء 
المعرفة فى لام النعريف ولو قدر أن الناطق إللغة نطق بافظ رأسالانسان أولا لان الانسانيتصور رأسه 
-00 . 0 7 -. 2ك . 0 رك 
قبل غيرهوالتعبير أولا هو تمايتصوره اولا فالنطق :هذا المضاف أولا لا ينع أن بثغاق عضاف اليغيره ناما 
ولا بكون هذا من الجاز م فى سائر المضافات فاذا قبل ابن ادم أولا لم يكن قوانا اى الفرس وابن الجار 
وكذلك اذا قبل بنت الانسان لم يكن قوانا نت الفرس محازاً وكذلك اذا قبل رأس الانسان أولا لم 
كن قولنا اس الغرس محازاً وكذلك فى و فى سائر المضافات اذا قبل بده 7 رجاه فاذا قل هو حقيقة ة فها 
أضيف الى الحيوان قيل لبس جعل هذا هو الجقيقة بإولى من أن يجعل ماأضيف الى رأس الانسان 
م قد إضاف الى ما يتصوره أ كم الناس من الخحيوانات المغارالق لم مخطر ببالعامة ااناطقين بالغة فاذا 
قيل إنْه دقيقة فى هذا فلاذا لأمكون حقيقة فى رأس الجبل والطريق والعين وكذلك سائر مايضاف الي 
الانسان من أعضائه وأولاده ومسا كنه يضاف مثله الى غيره وبضافذلك الى اممادات فيقال وأس البكى 


ورأس العين وخط الجبل أى أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبك وبطن الارض وظبرها 








ويستعمل مع الالف وهو لفظ الظاهر والباطن فى أمو ركثيرة والمفنى فى امع ان الظاهر لما ظور فتبين 
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وألباطن لما بعان نفنى وسمي ظهور الانسان ظهرا لظهوره وبطن الانان إطناً لبطونه فاذا قبل ان هذا 
حقيقة وذاك مجاز لم بكن هذا أولى هن العكس وأيضاً من الاسماه ماتكلم به أهسل 'اللغة مفرداً كلفظ 
الاننان ووه لم قد يستعمل مقيداً بالاضافة'كقوهم انسان العسين وابرة الذراع ونحو ذلك وبتقدير 
أن يكون فى اللغة خقيقة ويجاز فقد ادعي بعضمم أن هذا من المجاز وهو غلط فان المجاز هو الافظ 
المستعمل فيغير ما وضع له أو لاوهذا لم استعمل الافظ بل ركب معلفظ. آخر فصار وضعاً آخر بالاضافة 
فلو استعمل مضافا في معني ثم استعمل بتلك الاضافة في غيره كان محازاً بل اذا كان باعلبك وحضرموت 
ونحوها ما بركب تركيب مزج بعد أن كان الاسل فبسه الاضافة لابقال انه محاز فالم ينطق به الا مضافا 
أولي أن لا يكون مجازاً ٠ ٠‏ وآما من'فرق .بين أطققة والمجاز بإن الحقيقة ماد المنى محر دعن القرائن 
والمجاز مالا بفيد ذلك المعنى الا مع قرينة أو قال اطقيقة مايفيده الافظ. المطلق والجاز مالا بفيد الامع 
النقبيد أو قال الحتيقة هو المعني الذى يسبق الي الذهن عند الاطلاق واممجاز مالا سبق الذهن أو قال 
الممجاز ماصجنفيه والقيقة هلم نصح نفيها١‏ ٠فانه‏ يقال ماتعني بالنجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن ان 
عنى ذلك القرائن الافظية مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالاضافة أو لام النعرينف ويقيد يكوه فاعلا 
ومفعولا ومبتدا وخبراً فلا يوجد قط في الكلام المؤلف امم الا حقيداً وكذاك الفمل ان عنى بتقييده 
انه لابد له من فاعل وقد يقد بالمفعول به وظرفى الزمان والمَكان والمفعول له ومعه والخال فالفعل 
لاستعمل قط إلامقيداً وأما الحرف فاباخ فان احرف أي به للءنى في غيره ففى اعلة لايوجد قط فيكلام 
نام اسم ولا فمل ولا حرف الا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق فانكانت القرينة مائنع الاطلاق عن 
كل قيد فليس في الكلام الذى يشكلم به جع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت اخلة اسمية 
أو فعلية وهذا كان لفظ الكلام والكلءة في لغة العرب .بل وفي لغة غيرهم لانستء.لى الا في المقيد وهو 
اجخبلة النامة اسدية كانت أو فعلية أو مدائية ان قبل انها قسم ثالث فاما جرد الاءم أوالفءل أو الحرف 





الذىجاء لمءنى ليس باسم ولا فعل فهذا لايسمى فيكلام العرب قط كلة وانها تسميته هذا كله اصطلاح 
4و ي كا سموا بعض الالفاظ فعلا وقسوه اللي فعسل ماض ومضارع وأمي والعرب لم تسم قط الافظ 
فعلا بل النساة اصطلحوا على هذا فسموا الافظ بام مداوله فالافظ الدال على حدوث فعل في زمن 
ماض سسموه فعلا ماضياً وَكذلك سائرها وكذلك حيث وجد في الكتاب والنة بل وفيكلام العرب 
نظمه ونثره لفظ. كلة فائما يراد نه المفيد الى تسميها النحاة حملة ثامة كقوله تعالى (وينذر الذين قالوا اذ 


الله ولداً ماهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة ترج من أفواههم ان بقولون الا كذبا ) وقوله تعالى 
( وج لكلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هيالعليا ) وقوله تعاللى إتعالوا الإ يكلمة سواء بينناويشكم 
وقوله (وجعابا كلمة باقية في عقبه ) وقوله( وألزممم كامة التقوى وكانوا أحق بها وأهلبا ) وقول النى 
على الله عليه وس أصد قكامة قاطا الشاعر كلمة لبيد 

ه ألاكل شوء ماخللا الله باطلى 2# وقول هكلءثان خخفيفثان على اللسان تقيلتان في المزان حبئان 
ال سأر 














: الكلام على الحقيقة والغّاز ١‏ 
الى الرحمن سبحان الله وبحمده ب_بحان الله الفظم وقوله ان الرجل لبتكلم بالكلمة من رضوان الل 
ما يظن ان تبلغ به ما بلغت يكب الله له بها رضوانه الى يومالقيامة وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سبخط 
لله ما يظن ان تباغ به ما بلغت يكت الله با سخطه الي يوم القيامة وقوله لقد .قلت يدك أربع كات 
أو وزنت يما قلنه منفا اليوم لو بن سبحان الله عدد خلقهسبحان الله زئة عرشه سبحان الله رضاه نفسه 
سبحان الله مداد كلانه واذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد فى الكلام فانه مقيد لا مطلق لم يز ان 
قال النفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قريئة نقارنه ٠>‏ فان فيسل أريد بعض القرائ 
دون بعض قيل له اذ كر الفصل بين القرينة التي يكون معها جحقيقة والقرينة أأتى يكون معها مخاز وان 
جد الى ذلك سبيلا تقدير على نقسم يح معقول وما يدل على ذلك ان الناس اختلفوا فى العام اذا 
خص هل يكو ناستعاله فها بتى حقيقة 1 يازا وكذيك لفل الامي اذا أريد به الندب هل يكون حقيقة 
أو محازا وني ذلك قولان لا كثر الطوائئف لاصحاب أحمد قولان ولاحاب الشافى قولان ولاصمابٍ مالك 
قولان ومن الناس من ظن ان هذا الحلاف إطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشمرط والغاية والبدل 
وجعل بحي في ذلك أقوال من بفصل م يوجد فى كلام طائة من المصنفين في أصول الفقه وهذا مما لم 
يعرف ان أحداً قاله خمل الاففظ العام لمقيد فى الصفات والغايات والششروط محازا بل لا أطلق بعض 
المصتفين ان اللفظ العام اذا خص نصير محازا طن هذا الناقل انه عنى التخصيص المتصى واولئكم يكن 
فى أصطلاحهم عام مخصوص الا اذا خص بنفصل وأما المتصل فلا يسهون الافظ عاما تخصوصافانه لم يدل 
الا متصلا والاتصال منعه العموم وهذا اصطلاح كثير من الاصوليين وهو الصواب لابقال لما قيد 
بالشرط والصفة ومحوها أنه داخل فيا خص من العدوم ولا في العام الخصوص لكن يقيد فبقال تخصيص 
متصك وهذا المقيد لا يدخك فى التخصيص المطلق وباجملة فيقال اذاكان: هذا يحازا فيكون تيد الذعل 
المطاق المفعول به وبظرف الز مان والمكان محازا وكذلك ,الال وكذلك كل ماقريد بقيد فيازم ارنل 
يكون الكلامكله محازا فأبن الحقيقة ٠٠‏ فان قيل بفرق بين القراائ المنصلة والمنفصلة فاكان مع القرينة 
المنصلة فهو حقيقة وما كان مع المنفصلة كان تجحازا ٠*‏ قيك تعني بالنصل ماكان فى الافظ أوماكان موجودا أ 
حين الخطاب فان عنيت الاول لزم ان يكو ن ما علم من حال ال تكلم أو المستمع أولا قريئة منفصة ىا 
استعمل يلام الثعر يساما يعرفانه كا يقول قال النبى صف الله عليه وسلم وهو عند للمسلمين رسول الأو 
قال الصديق وهو عندهم أبو بكر واذا قال الرجل لصاختبه اذهب الى الامير أو القاضى أو الوالى يريد 
ما يعرفانه انه يكون محازا وكذلك الضمير يعود اللي معلومغير مذ كور 76 ( إنا انز لناه ) وقوله(حق 


توارت بالحجاب) وأمثال ذلك ان بكون هذا محازا وهذا لا بقؤله أحد وأينا فاذا قال لشجاع هذا الاسد 


فعل اليوم كذا ولبليد هذا الخار قال اليوم كذا أو لغالمأو جواد هذا البحر جري منه اليومكذاان 


رن حقيقة لان قوله هذا قرينة لفظية فلا بتى قط محازا وان قال التصل أعم من ذلك وهو ما كان 





موجودا خين الخطاب قبل له فهذا أشد عليك من الاول فان كل متكلم بالجاز لابد ان يقترن يه حال 
د السسينف 
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الحطاب مايبين ماده والالم وز التتكلم به فان قيل انا أجوز تأخير البيان عن مورد الحطاب اليهوقت 
الحاجة قبل أ كثر الناس لا يوزون ان يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا بريد ذلك المعنى الا اذا بين 
وانما موزون تأخير بيان مالم يدل الافظ عليه كالجملات ثم نقول اذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد 
يحصل مملة نامة وبأفعال من الرسول وبغيرذلك ولا يكون البيان المتأخر الا مستقلا بنفسه لا يكونثما 
يحب اقترانه بغيره فان جعات هذا ازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل الى بيان ازا كتوةه(خد من 
أمواهم صدقة تطرره م وزاك - 0 مم يقال هت أن هذا جائز عقلا لكن ليس واقعاً فى الشمريعة ة أصلا 
وجببعمايذكر َ ذلك باطل 5 قد سط فى موضغه فان الذين قالوا الظاهر الذى لم يرد به ما يدلعليه 
ظاهره قد يوثخر نيانه احتجوا بشوله ( ان الله صر أن تذمحوا بشرة ) وادعوا امم | كانت معينة وأ 
بران النعين وه_ذا خلاف ما استفاض عن الساف من الصحابة والتابعين طم بإحسان من انم أمروا 
2 رة مطلقة فاو:أخذوا بقرة منالبقر فذيمحوها أجزاأ 3 ولكن شددوا فشدد الله غليهم والاية تكرة 
فى سياق الانيات فهي مطلقة والقرآن يدل سياقه على أن ألله ذديم على السؤال بما هي ولو كان الأمور به 
معينا لما كانوا ملومين ثم أن مثل هذالم بقع قط فى أمس الله ورسوله ان يأص عباده بِشى" معين ويهمه 
علوم مه لهدصة ولا يذكره بصفات مختص به ابتداء واحتجوا بان الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة 
والحج وان هذه ألفاظ طا معان فى الاغة لاف الشرع وهذا غلط فان الله انما أميهم بالصلاة بعد ان 
عرفوا ما المأمور به وكذلك الصيام وكذليك الحج ولم يؤخر الله قط بان ثوء من هذه المأمورات 
ولبسط هذه المسثلة موضع آخر ٠٠‏ وأما قول ٠ن‏ يقول ان الحقيقة ما إسبق الى الذهن عند الاطلاق 
فن أفسد الاقوال فانه لا يقال اذا كان اللفظ لم ينطق به الا مقيداً فانه يسبق الي الذهن في كل موضع 

منه ما دل عليه ذلك الموضظ ضع وما اذا أطلق فهو لا ستعمل في الكلام مطلقاً قط ف ببق له حال اطالاق 
عض حى بقال ان الذهن يسيق اليه أم لا وأيضاً فأى ذهن فان العربى الذى يفهم كلام العرب يسبق 
اي ذهنه من" الانظ مالا بسبق الى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الالفاظ في غير معانها ومن هنا 
غلطكثير من الناس فانهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عاءْهم وإما من خطاب غلمائمهمباستعهال 
اللفظ في معني فاذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا انه مستعمل فى ذلك المعني فيحملون كلام الله 
ورسوله غلى لغهم النبطية وعادتهم الحادئة وهذا :ما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب أن يعرف 
الاغة والعادة والدرف الذي نزل به القرآن والكّنة وماكان الصحابة بفهمون من الرسول عند سذاع تلك 
الالفاظ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطهم ال ورسوله لا بما حدث بعد ذلك ٠٠‏ وأيضاً فقد بنافى 
غير هذا الموضع ان الله ورسوله لم يدع شيثاً من القران والحديث الا بين معناه للمخاطبين ولم يحوجهم 
الى ثىء آخرك قد بسطنا القول فيهفى غير هذا الموضع فقد تبين أن ما يدعبه هؤلاه من الافظ المطلق 
من جميع القيود لا بوجد الا مقدرا فى الاشان لا موجوذاً فى الكلام المستعمل كا ان ما يدعيه المنطقيون 
من المعنى المطلق من جميع القيود لا بوجد الا مقدراً فى الذهن لا يوجد في الخارج شي" موجود 
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خارج عن كل قبد وطذا كان ما يدعونه من تقسيم العم الى تصور وتصديق وان التصور هو 


تصور 
المعنى الساذج الخالى عن كل قيدلا بوجد وكذلك 0 1 نه من البسائط التى تتركب منها الانواع وانها 


أهؤوا مطلقة عن كل قيد لاثوجد وما بذعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطاق ء عن كل أص 
موي لابوجد فبذه الصفات المطلقات عن حميع القيود ينبني معر ما لمن بنظر في هذه العاوم فانه 
إسبب طن وجودها ضل طوائف فى العقليات والسمعيات بل إذا قال العاماء مطلق انما يعنون به مطلق 
عن ذلك القيد ومقيد بذلك القيد ما يّولون الرقبة مطلقة فى آيةكفارة العين ومقيدة فى آبة القل أي 
مطلقة عن قيد الاعان والا ققد قبل فتحرير رقبة فقيدت ,انها رقبة واحدة وانها .موجودة وانها نقبل 
النحربر والذين يقولونالمطلق الحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولاكثرة ولا وجود ولا غدم 
ولاغير ذلك بل هو اللقيقةمنحيث هي هي كا يذكره الرازي تلقياله عن ابن سينا وأمثالهمن المتفاسفة 
وقد إسطنا الكلام فىهذا الاطلاق والتقبيد والكليات وازئياتفىموضع غير هذا ونا من غلط هؤلاء 
فى ذلك ما لبس هذ! موضعه ٠٠‏ وانما المقصود هنا الاطلاق الافظي وهو ان يشكلم باللفخل مطلقاً عن كل 
قيد وهذا لا وجود له وحيلئذ فلا يتكلم أحد الا بكلاممؤ لف.مقيد مي تبط بعضه ببعض فتكون تلك 
القيودمتنعة الاطلاقفتبين انه لبس ان فرق بينالخقيقة والجاز فرق معقول يكن به الْغيير بين نوعين 
فمرانهذا التقسم بإطل وحيائذ فكل لفظ موجود فيكتاب اله ورسوله فاله مقيد بجايبين معناء فلييسفى 
ثىء من ذلك از بل كلهحقيقة وطذا لما ادعي كثيرمن المتأخرينان فى القرآن محازا وذ روا مايثهد طم 
رد علهم امنازعون جميع ماذكروه فن أشهر ماذكروه قوله تعالي! جداراً بربد ان بثقض) قالوا والجدار 
لبسيحيوان والارادة اها تكو نللحيوانفاستعماها فىمي ل الجدار محاز فقيل هم لفظ الارادة قد استعمل 
فى اميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الى وفى اميك الذي لا شعور فيه وهو ميل اماد وهو من 
مشهور الاغة شال هذا السقف بريد ان شع وهذه الارض “ريد ان خ ث وهذا ال زوع يريد ان يستى 
وهذا ار يريد ان بقعاف وه_ذا الثوب يزيد ان يفسل وأمثال ذلك واللفظ اذا استعمل فى معتبين 
فصاعدا فأما أن مجمل حقيقة في أحدهها جازاً في الاخرااد حقيقة فما يختص به كل منهما فيكو نمشتركا 
اشترا كا لفظياً أو حقيقة في القدر المشترك ,بنهما وهي الامهاء المتواطئة وه الاسماء العامة كلها وعلى الاول 
بازم الحاز وعلى الثانى بازم الاشتراك وكلاهما خلاف الاصكى فوجب ان يمل من ااتواظثة وبهذايعرف 
موم الاسماء العامة كلها والا فلو قال قائل هو في ميل اماد حةيقة وفى ميل اليوان مجاز لم يكن بين 
الدغوبين فرق الاكثرة الاستعمالفى ميل الليوان لكن تعمل مقيداً بما يبين انه أريد ميل الميوان 
وهنا استعمل مقيداً بما ييين انه أريد ميل اماد والقدر المشترك بين مسميات الاسماء المتواطئة أمسكلى 








عام لا بوجد كلما عاما ألا فى الذهن وهو مورد التقسم بين الاتواع | لكن ذلك المعنى العام الك كان 
أهلى الاغة لا يحتاجون الي التعبير عنه امهم انما يحتاجون الى ما بوجدني الخارج والى ما بوجد فى القلوب 
فى العادة وما لا يكون فى الخارج الا مضافا الى غيره لا بوجد في الذهن مجرداً يمخلاف لف الانسان 
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والفرس فانه لما كان بوجد فى الخارج غير مضاف تعودت الاذهان تصور مسمي الالسان ومسمي الفرس 


مخلاف تصور م-ميالارادة و مسءي الع ومسوءى القدرة وفسمى الوجودالمطلق العام فان هذا لا بوجد فى 
الاغة لفظ مطاق ببدلعاية بل لابوجد لفظ الارادةالا مقيداً بالمر يد ولا لفغل العم الا مقيدا بالعالمولا لفظ 
القدرة الا مقيدا بالقادر بل وهكذا سائر الاعراض +الم نوجد الا فىحاطا مقيدة بها لم يكن في اللغة لفظ 
الا كذلك فلا بوجد فىاللغة لفظ. السواد والبياض والطول والقضير الا مقيداً بالاسود والابيض والطوزل 
والقصير زتحو ذلك لا رد عن كل قبد واعا بوحجد مجردا فى كلام المصنفين 1 اللغة لانم فهموا دن 
كلام أهل اللغة مايربدون بة من القدر المشترك ومنه قوله تعالى (فاذاقها الله لياس الموع والخوف) فانمن 
الناسمن بشول الذوق حقيقة فى الذدوق بالفم واللياس ا بلس على الندن واعا استعير هذا وهذا ولس 
كذلك بك قال الخليل الذوق فى لغة المرب هو وجود طم الثوء والاستعمال يندل على ذلك قال تعاللى 
(ولنذيقنهم من العذاب الادني دون العذاب الا كبر) وقال(ذق انك أنت العزيز الكريم )وقال(فذاقت وبال 
أمسها )وقال( فذوقوا العذاب بماكةتم تكفرون ٠‏ فذوقوا عذابي ونذر لا يذوقون فها الموت الا امونة 
الاولى قالا يذوقون فبها رذ ولاشرابا الا حمما وغساقا )وقال انى صلى الله عليه وسلم ذاق طم الامان 
دن رذى بالله ربا وبالاسلام ديناً و عتحمد رسولا وفي عض الادعية اذكنا برد عفوك وحخلاوة مغفرنك 
فلفظ الذوق تعمل فيكل ما يحس به ومجد الله أو لذنه فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوقبا يكون 
بالفم محكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشيراب فيكون معه من القيودمايدل على 
اله ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيا يحمسه الانسان:بباطنه أو بظاهره حمق الماء اليم يقال 
ذاقه. فالثوب اذا كات برداً أو حاراً يقال ذقت حره وبرده وأما لنظ اللناس فهو مستعمل في كل 
مايغئى الانسان فيلتدس به قال تعالى (وجعلنا اليل لباساً 6 وقال ١‏ ولياس التقوى ذلك خير ) وقال 
ل(هن لباس لكم وأنم لباس طن 6 ومنه يقال لبس اق بالباطل اذا خلطه .به حتي غشاءقل ييز فالجوع 
| اذى يشعل ألمه ججييع الجائع نفسه وبدنه وكذلك اللموف الذي يلبس البدن لو قيل. فاذاقها الله الجوع 
| والخوف لم يدل ذلك على انه شاديل لجع أجزاء الجائع مخلاف ماذا قيل لباس الجوع والحوف ولوقال 
فألبهم لم يكن فيه مايدل على انهم ذاقوا مايؤلهم الا بالعقل من حيث انه يعرف أن الجائع اظلائف يلم 
بحلاف لفظ ذوق الْوع والخوف فان هذا الافظ يدل على الاحفساسن بلول واذا أضيف الى المإذدل على 
الادحساس به كقوله دلى ألله عليه وسل ذاق طم الاعان دن رذى بالله را وبالاسلام ديناً وعحمد صلى 
م 
الله عليه ول نبناً. ٠فان‏ فيلك ٍ ل لصف لعم النة بالذوق : قيل لان الذوق يدل عق جذس الادسان 
وبال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم بأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل نام لا .يقتصر فيه على الذوق 
بل استعمل الفظ الذوق في الننى ما قال عن أهل النار ( لايذوقون فيها برداً ولا شراباً) أىلامحصل 
| طم من ذلك ذوق وقال عن أهلل النة ( لابذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ٠٠)‏ وكذلك ما ادعو | 





أنه مجاز فى القرآن لفظ. المكر والاستوزاء والسخرية المضاف الى الله وزحموا أنه مسمي باسم مابقابله على 
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اا سس ساس مسو سوسس سس سس سج صصص سب سمي ويب سس سس سوسس سسسوووسسسسومي سوس سكم 


طريق الهاز ولي سكذلك بل مسميات هذه الامماء اذأ فعلت عن لا يستحق العقوبة كانت ظاماً له وأما 
اذا فعات يعن فعلها بالمجنى عليه غقوية بمثل فءله كانت عدلا كا قالتعالى ( كذلِككدنا ليوسف») فكاد 
لهك كادت اخونه لما قال له أبوه لاتقصص رؤياك على اخوانك فيكيدوا لك كيدا وقال تعالى (انهم يكيدون 
كد وأكي د كيدا ) وقال تعالى ( ومكروا مكراً وهم لايشءرون فانظ كيف كان حاقبة مكرهم 6 وقال 
( الذين يهزون المطوعين من الؤمنين في الصدقات والذين لايجدون الا جبدهم فسخرون مهم سخر 
الله منْهم ) وطذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم كما روي عن أينعباس انه يفتح طم باب 
من الجنة وهم فى النار فبسرعون اليه فيغاق ثم يشتتح طم باب آخر فيسرعون اليه فيغاق فيضحك مهم 
المؤمنون قال تعالي ( فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار 
ما كانوا بفعلون » وعن الحسن البصرى اذا كان يوم القيامة حمدت النار طم م محمد الاهالة فيمشون 
فتخسف بهم وغنمقائل اذا ضرب ينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في 
الظامة فيقال طم ارجدوا وراء؟ فالْوا نوراً وقال بعضهم اسْهزاؤء استدراجه موقيل ابقاع اسنهزاتمم 
ورد خداعبم ومكرهم عليومو قيل انه يظورط. فى الدنياخلاف ماأبطن ف الآخرة وقيل هو تجبيلهم وتخطتيم 
فيا فعلوه وهذا كله حدق وهو استهزاؤهم حقيقة ٠٠‏ ومن الامثلة المشهورة لمن نشدت المجاز فى القران 
واسأل القرية قالوا المراد به أهلها خذف المضاف وأقي المضاف اليه مقامه فقيل طم لفظ القرية والمدينة 
والنبر والميزاب وأمئال هذه الامور التى ذا الحال والح لكلاها داخل فى الاسم ثم قد يغود الحكم 
على الال وهو السكان وثارة على الل وهو المكان وكذلك فى الهر قال حفرت الهر وهو الح-ل 
وجرى النبر وهو الماه ووضعت اابزاب وهو الل وجري الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى 
( صرب الله مثلا قرئة كانت آمنة مطدئنة ) وقوله ( وك من قرية أهلكناها فاءها بأسنا بيان! أوهم 
قائلون فا كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا انا كنا ظالمين ) وقال فى آية أخري (أفأمن أعل 
القرئي أن يأ:نهم باسنا بياتاً وهم نائمون ) طهل القرى هم السكان وقال ( وكأى من قرية هي أشد قوة 
من قربتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر م 6 وهم السكان وكذلك قوله تعالى ( وتلك القري 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لبلكبم موعدا ) وقال تعالى ( أو كالذى مس" على قرية وهي خاوية على 
ع وشها ) فهذا المكان لا السكان لكن لا بد أن بلحظ انه كان مسَكونآ فلا يسمي قرية الا اذا كان قد 
حمر لاسكنى مأخوذ هن القرى وهو المع ومنه قوم قريت اماه فى الحوض اذا حجءته فيه ونظير ذلك 
لف الانسان يتناول اللجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا ثارة وهذا ثارة لنلازمهما فكذلك القربة اذا 
عذب أعلبا خر بت واذا خربت كن عذابا لاهلها فا يصدب أحدها من الشر يثال الآخر كا بال البدن 
والروح مايصيب أحندها فقوله ( واسأل القرية » مل قوله( قرية كانت امنة مطاءئنة) فالافظ هنا يراد 








به السكان من غير اشمار ولاحذف فهذا بتقدير أن يكون فى اللغة تحاز فلا حاز فى القرآن بل ٠ ٠‏ ونقسم 





اللغة الى <قيقة ومجاز نقسم مبتدع محدث لم ينطق به الساف والحلف فيه على قولين وليس النزاع 





1 الكلام على الحقيقة والجاز 


لصحت سح حم ا مو م 0د 


فيه لفظياً بك يقال .نفس هذا التقسم باط لا تميز هذا عن هذا وطذا كان كل مايذكر و من الذروق 
ينين أنها فروق باطلةوكله ذ كر بعضهم فرقا أبطله الثاني يا بدع المنطقيون أن الصفات القائمة باللوصوفات 
ننقسم اللازمة لها الى داخل فىماهيتها الثابتة فى الخارج والىخارجعنها لازم لياهية ولازم خارج للوجود 
وذ كروا ثلانة فروق كلها باطلة لان هذا النقسيم باطل لاحقيقة له بلىماجعاؤنه داخخلا يمكن جعله خار ا 
وبالعكن 6 قد بسط في موضعه : وقوهم الافظ ان ذل بلا قربئة فهو حقيقة وان لم يدل إلا معها فهو 
مجاز قد ثبين إطلانه” وانه ليس فى الالفاظ. الدالة مايدل مجرداً عن يع القرائن ولافيها مايمناج الى 
جميع القرائن وأشور أمثلة لجاز لفظ الاسد وامار والبحر ونحو ذلك ما يقولون انه استعير للشجاع 
والبليد والجواد وهذه لاتستمل الا مؤلفة مركية مقيدة بقيود لفظية كا تستعمل المقيقة كقول أبي بكر 
الصديق عن أني قنادة لما طلب غيره سلب القتيل لاها الله اذا نعمد الى أسد من أسد الله بقائل عن ال 





ورسوله فنعطيك سابه "فقوله نعمد الي أسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله وصف له بإلقوة للجهاد 
فى سبيله وقد غيته تعيناً ازال اللس وكذلك قول الني صلى الله عليه وسلم ان خالداً سيف من سيوف 
الله سله الله على المثمركين وأمثال ذلك : وان قال القائك القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على المعنى 
حقيقة لكن القرائن الخالية مجاز : قيل اللفظ لايستعمل قط الا مقيداً بقيود لفظية موضوعة والحال 
حال المتكلم وااستمع لابد من اعتباره في جمييع اكلام فانه اذا عرف المتكلم فهممن معنى كلاهمالايفوم 
اذالم يعرف لانه بذلك يعرف عادثه فى خطابه واللفظظ انما يدل اذا غرف لغة المذكلم التي بها يشكلم وهي 
عاد نه وعرفه الى يعتادها فى خطابه ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصددية أرادية اختيازية فالنتكام يريد 
دلالة اللفظ على المعنى فاذا اعتاد أن عبر بالنفظ غنالمعنى كانت تلك لغة وطذا كل من كان له عناية بالفائل 
الرسولا ومراده ما عر ف افك فى خطابه ونبين له من م ادهمالا يزبين لفيرءه هوطذا ينبني أن نقصد 
اذا ذ كر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله فبعرف بذلك 
لغة القران والحديث وسنة الله ورسوله الى مخاطب بها عباده وي العادة المعروفة م نكلامه ثم اذا كان 
لذلك نظائر فى كلام غيره وكانت النظائر كثيرة عرف أن تلك العادة والاغة مشتركة عامة لايختض بها هو 
صلى الله عليه وس بل هي اغة قومه ولا يوز أن يحمل كلامه علعادات حدئت بعده فى الخطاب م تكن 
معروفة فى خطابه ونخطاب أصابه ما فسعله كثير من الناس وقد لابعرفون انتفاء ذلك فى زمانه وطذا 
كان استعيال القياس في اللغة وان حاز في الاستعيال فانه لاوز فى الاستدلال فانه قد يجوز للانسان أن 
إستعمل هو الافظ فى لظير المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على مافيه من التداع لكن لابوز أن 
يعمد الى ألفاظ. قد غرف استعماها فى معانى فبحيلها الي غير تلك المعالى ويقول انهم أرادوا تلكبالقياس 
على تلك بل هذا ديل ونحر يف فاذا قال الجار أحق إسقبه فالجار هو المار لبس هو الششريك فانهذا 





لاإعرف في لغنهم لكن ليس فى الافظ. ما يقتضي انه يستحق الشفعة لكن يدل على أن الببع له أولى وأما 


الجر فقد ثرت بالنصوص الكثيرةوالنقول المححة انما كانتادما الكل مسكرم سم النبيذ را بالقياس 
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وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقاكا قالت عائشةسارق مونانا كسار ق أحيانا واللائط عندهم كان اغلظ 


من الزاق بإلرأة ولابد فىتفسير القرآنوالحديث من أن يعرف مايدل على مرادالله ورسوله من الالفاظ. 
وكيف يفهم كلامة فعرفة العربية الى خوطبنا بهاتما بعين على أن نفقه مياد الله ورسوله بكلامه وكذلك 
معرفة دلالة الالفاظ على المعائي فان عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السسبب فائمهم صاروا يحملو نكلامالله 
ورسوله على مايدعون انه دال عليه ولا يكون الام كذلك ويجعاون هذه الدلالة حقيقةوهذه مجازا 
فلا أ الرجئة فى اسم الاعان جعاوا لفظ. الاعان حقيقة فى مجرد التصديق وثناوله للاعمال مجازاً 
فيقال إن لم نصح النقسمم الى حقيقة ومجاز فلا حاجة الى هذا وان مح فهذا لايتفعكم بل هو عليكم 
لالك لان القيقة هي اللفظ الذى يدل باطلاقه بلا قريئة والمجاز اتما يدل بقريئة وقد ثبين أن لفظد 
الامان حيث أطلق فى الكتاب والسنة دخلت فيه الاعمال وانما يدعي خروجها منه عند التقييد وهذا 
يدل غلى أن اللحقيقة قوله الايجان بضع وسبعون شعبة : وأماخديث جبريل فانكان أراد بالايعان ماذ كر 
م الاسلام فم وكذلك وهذا هو الذى أرا د الذي صلى الله عليه وس قطماً كا انه لما ذكر الاحسان 
أراد الاحسان مع الايئان والاسلام م برد أن الاحسان.مجرد غن إكان واسلام ولو قدر أنه أريد بلفظ 
الاكان مجرد النصديق فم بقع ذلك الا مع قريئة فيازم أن يكون مجازاً وهذا معلوم بالضرورة لايمكننا 
المنازعة فيه بعد ندبر القرآن والحديث يلاف كون لفظ الاغان في الاغة مسادفا لاتصديق ودعوى ان 
الشازع لم يغيره وم ينقله بل أراد به ما كان بريده أهل اللغة بلا تخصيص ولانقييد فان هاتين المقدمتين 
لامكن الم بواحدة مهما فلا بعارض الءقي نكيف وقد عرف فسادكل واحدة من المقدمتين وانها 
من أفسدالكلام : : وأيضاً فلدس لفظ. الاعان فى دلالته على الاعمال المأمور بها بدو نلفظ الصلاة والصيام 
وال كةو الحج فى دلالئه على الصلاة الشرعية والصيام الشرجيو الج ا شري سواء قبل إن الشارع نقله 
3 زاد الحسكم دون الاسم أو زاد الام وتضرف فيه تسرف أهل المرف أ وخاطب بالاسم مقيدا لامطلقاً 
فان قيل الصلاة و المج ونحوهما لو ترك بعضها بعلات لاف الاعان فانه لاسلل عد المهالة اهل 
السنة والجماعة بمجرد الذنب قيل ان أداد, بالبطلان انه انيرا الذمة مها كلها قكذلك الاعان الواجب 
اذا ثرك منه شط " رط الذمة منه كله وَأنَآ أريد به وجوب الاعادة فبذا ليس على الاطلاق فان في الحج 
واجبات اذا تركها لم فد بل تحبر يدم وكذلك فى الصلاة عند أ كثر العلماء اذا نري سبو أومطلتاً 
وجبت الاعادة فائما يجب اذا أمكنت الاعادة والا فا تعذرت اعادته يبتى معطالباً به كالمعة ونحوها وان 








د إيذلك انه لايثاب على ماففله فلس كذلك بل قد بين الذي صلى الله غليه وسلم فى حديث المدي' فى 
صللانه أنه اذالم عمها بثاب غلى مافمل ولا 50 عنزلة دن لم نصل وفى عدة احاديث أن الفرائُض تكيل 
يوم القيامة من النوافل فاذاكانت الفرائض محبورة بثواب النوافل دل على انه يمتدلهًا فعلمنها فكذيك 


الامان اذائرك منه شغاً كان عليه فعله أن كاننحرماً ثاب منه وانكان واجباً فعإدفاذالم شعلهلم تبأ ذمته 








منه وَل غلى ماقعله كسائر العبادات وقد دلت التصوص غلى 5 مرج دن النار من في قله مثقال 








4/1 مذهب الاشغرى في الاعان 


ذرة من الاعان وقد عدلت المرجئة فى هزا الاصل غن بان الكتاب وا و لسنة وأفوآل الصحابة والتابعين 
2 اسان واعتمدوا على دأعهم وعلى ماناولوه © بطهموم اللغة وهذه طرشة ة أخل البدع وطذاكان الامام 
أحد بول أ ك: ثر ما يعلى* الناس من جهة التأويل والقياس وطهذا نحد الممتزلة والمرجئة والرافضة 
0 من أهل البدغ يفسرون القران نأ ومعقوطم وما تأولوه من ألاغة وطذا نخدم لا.يعتمدون 
على أحادنك ألو ى صلى الله علية لول والصحابة والتابعين اع الم لمين فلا يعتمدون لاعلى السنة ولا 
على إجماع للفو ثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لاإمتمدوزعى كتب التفسير المألورة 
والحديث وا ثار الساف وانا يعتمدون ع ى كتب الادب وكتب الكلام اي وضعمئها رؤسم وهذه 
طربعّة الملاحدة أيضاً انما بأخذو ن مافي كنب الفلسفة وكتب الادب والاغة وأما كتب القران والحدرثع 
وال" نار فلا بلتفتون لبها هؤلاء 7 عن لدوص الاننياء أذهي عندهم لايد العم وأولئك يتأولون 
القران دام ولهموم بلا آثار عن | يي صلى الله عليه وس وأصابه وقد ذ كرنا كلام أحمد وغيره في 
في إنكارهذا وجعإه طريقة ة أعل ف واذا درت حججهم وجدتدعاويلايقومعلها دليل والقاضى 
أو الباقلانى نصرقول جهم فى مسئلة الاكان متابعة لاني الحسن الاشءري وكذلك أ كن أحابه 
فأما أبوالء باس القلانبى و أبوغلق الثتنى وأنو عبدالله بن مجاهد شيخ القاضى ألى كرو صاح بأفى اسن 
فامهم لصروامذاهب الساف واب ن كلاب نفسهوالحسين بن الفضل البجلى ونحوهماكانوا غولونهوالتسديق 
والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فتهاء الكوفيين كماد بن ألى سلوان ومن البعه مثل أببي حنيفة وغيره 
(فسل) وأبوالحمسن الاشعرى نصرقول جم في الإعان مع اننصرالمشهورعن ع أهل السنة شي سي 
فى الاعان فيقول أنا هومن ان شاء الله لانه نصر مذهب أعل السنة في انه لايكفر أحد من أهل. القبلة 
ولايخلدون في النار وتشيل م الشفاعة ومحوذلك وهوداءئًاً نر في المسثلة لق اشور فها النزاع بين 
أهل الحديث وغ_يرهم قول أهل الحديك لكنه.م يكن خبيرا با ذم م فينصره على مايراه .هو من 
الاصو ل الى تلقاها غن غير هم فيقع فى ذلك من التناقض ما ينك ره هؤلاء وهؤلاء كا فمل فى مسءئاة 
الاغان ونصر فيه قول جم 1 نصيره للاستثناء ولهلى| خالفه كثير من من أستجاءة في الاستثناء كما سدذ كر 
مأخذه في ذلك واتبعه أ كر أمساة على لصر قول جهم في ذلك ومن لم قف الا على كت ب السكلام 
ولم يعرف ماقاله الساف وأء ثمة السنة فى هذا. الباب فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة وهوقول 
ميشه أحد هن قد السنة بك قفد و د إن تيل ووكيع وغيرهها من ن قال ,شول جهم فى الامان 
الذي نصره أنو اط سن وهو غندهم شر من قول امرجئة وط_ ذا صار من بيغا م الشافي من الزيديه 


والعئزلة وتحوهم ويطمن فى كثير م من ينتسب اليه يقولون الشافي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجثاً وؤلاء 


فلاسفة أشغرية هر جئة وغ ضهم: 9 الارحاء وين ع ر حدم لكونه مشهورا عن كدرمن التأخرين 
المنتسبين الى السنة »قال القاضى أبو /؟ ر فى الفهيد فان قالوا نفبرونا ما الاكان عندم قبل الايجان هو 
التصديق بإلله وهو العم والتصديق وجد بالقلب فان قال ها الدليل على ماقام م قيك إجماع أجل اللغفة 











مذهب الأشءرى فى الأعان ف 


قاطبة على أن الايعان قبل نزول القرآن وبعثة ابي صلى الل عليه وس هو التصديق لا بعرفون فى الغة 
ايمانا غير ذلك ويدل على ذلك قوله تعالي ( وما أنت ومن لنا ) أى يمصدق لنا ومنه قوطم فلان يؤمن 
بالشفاعة وفلان لابؤمن بعذاب القبر أى لابصدق بذلك فوجب أن الايمان فى الشمريعة هو الابمان 
المعروف فى اللغة لان الله ماغير الاسان العرنى ولا قلبة ولو فعل ذلك لثوائرت الاخبار بفعله ونوفرت 
دواع الامةعلى نقله ولغلب اظهاره على كانه وفىعامنا بانه لم يفل ذلك بل أقر أسماء الاشياء والتخاطب 
بإسره على ما كان دليل على أن الاعان فى الشتريعة هو الائان الاغوي ومما يبِين ذلك قوله تعاللي ( وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) وقولة ( آنا جغاناه قرا نا عرباً ) فأخبر انه أزل القران بلة 
العرب وسمى الاسماء ٌسميانمهم ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لاسها مع القول 
بالعموم وحدول التوقيف على أن القرآن قول نزل بلغنهم فدلعلى ماقلناه م نأن الايعان ماوصفناه دون 
ماسواء هن سائر الطاعات من التوافل والمفروضات هذا لفظه ٠٠‏ وهذا عمد هن نصرقول الجهمية فى 
مسئلة الاعان ولاجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة ٠٠‏ أحدها قول من ينازعه فىأن 
الاعان فى اللغة مرادف للتص_دديق وقول هو يعني الافرار وغيره ٠٠‏ والثانى قول من بول وان كان 
فى الاغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقاب والاسان وسائر الو ارح كم قال الني صلى الله عليه وسلم 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠‏ وااثالث أنيقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد 
شيود اتصل اللفظ بها وليس هذا نملا للظ ولا تغييرا له فان الله لم بأمسنا بايجان مطلق بل بايمان خاص 
وصفه وبينه ٠»‏ الرابع أن يقال وانكان هو التصديق فالتصديق التام القائمبإلقاب مستلزم لا وجبمن 
أحمال القلب والجوارح فان هذه لوازم الامان النام وانتفاء اللازم دليل على انتفاه المازوم وبقول انهذه 
اللوازم ندخل فى هسمي اللفظ ثارة وتخرج عنه أخرى ٠٠‏ الخامس قول من بقول ان الافظ. باق على 





معناه في الاغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما ٠٠‏ السادسقول من بقول ان الشارع استعمله فى معنا 


الجازي فهو حقيقة شرعية مخاز لغوى ٠٠‏ السابع قول من يقول انهمنقول فهذه سبعة أقوال ٠٠‏ الاول 
قول من ينازع أن معناء فى الاغة التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الافرار وغيره ٠‏ قوله 
اماع أهل اللغة فاطبة على أن الاغان قبل نزول القران هوالتصديق ٠٠‏ فيقال له من نقى هذا الاجماع 
ومن أن بعر هذا الاجاع وفي أى كتاب ذكر هذا الاتجاع ٠٠‏ الثانى أن يقال أتعنى باهل اللغة نقلنها 
كانى مرو والاصمدى والحليل وتحوهم أو ا تكامين به فان عنيت الاول فبؤلاء لاينقلون كل ما كان قبل 





الاسلام باسناد واعا ينقلون مأسمعوه دن العرب في زماهم وما سمعوهة في دواوئ الشعر وكلام العرب 
وغير ذلك بالاسناد ولا نعل فيا نقلوه لفظ الاان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا غليه وان عنيت المتكلمين 
بهذا اللنظ قبل الأسلام فبؤلاء لم نشبدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك ٠‏ الثالث أنه لابعرفعن هؤلاء 
جميعهم آمهم قالوا الاجان فى الاغة هو التصديق إلى ولا عن بعضهم وان قدر أنه قاله واحد أوائئنان فليس 
هذا اجاءا ** الرابع أن بعال هؤلاء لايتقلون عن الغرب انهم قلوا معني هذا الف ظكذا وكذا وانما 
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هه مدهب الأشعرى في الايعان 


سنقلون العلام المسموع من العرب وانه يفهم منه كذا وكذا 200 مهم نقلوا كلاما”ءن العرب 
بفهم منه أن الاجان هو التصديق + يكن ذلك أباغ ا من انقل المسامين للقرآن عن النبى صلى الله عليه وس 
واذاكان ع ذلك قد ريظن عضوم أنه أي به معنى ولم رده فظن هؤلاء ذلك فما ينقاوهه عن خ العرب أولي 
٠٠‏ الخامس أنه لوقدر 3 قالوا هذا فهم احاد لايثدتبمقلهم النوائر والتوائر من شرطه استواء الطرفين 
والواسطة وأن التواتر الموجودء 0 قاطبة قل “زول أله ان أنهم كانوا لبد رفون للاعان معنى 
غير التصديق ٠٠‏ فان قيل هذا شدح فى العم باللغة قبل :زول القران ٠*‏ قيل فليكن ونحن لاحاجة بنا 
مع بان الرسول لما بعثه الله به من ألم ران أن أهرف الاغة قبل زول القران والقر ان تزل بلغة قرش 

والذين خوطبوا به كانوا عريا وقد فهموا ارد وهم الصحاية مم ثم الصحابة بلغوا لف القران ومعناه 
الي التابعين حتي انتهي الينا فر ببق ببنا حاجة الىأن نتواتر عندنا تلك اللغة منغير طريق نواتر القرآن 
لكن لما ثوائر القران لفظاً ومعنى وعرفنا انه نزل بلغنهم غرفنا انه كان فى لغنهم لفظ الدماء والارض 
والابل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ماهو معناها فى القرآن والا فاو كلفنا نقلا متوائراً لآ حاد 
هذه الالفاظ منّ غير القران انعذر علينا ذلك فى جميع الالفاظ لاسا اذا كان المطلوب أنجميعالعرب 
كانت تربد باللفظ. هذا المعنى فان هذا يتعذر العا لم به والعلم ماني القرآن لبس موقوفا على شى* من ذلك 
بل الصحابة بلغوا معانى القنران "م باغوا نض ولو قدرنا أن قوما سمعوا أكلاما عجمياً وترجموء لنا 
بلغنهم ل ند نج اللي معرفة ‏ الاغة التى خوطبوا بها ٠٠‏ السادس انهلم يذكر شاهداً م نكلام العرب على 
ما أدعاه علءهم واما استدل هن غير القران بول الناءن فلان يؤمنبالشفاعة فلان يؤمن بالّدة والنار فلان 
يؤمن بعذاب القبر وفلان لايؤمن بذلك ومعلوم أن هذا لبس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن بل 
هو مما سس الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان مؤمن بؤمن بالجنة والنار وفلان لا بؤمن بذلك والقثل 
لذيك وان كان تصديق القلب داخلا فى مراده فلس مراده ذلك وحده بلى صياده التصديق لقاب 


والاسان فان رد تصذيق القلب ,يدون الاسان اعم حت “بر به عنه ٠٠‏ السابع أن بشال من قال ذلك 


فليس ماده التصديق يا برجي ويخاف بدون خوف ولا رحاء بل يصدق بعذاب لير وخافه ويصدق 
بالشفاعة ويرجوها:والا فلو صدق بانه يعذب فى قبره ولم يكن فى قلبه خوف من ذلك أصلالم 501 
مؤمنا به كا انهم لاإسءون مؤمناً بالطنة وألنار الا من رحا الجنة وخاف النار دون المعرض غر:. ذلك 
بالكلية مع عامه بانه قم لاسمون ابلس موّمتاً بالله وان كان مصدقا بوجوده وربويته ولا سمون 
فرعون مؤ 3 وان كان غالاً بإن الله بعث مومى وانه هو الذى أن ل الآيات وقد استيقنت بها أنفسهم مع 
جخدهم طا بالساهم ولا يسدون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول وان كانوا بعرفون اله حدق م يعرفون 
أبناءهم فلابوجد قط في كلام العرب ان من على وجود ثى* مما يخاف ويرجي ويب حبه وتعظيمة وهو 
مع ذلك لايحبه ولا يعظمه وره مزافه ولا يرجوه بل مجحد به و>كذب به بلسانهامهم يقولون هو مؤمن 























مذهب الاشعرى في الايمان : ١ه‏ 


به إل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به ولو صدق به مع العمل بمخلاى مقتضاه لم 
بشولوا هو «ؤمن بففلا بوجد فيكلامالءعرب شاهدواحد يدل علىما ادعوه وقوله (وما انت يمؤمن لنا» 
قد تكلمنا علها فى غير هذا الموضع فان هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية مايدل على أن الل.دق 
ميادف لامؤمن فان صحة المعني باحد اللفظين لاايدل على انه مرادف للاخ رك بسطناه فى «وضعه ٠٠‏ 
الوجه الثامن قوله لايع رفون فى اللغة ايان غير ذلك من أبن له هذا الى الذي لاتمكن الاحاطةبه بل هو 
قول بلاعم ٠*‏ التاسع قول من بقول أصل الايان مأخوذ من الامن كا ستأنيأقواهم ان شاء الله وقد 
نقلوا فى اللغة الايمان بغير هذا المعنى كا قاله الشينخ أبو البيان فى قول 7" الوجه العاشر انه لو فرض أن 
الاعان في اللغة التصديق فعلوم أن الاعان ليس هو التصديق يكل ثى* بل بثو“ مخصوص: وهو ما أخير 
به الرسول صلى الله عليه وس وحيائذ ذ فكون الاعان فى كلام ١|‏ لشارع ا ن هن الاعان فى الاغة ومعلوم 
أن الخاص * لظم اليه قيود لوخد فى جميع العام كايوا وان اذا أخذ عض أنواغه وهو الانسانكان فيه 
لمءني العام ومدنى اختص به وذلك المترم 0 لبس هو المعني العام فالتصديق الذى هو الاعان أدقى أحواله 
أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له فى العدوم والخصوص من غير تغسير الاسانْ ولا 
قلبه بل يكون الايمان فىكلام الشارع .ولفاً من العام والخاص كالانسان الموصوف بانهحيوان وانه ناطق 
٠٠‏ الحادئ عشسر أنالقرآن ليس فيهذ كر اعان مطلق غير مفسر بل لفظ الاعان فيه اما مقيد واما مطلق 
مفسر فالمقيد كقوله ( يؤمنون الغيب)وقوله ( فا امن لمومى الا ذريةمن قومه )والمطلق المفسر كقوله 
تعالى ( انما المؤمنون الذين اذاذ كر الله وجلت قلوبهم ) الآية وقوله ( انما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأدواهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) وتحو ذلك وقوله 
( فلا وربك لا يؤمنون حق محك.وك فا شجر ,ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وبساموا 
تسلما ) وأمثال هذه الآيات وك ل إعان «طلق في القران فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل هومن الا 
بالعمل مع التصد يق فقد بين القرآن أ ن الايعان لابد فيه من ل مع التصديق م ذكر مثل ذلك في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ٠*فان‏ قبل تلك الأأمماء باقية ولكن خم غم الي المسمى أعمالا في 1 ع 
لافيالاسم كا يقوله القاضى 0 بعل وغير > «يفمك أن كان هذا حيس قبل مئله فى الاعان وقد أورد هذا 
السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه تجوابحيح بل زعم أن القرآن لم بذكر فيه ذلك ولي سكذلك بلالقرآن 
والسنة مملوان با يدل على أن الرجل لا يثبتلهحكم الايمان الا بالعمل معالتصديق وهذا فيالفرآن أ كبر 
0 من معنى الصلاة والزكاة فان تلك انما فسسرتها السنة والايمان بين معناه السكتاب والسنة واحجاع 
الساف٠٠‏ الثاني عشر انه اذا قبل إن الخارع خاطب الناس بلغة العرب فائما خاطهم يلوم لاأعروفة وقد 
جرى عرفي أن الاسم كو نمطلقاً ومافاً م بدخل فيه قبد أخصمن مغناء كر يقولون اذهب الى القاضي 


والواللي وال مير يريدون خيا ع يعر فونه دلت عليه اللام مع معر فهمابه وهذا الاسم في اللغة أسم 
)١(‏ هبنا بياض فىالاسل 








مذهب الاشعر يي ف الأعان 


جخاش لا لعل خدومن خض و أمثال ذلك فكذرك الاعان والصلاة واازكاة انما خاطهم بهذهالاسماء 
بلامالتعريف وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الأكان الذى ضنبدكذا وكذا أو الدعاء الذي سفتهكذا 


وكذا فبتقدي رن يكون فى لغتهم التصديق فانه قد يين اني لا أ كتى بتصديقالقاب والاسان فضلا عن 
تصديق القاب وحده بل لابد أن بعك بموجب ذلك التصديق م فى قوله تعاللي ( انما الموثمنونالذين 
آمنوا بالل ورشوله ثم لم يرثابوا ٠‏ انما الموثمنون الذين اذا ذكر اللا وجلت قلو»م ) وفي قوله صلى الله 
علية لبه وس لا ثو'منون حو تي يكون كذا وفىقولهعالى ( لأ نخد قوماً إلو/متون بالله والبوم الآخر توادون 
ن حا" الله ورسوله ) وني قوله ( وو كانوا يوئمنون بالله والنى وما أنزل اليه مات ذوهم أولباء ) ومثل 
7 ا في الكتاب والسنة كةوله عليه الصنلاة والسلام لايزنى الزاني خين زنى وهو مو'من وقوله 
لأ يو*هن من لابامن حاره يواه وأمثالذلك٠٠‏ فقد بين طمن النصديق الذي لا يكون الرجل مثمناً 
الا به هو أن بكرن تصديقاً على هذا الوجه وهذا بين في القرآن والمنة من غير تغيير لاغة ولا نقل طا 
٠ه‏ الثالث عثر أن بقال بل نقل وغير قوله لو فعل لنوائر قبل نم وقد ثوائر أنه أراد بالصلاة والزكاة 
والصيام واج مقانها المعروفة وأراد بالاعان ما بننه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون موثمناً 
الا د كقوة ا الوأ نون وه ذا متواار فى القر أن والسنن ومتوائر أيضاً أنه لم كن ن نكم لاحد يكم 
الامان الا أن يوكدى الفْرانْض ومتوائر عنه أنه أخير أنه هن مات موغفاً دخل الجنة ولم يعذب 5 
الفساق لا ستحتون ذلك بل م معرضون للعذاب ققد توائر عنه من معاي ا م الايمان وأحكامة مالم 
بتوائر عنه فى غيره فأى 7 أبلخ من هذا وقد توفرت الدواعي على 0 واظهاره ول الجد ولا 
بقدر أحد أن ينقل عن الني صل الله عليه وس قلا يناقض هذا لكن أخبر أنه رج منها من كان 
معه ني" من الاعان ولم قَّ إن المؤامن يدخلها ولا قال إن الفساق موثمنون سكن أدخلهم فى مسمي 
الاعان في مواضع م أدخل المنافقين فى اسم الاجان فى مواضع مع القبود وأما الاسم المطاق الذي وعد 
أهله باطنة ضٍ يدخل فيه هؤلاء ولا هؤلاء ٠٠‏ الرابع عشر قوله ولاوجه للعدول بالآيات التي ندل على 
أنه عىفى عن ظاهرها ٠٠‏ فيال له الآيات التي فسرت المؤمن وسلبت اليعان من ل يعمل أصرج 
كر من هذه الآيات ثم اذا دلت أنه على فا ذكر لا رجه عن كونه غربياً وهذا لمأخاطيزم بلفظ 
الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا هذا ليس يعربى بل خاطهم باسم اانافق وقد ذكر أهل الاغة أنهذا 
الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية وم يقولوا انه لبس بعربي لانالمنافق مشتق من نفق اذاخرج فاذا كان 
اللفظ مشتقاً هن لغنهم وقد تصرف فيه المتكلم بهكا جرت عادتهم فى لغنهم لم مخرج ذلك عن كونه غربيا 
٠٠‏ الخامس عشر انه لو فرض ان هذه الألفاظ ليست عربية فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم 
من أخراج لفظ الايان ما دل عليه السكتاب والسنة واحجاع السئف فان النصوص الى تننى الايمان 


من لاحب الله ورسوله ولا حاف الله ولا يتقيه ولا تعمل شنا من الواجب ولايترك شق من الحرم 








كثيرة صريحة فاذا قدر أنه عارضها آية كان مخديص اللظ القايل العام أولى هن زد التصوصن الكثيرة 


الوص رو رس س0 











مذهب الاشهري فى الايمان 6 


الصريحة ٠٠‏ السادس عثير أن هؤلاء واقفة فى ألفاظ العدوم لا يقولون بعدو.ها والساف يقواوت 
الرسول وقفنا على معاني الاعان وبينه لنا وعءنا مراده منه بالاشطرار وعامنا ءن ماده عهاً ضرورياً 
أن من قيل إنه صدق ولم يشكلم باسانه بالاعان - قدرنه علىذإك ولا هلى ولاصام ولاأحب ألله 0 
ولا خاف الس بل كان مدا لارسول معاديا له شائله أن هذا 3 س عؤهدن 37 عامةا أن الكفار ع “يلين 
المشسركين رأملانكتات الذين كانوا بعلءون 3 رسو لالله وفعلوا ذلك معه كانوا عنذه كذازاً 0 
فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أ كثر من علدنا بأن القرآ نكله ليس فيه لفخل غير عرفى فاوقدر التعارض 
0 تقديم ذلك ألمي الغرورى و ٠٠‏ فان قالوا ٠ن‏ ْم أن الرسول كدر ع انتفاء التصديق ٠ن‏ 
قليه ٠.٠‏ قيل طم هده 1 انا رادوا أنهم كانوا شاكين مي نا دين وأما أن عن والتصديق الذى ١‏ حخصل 
معه عمل ا فهذا ميحج ثم ثم انها بثبت اذا نبت أن الاعان محرد تصديق القاب وعاب»ه 
وذاك انما يشت بعد تسايم هذه المقدمات التي هنها هذا فلا نشت الدعوي بالدعوى مع كفر صاحها م 
يقال قد عامنا بالاضطرار أن النهود وغيرهم كانوا يعرفون أن ممداً رسول الله وكان بحكم بكفرهم فقد 
عاهنا من دينه ضرورة أنه يكذر الشخص مع ثروت التصديق ينبوته فىالقلب اذا لم يعمل بهذا التصديق 
محيث محبه و لعظمه ويسم لما حاء به ٠٠‏ وما يعارضون به أن بقال هذا الذي ع انكان يسا 
فبو أدل على قول المرجئة بل على قول الكرامية منه علىقولكم وذلك انالاكان اذا كان «والتصديق 
كا ذكرتم فالنصديق نوع من أنواع اكلام فاستعيال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك فى المعنى واللفظ 
بل في اللفظ الدال على المعنى أ كثر في اللغة من استعياله فى المعنى الجرد عن الافظ بل لابوجد 
قط اطلاق امم الكلام ولا نوعه كالخير والتصديق والبَكديب والأمن والنهى على : رد المعنى هن 
غير ثى؟ بشترن به من عبارة ولا اشارة ولاغ_يرهها وانما إستعمل هذا واذا كان الله اما أل 
القران بلغة العرب فهى لا تءرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال الا ماكان مع-نى ولفظاً 
أو لفظاً يدل على معنى وطهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً لارسل يعجر العم والتصديق الذى فى قلو بهم 
حت إصدقوهم بالسنئهم ولا يوجد فىكلام العرب أن يقال فلان صدق فلاناً أوكذبه اذاكان يلم 
قله أنه صاذق أو كاذت و يشكم يذلك كا لابقال أمسء أونهاه اذا قام بقليه طلب محرد عما يقترن به 
من لفظ أواشارة أوتوها .ولما قال الني على الله عليه ول ان سلاتثا هذه لايصلج فيبا ثي: هن كلام 
الناض وقال ان انه محدث من أمره ماشاء وان ما أحدث أن لاتكاموا في الصاوة انفق العاماه على 
اله اذا تكلم في الصلاة عامسداً لغير مصادتها بطلت صلانه وانفقواكلهم على أت مايقوم بإلقاب من 
سداق بإمور دنيوية وطات 000 واعا رطلها التكلم بذلك قم انفاق المسامين على أن هذا 
لبن بكلام 6 فنى الصحيحين عن | لني صلى الله عليه وس أنه قال ان الل نحاوز لام عما حدبت 





النفس وبين الكلام وأخبر أنه لابوثاخذ به حى يكام به والمراد حت ينطق الاسان باتفاق العلماءفعم 











مذخب الاشعري فى الاعان 


أن هذا هو الكلام فى الاغة لان الشارع 6 قرر انما خاطبنا بلغة العرب وأيضاً ففى السان ان معاذاً قال 
له يارسول الله وانا لمؤاخذونها نتكلم به فقال وهل يكب 8 النار على مناخره م هى الا حصائد 
لسن فبين أن الكلام اما هو مايكون الله وفي الصحيح عن النى 4 الله غايهوسم أنه قال أصدق 
كلة قاها الشاعى كلة ليبد»#ألاكل يه ماخلا اللذباطل» وفي الصحيحين عنه أنه قال كلمتانخفيفتان على 
الاسان نقيلتان فى الميان جبييتان الىالر من سبحان الله ومحمده سي حان الله 0 وف قال الله نعالى 
(وينذر الذبن قالوا اند اللولداً ماطيبه دن عام ولا لآبائهم كبرت كلءة رج من فواههم ان بقولون 
الأكذنا) وفى م عن الني حلى اكيم أنه قال أفضل الكلام بعد 0 أربع وهن م 
القرا نس ببحان الل واجنمب+ لله ولاإله الا الله والله أ كير رواء خض وقال تعالي( الي هيصعدالكام لين 
والغمل السلح يرفعه) ومثل هذا كثير وفي اجملة حيث ذ كر الله في كتابه عن أحد .ن علق من 
الاسباء أو أ تباعهم أو مكذبيهم انهم قلوا وبقولون وذاك قوهم وأمثال ذلك فائما يعنى به العنى مع النففل 
وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع واط ومصدر واسم فاعل ه من لفظ القول والتكلام ونحوها انها 
يعرف في القران والسنة وسائر كلام العرب اذا كان لفظ ومءى وكذلك ألو اعهكا لتصديق والتكذيب 
والامى والنهى وغير ذلك وهذا مما لامكن أحداً جحده فانه أ كز هن أن يحمى ولم نكن فى سعى 
الكلام تزاع بي نالصحابة والتابعين طم باحسان وتابم.هم لامن أهلل السنة ولا من أهل البدعة بل أول 
من غرف فى الاسلام أنه جل مسحى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سغيد بن كلاب وهو متخن فى 
زمن محنة أجد بن حتبل وقد أن ر ذلك عليه عاماء السنة وعاماء البدعة فبمتنع أن يتكون الكلام الذى 
هو أظهر صفات بي آدم م قال أعالى ( فورب السماء والارض انه للق مث ما أنكم تنطقون 6 ولفظه 
لحم 9 جوهه كثرة لم يعرفه أجد من الصحابة والنابعين و "ابعهم حق جاه منقال فيه قولا لم يسبقداليه 
أحد من' المسامين ولا غيرهم ٠٠‏ فان قالوا فقد قال تعالى ( ويقولون فى أنقني ١)‏ وقال (زام ورك 
فى نفسك تضمرعا ار ذلك ٠٠‏ فيك ان كان المراد انهم قالوه بألسئهم نسراً فلاحجة فيه وهذا 
هو الذى ذ كر ه الفسرون قلوا كانوا يقولون سام عليك فاذا خرجوا يقولون فى أضلهم أ أي بشول 
لعضهم لبعض أو كان شا عذينا شولنا له ماشول وان قدر انه أريد ببذلك انهم قالوه فى قاوبهم فهذا قول 
مقيد بالنفس مثلى قوله عما حدثت بها أنفسها وطذا قالوا لولا يؤاخذنا الله يما نقول فأطلقوا لفظ القول 
هنا والمراد يدها قالوه بألسانهم لانه النجوي والتحية م قال تعالى ( أ ثر الى الذين نهوا عن النجوي 
م إعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاواك حيوك بها لم يحيك هال 
وبشوالون في أنفسهم لولا يعذبنا الله يما نشول )ممأ نالاولنهو الذى عايهالمفسرون وغليه ندل أظائره فان 


لذو ودام عليه وبل قال بشول لله من ذ كرتي فى نفسه ذ كرت فىنفى ومن 8 رن في هلا" ذكرنه 
فى فلاخي دنه ,ليس المراد أنه لإنكر» اانه أبل المراد | ذ كر الله بلماله وكذيك ار 


ريك فى نفد حك شرع وخيفة ودون ن الجهر من القول ) هو الذن > باللسان والذى يشيد بالنفس 














مذهب الاشعرى فىالاغان 606 


الحديث بقال حديث' النفس ولم يوجد عنْهم انهم قالوا كلام النذس وقول النفش كا قالوا حديث النفس 
وطذا يعبر بلفظ الحديث غن الاحلام التي ريف المنام كقو ل يعقوب عليه السلام (ويعءك من تأوبل 
الاحادرث) وقول بوسف ( وعامتنى من تأوبل الاحادث)وثئلك فى النفض لاتكون بلاسان فلفظ. الحديث 
قد يشيد ما في النفس يلاف لفظ الكلام ذاله لم يعرف انه أريد به ما في النفس فقط وأما قوله تعاللى 
راكوا فول و أجوروا به انه عليم بذات المدور » فالمراد به القؤل الذى نارةٌ بير به فلا سمعه 
الانسان ونارة جر به فسمعونه كا بقال أمسر القراءة وجهر بها وصلاة السر وصلاة هر وطذالم يقل 
فولوه بالمان؟ مو بقلوبكم وما في النفس لابتصورا جور به وانما يجور با في اللسانوقوله (انه عليم بذات 
الصدو م من باب التابيه يقول أنه يعم مافيالصدو ر فكيف لابعإالقوا ل كا قال في الاية ة الاخرى ( وان 
0 بالقول فانه عم اندر وأخق ) فنبه بذلك على انه الجر ويدل على ذلك اندقال(و1 اسروا قولكم 
أو اجبروا به أنه عام بذات الصدور ) فلو أراد بالقول لق التفس اللكونه 5 كز غامه بذات الصدور لم 
يكن قد ذكر علمه ليع الاخر وهو اطي وان قيل نبه قبل بل نبه على القسمين ول 01 ابتك 
أنلا نكي الناس ثلابة يام الارمزا ) قد ذكرم -ذا في قوله ( ثلاث يال سويا» وهناك لم يستئن عدا 
والقصة واحدة وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع نوا! معني ابتك السك م الناس ليكن 0 

كتظئره في القران قوله ( فأوحى ال بم ) هو الرمز ولو قدر أن الرم: م 0 
في,الكلام المقيد بالاستثناء كا في قوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله 0 انك ورا قات ككل 





رسولا فبوي تأذيه مايشاء) ولاء يازم من ذلك أن دل فيلفها. الكلام , الملطلق فليس في لغة القوم أصلا 
مايدل على أن مافي النفس 1 إشاوله (١‏ فل الكلام والقول المطلق فضْلاء ن التصديقوال: لكذيب قعل أذمنم 
نصدق باسانه مع القدر ره ة لاإسمي في لغة القوممؤ منا م اتفقعلى ذلك سلف الامةمن الصحابة ا طم 


باوسان وقول مر رضى اله عنه زورت في نفسى مقالة ُ ردت أن أقوطا حجة عليه ٠.٠‏ قال أبو عبيد 


التزوير الاح الكلام ومبيئنه قال وقالابو زيد المزور منالكلام والمروق واحد وهو امساح لحن وقال 


غيره زورت في نفسى مقالة أي هيا نا لأقوها فلفظه يدل على انه قدر في نفسه مايريد أن شوله وم | يله 
فم أنه لا يكون قولا الا اذا قبل بالاسان وقبل ذلك لم يكن قولا لكنكان مقدراً في النفس براد أن 
يفال قد الانسان: في نفسه أنه بحج وآنة نصلى وآله يشافر الي غير ذلك فيكون لما ريده من القول 
والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس ولكن لابسمى قولا وملا الا اذا وجدت في الخارج 5 اله أ 
أكون حاحا ومضلاً الا اذا وجدت هذه الافعال في الخارج وطذا كان - الرء دن الاقوال ارم 
والافعال الحرمة لاتكتب عليه حق يقوله ويفءله وما هم به من القولالحسن والعمل المسن انما 0 
له به حسنة واحدة فاذا صار قولا وفعلا كتب له به عثمر حسنات الى 1 وعوقب عليه كا قال النى 
صلى الله عايه به وس ان الله مجاوز لامق ما حدثنت به أنفسها مالم حك يل وأما الببت الذي محى | 
عن الاخطل أنه قال 

يي ا ف ل 111 








05 هذه الاماري ف الأعان 


أن الكلام لنى النؤاد واعما جعل الاسازعلى الفؤاد دليلا 
فن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره وقالوا انهم فتشوا دواوينه قل يجدوه وهذا بروى عن مد 
ابن الحشاب وقال عضوم لفظه أن البيان لنى الفؤاد ولو احج تج فى مبكلة مخديث الخرعاء في 
الصتحيحين عن النى صل الله عليه وسلٍ لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما انفق العلماء على تصديقه 
وتلقيه بالقبول وهذا البيت لم يثيت نقله عن قاثله بإسناد لا واحد ولا أ كر من واحد ولا تلقاه أهل 
العربية بالقبول فكيف يثبت به أدني شي* ذن اللغة فضلا عن مسعى الكلام ثم بقال مسمى اكلام 
والقول وتوها ليس هو مما يحتاج فيه الى قول شاعر فان هذا ما تكلم به الأأولوت والآخرون 
من أهل اللغة وعرفوا معناه في لغنهم كا عرفوا هسمي الرأس والد والرجل *٠‏ وأيضاً فالناطقون 
إللغة حنج باستعماطم للالفاظ فى معانها لأن ما يذكرونه من ال+دود فان أهل الاغة الناطقين لا يقول 
أحد مهم أن الرأس كذا واليدكذا والكلآم كذا والاو نكذا بل ينطقون بمذه الألفاظ دالة على 
معانيا فتعرف لغهم من استعاهم قمر أن الأخطل لم برد بهذا أن بذكر مسمي السكلام ولا أحد 
من الشعراء يعّصد ذلك البتة وائما اراد ان كان قال ذلك مافسره به المفسرون لاث_هر أى أصلالكلام 
من الفؤاد وهو المعنى فاذا قال الانسان بلسانه مالبس في قلبه فلا بثق به وهذا كالأقوال الى ذكرها 
الله عن المنافتين ذ "م ا سَولون للبم ملس في قاوبهم وهذا قال 
لابعجبنك من أثير خطبة حق يكون مع الكلام أصيلا 
ان الكلام لنى الفؤاد وائما - جعل الاسان علىالفؤاد دايلا 

اه أن إعجب بقول الظاهر حتي بعل مافى قلبه من الأأصل وهذا قال حتى يكون معالسكلام أصيلا 
وقوله مع الكلام دليل على أن الافظ الظاهي قد سماهكلاماً وان لم يعل قيام معناه يقاب صاحبه وهذا 
حجة 2 فقد اشتمل شعره على هذا وهذا بل قوله م ع اكلام مطاق وقوله ان الكلام | فى الفؤاد 
اراد كل ومعناء المقصود به والاسان دليل على ذلك ٠٠‏ وبإلة فن احتاج الي أن عراف امم 
الكلام فى لغة العرب والفرس والروم والترك ان بنى ادم بقول شاعى فانه من أبغد الذاس 
عن هعرفة طرق الع ثم هو من المولدين ولدس من الشعراء القدماء وهو نصرانى كافر مثلت واسمه 
الاخطل والخطل فساد فى الكلام وهو نصراني والنصارى قد أخطؤ فى مسمى الكلام خملوا المسيح 





القاثم بتقسة هو نفس كلة الله ٠٠‏ فتبين انه ان كان الايعان فى الاغة هو التصديق والقران اما أراد به 
عرد التصديق الذى هو قول وم سم العمل تصديقاً فلاس الصواب الا قول المرجئة انه الافظ والمعنى 


3 قول الكزامية أنه قول بالاسان فقط فان نسمية قول الاسان قولا أشهر فى اللغة من تسمية معنى في 
القاب قولا كقوله تغاللي ( ويقولون بألس< نهم ماليس في قلوبهم ) وقوله ( ومن الناس من يقول امنا بالل 
وباليو م الآخر وماهم بو منين ) وأمثال ذلك يلاف مافى النفس فانه انما يسمى حديثاً والكرامية بقولون 
المنافق مؤمن وهو تلد فى النار لانه امن ظاهراً لاباطتاً وانما يدخل انة من امن ظاهراً وباطناً قالوا 
ب ‏ 770للسسس ل 

















مذهب الاشعرى في الاعان /أة 


والدليل على شمول الايمان له انه يدخل في الاحكام الدينية ااتعلقة بإسم الايمان كقوله تعالى ( فتدرير 
رقبة «ؤمنة ) ويخاطب في الظاهر بالجعة والطبارة وغير ذلك ان به الذين امنوا وأما م دق 
بعلبه وم بكر بلسانه فانه لا بعاق به شو من أحكا م الايمان لاني الدنيا ولا في الاخرة ولا يدخ_ل في 
خطاب الله لغباده بقوله (ياأبها الذين اه نو ع«( في أن قول الكراءية في الاعان وان كان باطلا ه. بتدما لم 
إسيقهم اليه أحد فقول الجهمية أبطل منه وأو لك أقر. ب اللي الاشتدلالاللغة والقران والعقل من الجبعية 
ار امية ثوافق المرجئةوالهمية فى أن أيعان الناس كلهم سواء ولاب تثنون في الاعان بلى قو ُ نهو 
مؤمن حقاً لمن أظبر الامان واذا كان منافقاً قبو لد فىالنار عندهم فاته انما يدتخل اطنة من امن باطناً 
وظاهراً وم ن حك علهم انهم يقولون اانافق يدخل ان فقدكذب علمم بل يقولون المنافق هوم 5 
الاعان هو القول الظاهر كم بسميه غيرهم مس اذ الاسلام الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول اطهمية 


فد هن ره مك در وغقالا ٠٠‏ واذا قبل قول الكر أمية قول خارج غن احماع 
المسامين ٠٠‏ قبل وقول جهم فى الاعان قول خارج عن اجاع المسامين قبله بل السا ف كفروا من بقول 
بقول جهم فى الايعان» ٠‏ وقد اتج الناس على فساد قول الكرا امية محجج يحة والحجج هن جاسها على 
فساد قول الجهمية أك: رمث قوله تعالي ( ومن الناس من يول اء: منا بإلله واليوم الاآخر وماهم عؤمنين) 
قلوا فقد ان فى الله الاعان غد ن المنافقين ٠٠‏ فتقول هذا حق فان اانافق [ لس عؤمن وقد خضل من مهاه 
موٌّمناً 0 ن قام بقلبه عل وتصديق وهو يجبحد الرسول ويعاديه كاليود وغير هم سماد م الله كفاراً 


لم سمهم مؤمنين قط ولا دخلوا فى شوء من أحكام الاعان مخلاف المنافق فانه يدخل في أحكام الايمان 
الظاهرة فىالدنيا بل قد نى الله الايمان عمن قال باسانه وقلبه اذا لم يعمل كا قال. تعاليي ( قالت الاعرات 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الي قوله ( انما الومنون الذين اءنوا الله ورسوله ثم لم يرثابوا 
وحاهدوا إبؤالحت وأنفسهم في سبيل الله أولئك م م الصادقون ) فانى الاعان من وي هرثلاء وقال 
تعالى ( ويقولون امنا بإللّه وبالرسول وأطمنا ثم يتولي فر داق مم من بعد ذلك وما أوائك بالموؤمنين ) 
والتولى هو الدولي عن الطاعة كا قال تعاللي (( ستدعون الى قوم 11 بأ شدديد تقائلونهم أو د سامون 
فان تطيعوا يؤْتكم الله ل حسنا وان نتولواكا توايتم هن قبل يعذبك م عذاا ألم) ) وقال تعاللي ( فلا 
صدق ولا صلى ولك نكذب وثولي ) فل أن التولي ليس ا بل هو التولى غن الطاعة فان 
الناس عليهم أنيصدقوا الرسولفها أخ, ويعليعوه ما أ أمى وضد التصديق التكذيب وضد الطاءةالتولى 
فلهذا قال ( فلا م لو ن كلذب ونولي ) وقد قال تعالى ( وبقولون آمنا بالل والرسول 
وأطعنا ثم تومي فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك باللؤمنين ) فذنى الاعان عمن تولى عن العمى وان 
كان قد أنى اله لقول وقال تعالى ( انا لاؤمنون الذين امنوا لله ورسوله واذا كانوا معدعلى أمس جامع لم 
يذهبوا حدق ي ستأذنوه ) وقال ( انما المؤمنون الذين اذ ذا ذكر الله وجات فلوهم ) ففى القران والنبنة من 








فى الاعان من لم يأت العمل مواضع كثيرة كا ننى فيها الايجان عن اأنافق وأما العالم بقلبه مع المعاداة 


جسسس سس ري لحر 


) ه-اعمان) 








مذهب الاشترى في الاغان 


والخالفة الظاهرة فهذا لم سم قط مؤمنا وعند اللهمية اذاكان العل فى قلبه فبو موّمن كامل الاعان اعانة 
كاعان النيين ولو قال وعمل ماذا عسسى أن شول ويعءل ولا يتصورغندم م أن يلافى عنه الاعان الااذا 
زال ذلك العلإمن قلبه » م ١‏ أ كزالتأخرين لذبن نصروا قول جوم م فى الاعان وشولون 


الاعان فى الشرغ هو مانوافى به الغمد ربه وأن كان فى اللغة أعم من ذلك حعاوا في مسثكلة الاستثناء مسمي 
الاعان ماادغوا انه مماه في الشرع وعدلوا غن اللغة فبلا فعلوا هذا في الامال ودلالة الثمرع على أن 
الاعمال الواجبة من مام الاعان لانخصى كثرة مخلاف دلالنه على انه لاسمي اانا الا مامات الرجل عليه 
قانة لس في الشرع مايدل على هذا وهو قول محدث 5 شاه احد من الشاف كن هؤلاء طنوا ان الذين 
استئنوا فى الاعان من السلف كان هذا مأخذهم لان هؤلاء وأمثاطم لم يكونوا خبيرين بكلام الساف 
بل ننصرون مايظبر هن أقواهم با تلقوه عن المتكلمين من الهمية وحوهم من اهل البدع فيبقي الظاهر 
قول الساف والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الاءان وسنذ كر ان شاء الله أقوال 


الساف في الاستثناء وهذا لما صار يظلور لبعض أنباع أبى الحدن فساد قول جبم في الايعان خالفه كثير 
نهم فنهم من أنبع الساف ٠.‏ قال أب القاسم الانصارى شيخ الشورستاني في شرح الارشاد لابي المعالي 
بعد أن ذذكر قول أنحابه قال وذهب أهل الاثر الى أن الامان بنع الطاءات فرضها ونفلها وغبروا عنه 
يانه انيان ماأعى الله به فرضاً ونفلا والاتتهاه عمانهى عنه تحر عا وادبا وقال -وبهذا كان يقول أبو على 
الثقنى من متقدمي أصخابنا وأبو العياس القلانى وقدمال الى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال 
وهذا قول مالك بن أنس امام دار اطجرة ومعغام أثمة الساف رضوان الله غليهم أجمعين وكانوا بقولون 
الاعان معر فة بالقاب واقرار بالاسان وحمل بالاركان ومئهم من يشول بقول المرجئة أنه التصديق بالقلب 

واللسان وم من قال اذا رك التصديق باللان عناداأ كان كافرا بالشرع وان كان في قلبه التصديق والعلم 
وكذلك قال أبو اسخاق الاسفرائننى ٠٠‏ قال الانصادي زأيت في تصانيفه ان المؤمن اا يكون مؤمنا 
خقا اذا حقق اغانه بالاجمال الصالحة كا أن العالم انما مكون عاناً حقاً اذا حمل جا عل واستشهد شول الله 
تعالمي ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلومهم واذا تليت عليهم ايانه زادتهم ايمانا) الى قوله 
( أولثك هم المؤمنون حقاً) ٠٠‏ وقال أيضاً أبو اسحاق حقيقة الاكان في الاغة النصديق ولا تق ذلك 
الا بالمعرفة والاثمار وتقوم الاشارة والانقباد مقام العبارة ٠٠‏ وقال أيضاً أبو اسحق فى كتاب الاسماء 
والصفاث انفقوا على أن مايستدق به المكاف اسم الاغان فى الشربعة أوصا فكثيرة وعقائد مختافة وان 
اختلفوا فيها على نفصيل ذ كرو ه واختلفوا فى اضافة مالا يدخل فى جلة النصديق اليه لصحة الاسم فنها 
رك قنل الرسول وثرك إبذائه وثرك تعظم الاصنام فهذا من التروك ومن الافعال نصرة الرسول والذب 
عنه وقلواءان جيعه يضاف الى التصديق شرعا وقال ااخرون انه من الكبائرالامخرج المرء بالغالفة فيه 





عن الاعان ٠٠‏ قات وهذان القولان ليسا قول جوم لكن من قال ذلك فقد اع_ترف يانه لبس محرد 


تصديق القاب ولس هو شيثاً واحداً وقال ان الشرع تضرف فيه وهذا اهم أصلهم وطذا كان حذاق 











مذهب الاشعري فى الاعان 


وو لاءكجهم والصالمي وأنى امسن والقاضى أب بكر على انه لابزول عنه اسم الايعان الا بزوال العم من 
قلبه قال أبو المعالى باب فى ذكر الاسماء والاحكام 

اع أن غرضنا فى هذا الباب يستدعى نقذيم ذكر حقيقة الايمان قال وهذا مما تراينت فيه مذاهي 
الانلاميين ثم ذكر قول الموارج والمعتزلة والكرامية ثم قال وأما مذاهب أصحابنا فصار التحقيق من 
أحراب الحديث والنظار منهم الى أن الاعان هو التصديق وبه قال شيخنا أبو ابسن رحة الله عليه 
واخلف زاء فى معني النصديق فقال مة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإطيتنه وقال صرة النصديق 
قول فى النفس غير أنه بتضمن المعرفة ولا بصح أن بوجد دونها وهذا مقتضاه فان التصديق والتكذيب 
والصدق والكذب الاقوال أجدر فالتسديق اذا قول فى النفس يعبر غنه با لاسان فتوصف العبادة بإنها 


تصديق .لانما عبارة عن التصديق قال وقال بعض أحابنا التصديق لابحقق إلا با لقول والصدق جيعاً 


فاذا اجتمعا كانا تصديةاً واحداً ومنهم من اكتنى بترك العناد فم يجعل الاقرار أحد ركى الامات 


فيقول الامان هو التصديق «القاب وأوجب برك الغناد.بالشرع وعلى هذا الاصل وز أن عرف 
الكافر الله وانا يكفر بالعناد لانه ثرك ماهو الاهم فى الايمان وعلى هذا الاصل يقال إن اليهود كانوا 
عالين بالل ونبوة مد صلى الله عليه وسل الا انهم كفرواعناداً وبغياً حسداً وعلى قول شنا ألى 
الحسن كل من حكمنا بكخره فنقول انه لابعرف الله أصلاً ولاعرف رسوله ولادينه قال أبو القاسم 
الانصارى تلميذه كان المعنى لاحكم لايعانه ولا لمعرفته شرعاً قات وليس الإمي على هذا القولك قاله 
الانصارى هذا و لكن على قو طم المعايد كا فر شر ع فيجعل الكثر ثارة بإنتفاء الاعان الذى في القلب 
وثارة بالعناد ومجمل هذا كا فراً 1 الشرع وان كان معه حقيقة الاعان الذى هو التصديق وبلزم»ه أن 
يكو نكا فراً في الشرع مع أن معه الاعان الذىهو مثل إيان الانبباء والملائكة والحذاق فىهذا المذهي 
كأبى امسن والقاضى ومن قبلهم من أنباع جهم عر فوا أن هذا تنا قض يفسد الاصل ققالوا لايكون 
واحدكا فر إلا اذا ذهبما في قلبه من التصدبق والنزموا أن كل من كم الشرع بكفره فانه لبس فى 
قلبه ثي2 من معرفة الله ولا معرفة رسوله وهذا أنكر هذا عليهم جاهير العقلاء وقلوا هذا مكابرة 
وسفسطة وقد احتجوا على قوطم بقوله تعالى( لامحد قوما بومنون بالله واليوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله) الى قوله( أولئك كتب فقاوبهم الايعان) الآآية قالوا ومفوومهذا إن لم يعمل يمقنضاء 
لم يكتب في قلوبهم الايغان ٠ ٠‏ قالوا فان قبل معناءلابو منون إعاناً مز معتداً به أويكون المعنى لابوثدون 
حقوق الاعان ولابعملون مقتضاء ٠‏ ٠قلناهذا‏ ءاملا خصص الا بدليل فيقال طم هذه الآية فيها تفى الاعان 
من نواد الحادين لله ورسوله وفبه أن دن لابواد الحادين لله ورسوله فان الله كتب ف قلويوم الاغان 
وأبدهم بروح منه وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد فى الايمان من محبة'القلب لله ولرسوله ومن 


بغض هن يحاد الله ورسوله ثم لم يدل الآاية على أن العم الذى في قلوم-م بأن عدا رسول الله يرع 
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مذهب الاشعري فى الأعان 


قال ير و د هم بروحمنه ود خاهم جنات خرى من نحنها الانهار خالدين فيها رضي ألله - ورضواعنه 
أوانك حزن بِ الل ألا إن حزب اللهه م المفلحون) فقدوعدهم الجن وقد اثفق امي على إن الوعد بانة 
لانكون الانع الآمان بالمأمور لله وزه الحظلور اق سس أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الايمان وأبدهم 
بروح منه قد أدوا الواجبات التق ها إستحفون هاوعد لله به الابرار اللثقين ودل هذا على أن الفساق لم 
دخلوا فى هذا الوعد ودلت هذه الاية على أنه لابوجد مؤمن يواد الكفار ومعلؤم أن خلقا كثيراً من 
الناس قرف من فسه أن التصديق فى قلبه لم يكذب الرسول وهو مع هذا يوادبعض الكفار فالسئف 
يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل بلى انثماة الايذان الؤاعخبٍ من القاب أكن قد يكون ذلك بزوال 
عمل القاب الذى هو حب الله ورسوله وخشية الله وو ذلك لايستازم أنلان ورف في القلب من 
التصديق ثي” وغند هؤلاء اك من ثنى الشرع إكانه دل على أنه لبس فى قلبه ثى/" من الاصدريق أصلل” 
وهذا سفسطة عند حاهير العقلاء وكذيك حي ابن فورك عن أى ادن قال الاعان هو اعثقاد 
صدق ار بر فما بر به أعتقادا هوعل ومنه لش بعل والاعان بالله وهو اعتقاد صدقه [ نا اصح إذا كان 
عالماً بصدفه فى أخمارة و إعَا مكو ن كذلك اذ 1 عالا بأنه يتكلم والمر بأنه متكام بعد ل بأنه حي 
والعي بأنه عي اعد العم بأنه فاعل والعم بأنه فاعل عه العم بالفدل وهو 7 العام فعلاً له قال 
وكذ لك بتضمن العلم بكونه قاذرا وله قدرة ومالاً وله عم وصريداً وله إرادة وسائر مالا يصح العلم 
الله الابعد العل به من شرائْط الايمان ٠‏ ٠قلت‏ هذا تما اختاف فيه قول الاشعرى وهو أن اهل ببعض 
الصفات هل يكون جهلاً بالموصوف أم لا على قولين 0 الذي عليه المبور وهو آخر قوليه 
أنه لاإستازم الول بالموصوف وجعل إثنات الصفات ٠‏ الاعان بما خالف فيه الاشعرى جببما فان 
جمما غالي فى نفي ال_فات بل وفى نفي الأسماء قال أبو المسن السمع ورد بضم شرائط اخر اليه 
وهو أن لاقتزن به مايدل على كفر من بأنيه فعلاً وئركاً وهو أن الشرع أصيه بترك العنادة والسجود 
عدم فاو دل غلى كفره وكذلك من قاحل هيا أو استخف به دل غلى كفره وكذّلك لو ثركة 
تعظم المصحف والكعبة دل على كفره قال واد ما استدلانا به على كفره مامنع الشمرع أن يظرنه 
الاخان أو أوجب ضمه الى الاءان لو وجه دلنا ذلك على أن التصكديق الذي هو الاغان مفقود من 
قلبه وكذلك كل ماكفر به الخالف من طرق التأويل فئما كفر اه به لدلالته علومافقد ماهو امان 
من قلية لاستحالة أن بقغى السمع بكفر من معه الاجان والتصديق بقلبه فيقال لاريب أن الشارع 
لاشغى بكفر من معه الاذان بقابه لكن دعوا 5 أن الاعان هو اسن وأن تجرد غن ججيع أعمال 
القاب غلط وطذا قالوا أعمال التصديق والمعرفة من قلبه ألا.تري أن الشريعة حكمت يكفره والشريعة 
لانحكم بكفر المؤمن المصدق وطذا نقول ا نكفر ابليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر وانهلم 
اعرف الله بصفانه قطعاً ولا امن به إعانا حقيقياً باطنا وان وجد منه التول والعبادة وكذلك الهود 


والنصاري والمنجوس وغيرهم من الكفرة لم بوجد فى قاوبهم حقيقة الاعان اللعتد به فى حال حك ناطم 











مذهب الاشعرى فى الامان 


بالكفر قال الله تعالي ( ولوكانوا يؤمنون له والني وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ) وقوله ( فلا 
وربك لايؤمنون حدق بحك.وك فماشجر ,ينهم ) الاية لعل اللهذه الامور شرطاً فى ثروت سكم الايمان 
فثيت أن الاعان المعرفة بشمرائط لا يكون معتدا به دونها ٠٠‏ فيقال ان قلئم اله ضم الى معرفة القاب 


شروظاً فى نيوت السكم أو الاسم لم يكن هذا قول جهم بك يكون هذا قول من جعل الاغان كالصلاة 
والبج هووانكان فى الاغة يمدنى القصدوالدماء لكن الشارعضماليه أموراً اما فى الك وأما فى الحكم 
والاسم وهذا القول قد سم ساحبه ان حكم الايان المذ كور في الكتاب والسنة لايثبت جرد تصديق 
القاب بل لابد من تلك الشرائط وعلى هذالا يمكنه جع ل الفاسق مؤمنا الا بدليل يدل غلى ذلك لاعجرد 
قول ان معه تصديق لقاب ومن جعل الايمان هو تصديق القلب يقول كل كافر فى أانار لبس معه هن 





التصديق بلله شيثلا مع ابليس ولا مع غيره وقد قال الله تعاللي ( واذ تحاجون في النار فيقول الضعفاء 
للذين استكبروا اناكنا لكم نبعاً فل أثم مغنون عنا نضيبا من النار قال الذين استكبروا اناكل فيا ان 
الله قد جكم بين العباد ) وقال تعالى ( وسيق الذي نكفروا الى جيم زما حى اذا جاؤها فتحت 
أبوامما وقال هم خزنتها 1 يأتكم ل ف يتاون عليكم آيات ربكم وينذروتكم لقاء يؤمكمهذا قالوا بلى 
ولكن حق تكلة العذاب على الكافرين) فقك اعترفوا بأن الرسل أنتهم وتلتعلهم آيات رمم وأنذرتهم 
لقاء يومهم هذا فقد عرفوا الله ورسوله واابوم الآخر وهم في الآخر ةكفار وقال تعالى ( كلا ألتي فها 
فوج سأهم خزئتها ألم يأتكم 'نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله هن ثى' ) فقد 
كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله وأما فى الاخرة فعرفوا الميع وقال تعالى ( ولو ثري اذ وقفوا على 
ربهم قال ألبسهذا بالق قالوا بلى وربنا قال فذدوقوا العذاب بماكنت تكفرون ) وقال تعالى ( وحجاءت 
سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه محيد ) الى قوله (لقد كنت فى غفلة عن هذا فكشفنا عنكغطاءك 
فبصرك اليوم حديد ) الي آيات أخر كثيرة ندل على ان الكفار فى الآخرة يعرفون رمسم فانكان 
يحرد المعرفة اياناكانوا مؤمنينفى الآخرة *فان قالوا الايمان فى الآآخرةلاينفع وانما الثواب على الايجان 
في الدنيا ٠٠‏ قيل هذا يح لسكن اذا لم يكن الايمان الا جرد العل فهذه اللقبقة لا مخذلف ذفان لم يكن 
العمل هن. الاعان فالعارف فى الآخرةم بفته شي دن الاعان لكن أ كثر ما يدعونه انه حينمات لم يكن 








فى قلبه من التصديق بالرب ثى“ ونصوص القرآن فى غير موضع ندل على ان الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين إلرب حت فرعون الذى أظبر التكذي ب كان في باطنه مصدقا قال تعالى( وجحدوا مماواستيقنتها 
أن ظام) وعلواً ) وكا قال موسي -لفرغون ( لد عات ما أنزل هؤلاء الا زب الءوات والارض 
بصائر) ومع هذا لم يكن مؤمنا بل قال مومي ( ربنا اطمس على أمواظم وأشدد على قلومم فلا يؤمنوا 
حتي يروا. العذاب الام ) قال الله ( قذ أجببت دعوتكا ) وما قال فرعون ( آمنت انه لاله الا الذي 
منت بديشو اسرائيل )قال الله 2 الآن وقد عصدت قبل 01 من المفسدبن ) فوصفه بالمعصية لم نصفه 


لعدم العم فى الباطن كا قال (فعدى فرغون الرسول ) وكا قال عن ابلس ( فسجد الملاكة كلهم 


امسو 1000 














3 حجة من نصر قول جهم فى الاغان 


أحجمغون الا ابليس أبي واستكبر وكان من ال 00 إصسفه الا بالاياه والاستكبار ومعارضته 
الامن / نصقه العدم الع وقب أخر لله عن الكفارا نهم كانوا معترفان 0 في مثل قوله (ولن 


سألهم هر خلقهم ليقولن الله ) ثم يقال هم اذا قلم هو التصديق القلب أو بالاسان أو مما فول 


هو التصديق الجمل 3 لا بيدفيه من التفصيل فلو صدق ان ممداً رسول الله وم إعرف صفات الحق هل 
د لا فان جعاوه مومناً قبل فاذا باغه ذلك قكذب به لم يكن مؤمنا بانفاق المسامين فصار بعض 
الاعان أ 'كك. من .بض وان قالوا لا يكون مؤمنا لزمهم ان لا يكون أجد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل 
ما أخبر به الرسول ومعلوم ان أ كر الامة لا يعرفون ذلك وعندهم الاعان ن لا يتفاضل الا بالدوام فقط 
قال أبوالمعالى٠ ٠‏ فان قال القائل أصا -كم يلزمكم أن يكون ايان امنوتك فى فسقهكاعان الني صلى الل عليه 
وس * * قلنا الذي بفضك ايعان على ايعان من عداه بإستمرارتصديقه وعضمة الله إاه من مخامية الشكوك 


واختلاج الررب والنصديق عرض من الاعراض لايق وهو متوال لني سلى الله عليه وسل ثابت لغيره 
في بض الاوقاتوزا “ل غنه فى أوقات الفتراتفياء بت للنى صلى الله غليه وس أعدلة مق التصدريق ولايششت 
لغيره الا بعضهافيكون اانه اذلك أ كر وأفضل قال ولو وصنف الابمان ال نادة والنقصان وأريد به ذلك 
كان مسثةما قات فهذا هو الذى يفضل به الي غيره فى الاعان عندهم ومعلوم ان هذا في غاية الفساد من 
وجوه كثيرة 6 قد بسط في مواضع أخر 

(فصل ) قال الذين نصروا' مذهب جم في الايمان من المتأخرين كالقاضى أي بكر وهذا لفظه فان 
قال قائل وما الاسلام غندة قيل له الاسلام الا نقباد والاستسلام فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستس 
فيها لاميه فهى اسلام والايمان خصاة منخصال الاسلام وكل يمان اسلام وليس كل اسلام ايمانا فان قال 
شٍ قلئم ان معنى الاسلامما وصفام قل لاجل قوله تعالى ( قالت الاعراب امناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
ل فننى عنهم نهم الاعان وأنيت طم الاسلام وانما أراد با أثيته الانقياد والاستسلام ومنه القوا البكم الس 
كل + ن استسم لثوء فقد أس وان كان أ ك: ثر ما إستعمل ذلك في امستسم لله ولنديه ٠ ٠‏ قلت وهذا الذى 
ذكروه مع بعلانه وخالنته للكتاب والسنة هو نناقض فانهم جعاوا الايمان خصلة من خصال الاسلام 
فالطاعات كلها اسلام وليس فيا ايجان الا |ل: تصدديق والمرجئة وان قلوا ان الايغان تضمن الاسلام فهم 
يقولون الاكان هو تصديق القلب والاسان وأما الجهمية فيجغاونه تصديق القلب فلا تكون الشبادئان 
ولاالصلوة ولا الزكوة ولا غيرهن من الاجان و قد ندم ما بينه الله ورسوله من ان الاسلام داخل في 
الاعان فلا يكون الرجل مؤمناحتي يكون مسايا كا ان:الايعان داخلى في الاحسان فلا يكون بحسنا حق 
يكون مؤمنا ٠+‏ وأما التناقض فانم اذا قالوا الايعان خصلة من خصال الإسلام كان من أنى بالائان انما 
أي بخصلة من خصال الاسلام لا بالاسلام الواجب حميعه فلاايكون مساءا حدق يأني بالاسلام كلهم لا يكون 
غندهم مؤمناً حق يأل بالاجان كله والا فن أنى ببعض الايعان عندهم لأيكون مؤمناً ولا فيه ثى"' من 
الاعان. فكذلك يان بمولوا فى الاسلام وقد قالوا كل ايمان اسلام. وليس كل اسلام اعانا وهنا 











حجة من نصر قول جمم فى الأجان ' 0 


ان أرادوا به انكل ايعان هو الاسلام الذى أعى الله به ناقض قوطم ان الامانخصلة من خصاله ؤماوا 
الايمان بعضه وم بجعاوء اياه وان قالواكل ايمان فبو إسلام أي هو طاعة لله وهو جزه من الاسلام 
الواجب وهذا مرادهم قيل طم فعلى هذا يكون الاسلام متعددا بتعدد الطاءات وتتكون الشهادثان 
وحده) اسلاما والصلاة وحدها اسلاماً والزكاة اسلاماً بلى كل درهم تعطيه للفقير اسلاما وكل سجدة 
اسلاما وكل يوم تومه اسلاما وكل تسببحة تسبحها في السلاة أو غيرها اسلاما ثم الل انكان 
لايكون مساماً الا يفعلى كل ماسميتموه اسلاما لزم أن يكون الفساق لسوا مسليين مع كوم مؤمنين 
عتم ااؤمنين الكاملى الاغان عندكم لبسوا مسامين وهذا شر من قول الكرامية ويلزم ان الفساق 
من أهل القبلة لبسوا مسنامين وهذا شر من قول الخحوارج والمعئزلة وغيرهم بل وأن يكون من ثرك 
النطوعات ابس مساماً اذكانت التطوعات طاعة لله ان جعلم كل طاعة فرضاً أو نفلا اسلاما ثم هذا 
خلاف ماحتججم به من قوله للاأعاب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا فاثيت هم الاسلام دون الايعان 
وأيضاً فاخراجكم الفساق من اسم الاسلام ان أخرجتموهم أعظم شناعة من اخراجهم من ادم الاجان 
فوقعتم فى أعظهماعبتموه على المءئزلة فان الكتاب والسنة يذنى عنهم اسم الايجان أعظم مما بنفى اسم الاسلام 
وام الامان في الكتاب والينة أعظم وان قلم إل كن لل اقل طاعة م مسستانا أن .أن يكون افق 
فعل طاعة من الطادات ولم يتكلم بالشهادتين مساماً ومن صدق يقلبه ولم يتكلم باسانه أن يكون مساداً 
عندكم لأن الايمان عندكم اسلام فن أن به فقد أني بالاسلام فيكون مسلماً عندكم من تكلم بالشهاذتين 
ولا أني بثئ*من الاغمال واحنجاجكم بقوله (قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولك نقولوا أسلمنا )قالم 
ع الاانوأئبت طم الاسلام ٠٠‏ فيقال هذه الآآية حجة عليكم لانه لما أنبت الامسلام مع انتفاء 
الاغان دل ذلك على أن الاعان ليس يزه من الاسلام اذ لوكان بعضه لماكانوا مسامين ان لم يانوا به وان 
قلم أردنا بقولنا أنت هم الاسلام أي اسلاماتما فان كل طاعة من الاسلام اسلام غندنا لزمكم ماتقدم من 


أن يكون صوم يوم أسلاما وصدقة درهم اسلاما وأمثال ذلك وهم عولون كل مؤمن مس وليس كل 
متسل مومناً قالواً هذا من حيث الاطلاق والا فالنفصيل ماذكرناه من أن الايعان خصلة من خصال 
الاسلام والدين ولس هو جميع الاسلام والدين فان الاسلام "هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة 
وقعت موافقة للأأعس والاعان أعظم خصلة من خصال الاسلام واسم الاسلام شامل لكل طافة انقاد 


بها العبد لله من ايان وآصديق وفرض سواه ونفك غير انه لايصخ التقرب بعل ماعدا الائعاتف 
من الطامات دون نقديم فمل الامان قالوا والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الاسلام في 
الغنى ** فيقال طم اذاكان هذا قوهم فتولكم كل موكهن مستل ولبسكل عسل مو"منا بناقض هذا 
فان الاسم هو المطيع لله ولا تصح الملاعة من أحد الا مع الامان فبمتتع أنيكون أحد فعل شيئاً من 
الاسلام الا وهو مم ولوكان ذلك أدنى الطامات فيجب أن يكون كل - مو ما سواء أريك بالانتلام 





قعل جميع الطاءات أو فمل واحدة منها وذلك لاايصح كله الا مع الاعان وحاعف فلآ ية حجة غليكم 
10000 








5 الاستدلال على أن الاعمال داخلة فى الايمان 


1 


لالكم ثم ثم قولك كل ومن إمسوواتكم تريدون بالاعان تصديق. القابفقط فنازم أن يكن ا حل ل 
ولولم يشكلم بالشهادتين ولا أني بثىة من الاعبال المأمور بهاوهذاما عم بطلانه بالضرورةمن دين الاسلام 
بل عامة ل د والنصاري يعامون ان الرجل لايكون مساماحى ,أني بالشهادتين أو مايقوم مقامهما وقو 
مو ومن مسو لاتريدون انه أفىبالشهادتين ولابثنى «من الماني الحمس بل أنى باهو طاعة وتلك طاعةباط 

ولبس هذا هو ال سل العروف فى الكتاب والسنة ولاءند الأئة | الاولين والآخرين * نم استدلام بالدية 


والاعىاب انما أنوا بإسلام ظاهس نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين فائبت الله طم لد سلام 
دون الايمان فيظنمن لايعرف حقيقة الامران هذا هو فول الساف الذي دل عليه الكتاب و اللخة من 
أن كل مؤمن مسر ول كل مدل 56 1ج با بن ن النباين أعظم مما يبن قول السلف وقول المعتزلة في 
الاعان والاسلام 1 قول المعنزلة فى الاغان والاسلام أقر ب من قول اللهمية بكثير ولكن قوم فى 
مخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول اللهمية فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم فى مسثلة 
الاعان نظورون قول السلف في هذا وفى الاستثناء وفى انشفاء الاكان الذي فى القاب حديث نفاه - 
ع ذلك وذلك كله موافق لاساف فى عرد اللفظ والا فقوطم فى غاية المبايئة لقول السائف ليبس 
الاقوال أإعد عن ن السلف منه وقول المعئزلة والوارج والكرا مية فى اسم الايعان والاسلام أقرب 5 
قول الساف من قول الجهمية لك ن المعتزلة واوارجج يقولون يخليد العصاة وهذا أبعدعن قو لالسئف 

من كل قول فهم ل فى الاسم و في الك م والجهمية وان كانوا في قوط م بأن الفساق لا##إدون 
0 في اك م الى السلف فتوطم في مسمي الاسلام والاعان وحقيقنهما أبعد من كل قول عر . 

ن الكتاب والسنة وفيه من مناقضة العقل والشبرع واللغة مالإبوجد مثله لفيرعم ‏ . , 

( فصل ) وما ببدل من أله أن على أن الاعان المطلق مسا زم للامال قوله تعالى ب( انما يؤمن نا يائنا 
الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً وسحوا يحمد رهم وهم لايستكبرون ) فنني الاعان عن غير هؤلاء 
فن كان اذاذ كر بالقرار ان لايفعل مافرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود الصلوات 
الخمس فرض بنفاق المسامين وأما سجود النلاوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآاية من بوجبه لكن لبس 
هذا موضع إسط هذه المسكلة فهذه الا ية مثل مثل قوله ( اغا المؤمنون الذين امنوا لله ورسوله ثم لم يرنابوا 
وحاهدوا ابأبوام وسيم ) وقوه ات المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات قلوبهم ) وقوله ( انما 
المؤمنون الذين امنوا بإلله ورسوله واذا كانوا معه على أعس جامع لم يذهبوا حق استاذنؤه ) ومن ذلك 
قوله تعالى ( عفا الله عنك ل أذنت لم م حتي يتين لك الذين صدقوا وتم الكاذبين لايستأذنك الذين 
يؤنئون لله واليوم الآخر أن جاهد وا بأمواهم وأنفسهم واشعام المثقين انما يستأذنك الذين لايؤمنون 
بالل واليوم والآخر وارنابتقلو بهم فهم في مم يترددون )وهذء إلا" ببة مثل قوله ( لاتحدقوما يؤ«نون 
الله وأليوم الآخز يوادون من حاد الله ورسوله © وقوله ( ولو كانوا بو'منون بالل والنى وما ازل لبه 
ما ادوم م أولياه ) يبن سبمحانه ان الاجان له لوازم وله أضداد موجودة يستازم نيوت لوازمه وانتفاء 














2. 


معنى الأان اذا فرن بالاسلام والممل الصالح 


دان وهن خكاد موادة من حاد الله ورشوله ومن اك أستعذانه فقي ترك الهاد * َ صرح بان 


اسعذايه انا نصدر من الذين لابو منون الله واليوم أل خر ودل قوله والله غلم بالمثقين على أن الثقين 
هم المؤمنون ٠٠‏ ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وس لايزني الزاق حين يزتى وهو موه نَ وقولة 
اوسن و ولاامن عازه 1 قه وقوله لانومنوا حدق محابوا وقوله لانو اد ىا كون أحب اليه 
من ولده ووالدء والناسن أ احمعين وقوله لابو من أحد حت يحب لاخيه من الخسير مايحب لنفسه وقوله 
هن غشنا فليس.منا ومن حملكى غلينا السلاح فل بس ون 

(فصل )وأما اذا قيد الاعان فقرن بالاسلام أ و العمل الماح قأنه قد يراد به مانى القلب من الايان 
بإتفاق الناس وهل براد به أيضاً المعطوفعليه ويكو ن من باب غطف الخاص على العام أو لايكون حين 
الاقتران داخلا في هماه بل لا يكون لازما له على مذهب أهل السنة لا يكون بعضا ولا لازما هذا فيه 
لاي أقوال للناس م6 ساق ان شاء الله وهذا موجود فى عامة الاسماء ينوع مسياها بالاطالاق والتقبيد 
مثال ذلك ام المعروف وا لتكر اذا أطلق كا فى قول تعالى( يأ يأعسهم بالمعروف وينهاعم عن المتكر) وقوله 
قم خدير أمة أخرجت لاناس تأمرون المعروف وترون عن المنكر) وقوله ( وال منون والمو'منات 
لعضوم أولياء لعض اول بالمءر وف ونبو عن المنكر) يدخل فى المع روف كل خير وفى المفكر ا 
ثم قد بقرن بما هو أخص منه كقوله ( لاخير ف ىكثير من مجواهم الا من أمس بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ) فغاير بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح بين الناس كم غاير بين اسم الايعان 
والعمل واءم الاغان والاسلام وكذلك قوله تعالي ( ان الصلاه ننهي عن الفحشاء والمتكر ) غابر 3 
وقد دخلت الفحشاء فى المذكر فى قوله ( وينهي عن المتكر )ثم ذكر مع المتكر انين فى قوله ( ان الله 
أي بالعدل والاحسان وإبتاء ذي القرثي وينهي غن. الفحشاء والمنكر والبنى ) جه_ل البني هنا مغايرا 
ما وقد دخل فى المنكر في ذينك الموضعين +٠‏ ومن هذا الباب لفظ العتّادة فاذا أص بعبادة الل#مطلقاً 
دخل فى عبادته كل ماأعس الله فالتوكل عليه مما أمى به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلكفى مثل قوله 
( وما خلقت الجن والاانس الا ليمبدون)وفي قوله( واعبدوا الله ولا تشركوا بدشيث) وقوله (وأيا لفاس | 
اعبدوا ربكم الذي خاقكم )وقوله ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالق فاع -لى الله مخلصا له الدين »قل الل 
أعبد مخاصا لدديي) وقول (أفغير اله تامر وني أعند ا با الجاهلون) * مقد. يقن بهااسم آخر م فى قوله( اياك 
نعبد واياك نتعين) وقوله (فاعبده وتوكلعليه) وقول نو( اعبدوا الله وانقوء وأطيعونى) وكذيك اذا أفرد 
اسم طاعة الله دخل فى طاءته كل ماأء ر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته وكذا اسم النقوي اذا 
أفرددخل فبه فم لكل وو به وائرك كلتحظور قالطلق بن خباب التقوى أن تعمل بطاعة الله عل نور 


من الله ترجو رحمة الله وأن نترك معصية الله على نور من الله ناف غذاب الله وهذا م في قوله ( أن 








المثقين في جنات وبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقد درن بها اسم آخر كقوله( ومن تق الله 
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معنى الاعان اذا قرن بالاسلام أو العمل الصالط 


ويضبر فان الله لانضيع أجر اللحسنين) وقوله (( وائقوا الله الذي تساءلون به والارحام 6 وقوله (انقوا 
لله وقولوا قولا سديداً) وقوله ( انقوا الله وكونوا مع الصادقين )وقوله ( انقوا الله حق ثقانه ولاتموئن 
الا وأثم مسامون) وأمثال ذلك فقوله (انقوا اله وقولوا قولا سديداً ) مثل قوله( آمنوا لله ورسوله 
وأنفقوا تما جعلكم مستخلفين فبه) وقوله (آمن الرسول بها أنزل اله من ربه والمؤمنون كل آ من بللّه 
وملاكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من ردله وقلوا سمغنا وأطعنا غفرانك رينا واليك اللصير ) 
فعطف قوم على الايمان كا عطف القول السديد على التقوي ومعلوم أن التقوى اذا أطلقت دخل فيا 
القول السديد وكذلك الايان اذا أطاق دخل فيه السمع والطاعة لله ولارسول وكذلاك قوله امنوا بالل 
ورسوله واذا أطلق الاعان بلله فى حق أمة تمد دخل قبه الاعان بالرسول وكذلك قولهكل امن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واذا أطاق الاكان بالله دخك فيه الاجان بهذه التوابع وكذلك قوله (والذين 
يؤمنون يما أنزل البك وما أنزل من قبلك )وقوله (قولوا آمنا الله وما أنزل اليناوما أنزل اللي براهم) 
الآاية واذا قيلفىقوله (آمنو | بللّه ورسوله النِي" الامى”) دخل فى الاعان برسوله الامان مجميع الكتب 
والنبيين وكذلك اذا قبل( امنوابللة ورسوله يؤتكيكفلينمن رحته واذا قيل آمنوا الل ورسوله وأثفقوا 
نما جعلكأ مستخافين فيه) دخل في الاعان بالله ورسوله الاعان بذاك كله والانفاق يدخل فى قوله في 
أالآية الاخرياءنوا بالةورسوله كا يدخ القول السديد فيمثل قوله (ولقد وسبنا الذين أونوا الكناب) 
وكذلك لفظ البر اذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كا في قوله( ان الابرار لنى نعم وان النجار لنى 
جحم) وقوله (ولكن البر من اتتى) وقوله (ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وآ ني المال على حبه ذوى القربى واليتامي والمسا كين وان السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
| السلاة وآنى الزكاة والموفون بعدعم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين اليأس أولئك 
| الذين صسدقوا وأولثك هم الكثقون ) فالبر اذا أطلق كان مسياه مسمى التقوي والتقوى اذا أطلقت كان 
مسماها مسمى ألبر ثم قد بجمع بذبما كا فيقولةتعالي (وتعاونوا على البر والتقوي) وكذلك لفظ الاثم اذا 
أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوانكا فقول تعالى (ولا تعاوثوا على الاثم والعدوان )وكذاك 
لفظ الذنوب اذا أطنق دخل فيه ترك كل واجبٍ وفءل كل محرمكا في قوله ( ياعبادى الذين أسر فواعى 
أنفسهم لاشنطوا من رحة الله ان الله دفر الذثوب جيعا) ثم قد يقرن بغيرهكا فيقوله(ربنا اغفرأنا ذنوين؛ 
واسرافنا في أمرئا) وكذلك لفظ الطدى اذا أطلق مناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جبعاً 
فيدخل فيه كل ما أمر بة كما فى قوله ( اهدنا الصراط المستقيم) والاراد طلب العم بالق والعمليه جمبعاً 
وكذلك قوله هدي لامتقين المراد به انهم بعلمون مافيه ويعملون به وطذا صاروا مفلحين وكذلكقول 
أخل اطنة (المد لله الذي هدانا هذا ) واتما هداهم بإن أطموم العم النافع والعمل الصاح ثم قد بقرن 
اطدئ اما بالاجتباءكا في قوله (واجتديناهم وهديناهم الى صصراط مسنةهم» وكا في قوله شا كرا لأألعمه 





اجتباه وهداه (اللّ يحتى اليهمن يبشاء ويبدى اليه من يْيب) وكذيك قوله تعاللي (هوالذى سل رسوله 
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مدق الايمان اذا قرن بالاسلام أو الع الماطا / 
ف ص م6 


بإلهدي ودين الحق) والطدي هنا الاعان ودين الحق هو الاسلام واذا الاق اطدي كان كالاعان المطلق 
يدخل فية هذا وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق اول من ضل عن الطدي سوا كان عمدا أو جبلا وازم 
أن يكون فعذبا كقوله ( انهم ألفوا آناءهم ضالين فومعلى 1 نارهم ببرعون) وقوله (ربئا |ناأطعنا سادثنا 
وكراءنا فاضاونا السبيلا ربنا نهم ذعفين من العذاب والعنهم لمنا كيرا وقوله ( فن انبع هداى فلا 
يضل ولا يشتى )ثم بشترن اام في أو الغضبكم فى قوله (ناضل صاحمكم وما غوى) وفيقوله( غيراافضوب 
عليم ولاالضالين) وقوله ( ان ا حرمين فى ضلال وسغر) وكذلك لفظ الني اذا أطاق نناول كل معصية 
ل 6 فى قولاعن الشيطان( لاغويهم أججعين الاعبادك هنهم المخاصين) وقديقرن بالضلال كفيقوله (ماضل 
صاحبكم وما غوي ) ٠‏ وكذلك اسم الفقيّر اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطاق لفظ المسكين تناول 
الفقير واذا قرن بننهما فاحدها غير الآخر فالاو لكقوله (وان نوهاوتؤتوها الفقراءفروخير لكم» 
وقوله (فكفارته اطغام عثيرة مسا كين )والثانيكقوله (انما الصدقاتللفقراء والمساكين 6 وهذه الاسماء 
التي مختاف دلالنها بالاطلاق والتقيرد والتجريد والافتران نارة بكونان اذا أفرد أحدها أء م من ذلك 
الآخ ركاسم الامان والمعروف مع العمل ومع الصدق وكالمنكر مع النحشاء ومع الب ونحو ذلك وثارة 
يكونان متساوبين فى العموم والاصوص 'لةظ الايمان 1 البر 0 ي ولفظ الفقير والمسكين فابها أطلق 
نناول مأيتناوله الآخر وكذلك لفظ الثلاوة فانها اذا أطاقت في مثل قوله [الذين 1 يناه الكنا ب بتلونه 
جق ثلاونه ) نناولت العمل يه كما فسره بذلك الصحابة وااتابعون .ل ابن مسعود وابن عباس واهد 
وغسيزهم قالوا يثلونه حق ثلاوثه يتبعونه حق انباعه فيحلون حلاله ويحرهون حرامه وإعملون يمحكمه 
ويؤمنون عتشابهه وقيل هو من الثلاوة بعنى الانباع كقوله ( والقمرّ. اذا تلاها ) وهذا يدخل فيه هن 
يقرأ وقيل بل من عام قراء» أن بغوم معناه ويعمك يهكا قال أ أبو عبد الرحمن السامى حدثنا الذين 
كانوا هْرَوْنْا القران عَثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها انهم كانوا اذا تعلموا من النى »الله 
عليه 0 يتعاموأمافيهامن الع والعمل قالوا فتعامنا ال رآ ثوالعل والعمل جبعً وقوله 
( الذين! يناه هم الكتاب يتلونهحق :لاونه قد فسر بالق رانوفسر بالاوراةوروى مد بن نصر باسناده اأثابت 
عن ابن غباس ( يتلونه حق تلاونه ) قال يتبعونه حق أناعه ٠٠‏ وروي بيغا عن ابن عباس يتلونه حق 
تلاونه قال يحلون حلاله ومحرمون حرانه ولا يحرفونه عن مواضعهوءن ن قنادة يتلونه دق تلا ونه أولئك 
يؤمنون به قال أوائك أصعاب عمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به أحلوا خلاله وحرموا حرام وسملوا با 
إفبه ذكر لنا ابن مسعودكان بقول ان حق ثلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن نقرأه كا أنز الله 
ول حرفه عن مواضعه وعن الحسن يثلونه حدق 'نلاونه قال يعملون محكمه ويؤمنون عتشاببه ويكلون 
ماأشكل غلييم اللي غالمه وعن مجاهد يتبعونه حدق الراعه وفي رواية يعملون به حق له ٠.ثم‏ قد شرن 
إلثلاوة غيرها كقوله( أتلى ماأوحي اليك م نالكتابوأقم الصلاة ان الصلاة ننهى عن الفحشاء واللنكر) 
٠‏ قال أحمد بن حنبل وغيره تلاوة الكتاب العمل بطاعة الله كلبائم خص الصلاة بإلذ كرما فى قوله 








م" معنى الايان اذا قرن بالاسلام أو العمل الصالط 


( والذين يكسكون باللكتاب وأقاموا الصلاة ) وقوله (فاعيدق وأ الصلاة لذ كرى ) وكذلك لفظ انباع 
ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات كقوله (اتبعوا ما أنزك الب م منر بكمولا تشبعوا من دونه أولياء) وقوله 
)ه فن انع هداى فلا يضل ولا يشتى ) وقوله (وآن هذا صراطي مصستقيا فالبعوه ولا لذبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) وقد يقرن به غسيرء كقوله ( وهذا كتاب أإزلناء مبارك فالبعوه وائقوا لعلكم 
أرحون ) وقول ( وان نبع ماأوحى اليك من ربك لااله الا هو وأغرض غن ع الك كن ) وقوله ( واتبع 
ماأوحي اليك 1 6 لله وهو خيرا لحا دين ) *٠وكذلك‏ لفظ الابرار اذا أطاق دخل 0 
تقى من السابقين والمقنه دين واذأ قرن بالمقرببين كان أخص قال تعالى فى الاول ( ان الابرار افى نعم 
وان الفجار لنى جحم ) وقال في الثانى ( ان كتاب الابرار 8 انين وما أدر راك ماعليون كتاب مرقوم 
إنشهده ريون ) وهذا باب واسع نطول استقصاؤه ٠»‏ ومن أ ضع الاهور فى معرفة دلالة الالفاظ مطلقاً 
وخصوصا ألفاظ الكتاب والدنة وبه تزول شهات كثيرة كثز فها نزاع الناس من حملتها مسكئلة الايمان 
والاسلام فان النزاع في مسماها أول اخثلاف وقع افترقت الامة لاجإه وصاروا مختلفين فيالكتاب 
والسنة ركد ر لعضهم عا وقائل لعضومع لغذا أ قد إسطنا هذا في هوا ضع خا ذ المقصود هنا بان 
شرح كلام الله ورسوله على وجة سين أن اهدي كله مأخوذ من كلام الله ورسوله باقامة الدلائل الدالة 
لابذ كر د ال الو لني لاشبل بلا دليل وترد بلا دليل أو يكون | المقصود بها نصر غسير الله والرسول فان 
الواجب أذ بشصد معرفة ماحاء به الرسول وأماعة بالادلة الدالة على مابينه إلله ورسوله ٠٠‏ ومن هذا 
الباب أقوال الناف وأَعة السنة في تفسير الاكان فثارة يقولون هو قول وتمل ونارة يقولون هو قول 
وعمل وسة 0 يشولون قول وتمل ونية وانباع السنة ونارة يقولون قول بالاسان واعتقاد بالقان وعمل 
| بالجوارح وكر وكل هذا يح فاذا قالوا قول وحمل ذانه بدخل في القول قول القلب والاسان حميعا وهذا هو 
المغووم م من لفظ القول والكلام ور ذلك اذا ١‏ أطنق والناس طم في مسمي ألكلام والقول عند 0 
أربعة أقوال فالذى عليه السلف والفقهاء والجهور أنه يتناول اللفظ والمعني حميعاً يا يتناول لفل الانسان 
للبدن والروح جيعاً ** وقيل بك مياه هو الافظ والمعني ليس جزء مماء إلى هومدلول مهاه وها 
فول كثير من أعل الكلام من ن المعتزلة وغبرهم وطائفة من المنتسبين الى السنة وهو قول النبحاة لان 
صناعوم متعلقة بالالفاظ ٠٠‏ وق ل بل فسماء هو المعنى واطلاق الكلام عل اللفظ محاز لانه دال عله 
وهذا قولابن كلاب ومن أسعه وقيل إلى هو مشترك بين اللفظ والمءنى وهو.قول عض المتأاخرين + سن 
الكلابية وهم قول ثالث يروىعن أنى الحسدن انه مجاز فى كلام الل حقيقة في كلام الآادميين لان حروف 
الادميين : تقوم بهم فلا يكون الكلام قائاً بغير النتكلم بخلاى الكلام القرآنى فأنه لابنقوم عنده بالل فبمتنع 
أن يكون كلامه و ولبسط هذا موضع آخر ٠٠‏ والقصود هنا أن دن قال من السانف الاعان قول وعمل 
ا راد قول القاب والاسان وعمل القلب والجوارح ومن أ راد الاعتقاد رأي أن افظ القول لا .يفهم منة الا 
| القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بإلقاب ومن قال قول وعمل ونية قال القول يدناول الاعتقاد 




















معنى الايمان اذا قرن بالاسلامأو العمل' الصاح 


وقول اللسان وأما العمل فقد لابغهم منه ألنية فز د ذلك ومن زاد انباع السنة فلآن ذلك كله لأيكون 
محبوب لل الا بإنباع ال.نة وأولئك لم يريدوا كل قول وعملى انما أرادوا ماكان مششروعا من الاقوال 
والا#ال ولك ن كان مقصودهم الرد على المرجئّة الذبن جعاوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وجمل 
والذن جيوه آرمة فسروا مرادهم كا سئل شبل:بن عبد الله التسترى عن الايعان ماهو فقال قول 
وعمل ونبة وسنة الايمان اذا كان قولا بلا عمل فهو كفر واذا كان قولا وعملا بلا نبة فهو نفاق واذا 
كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة 

( فضل) وعطف الثوء على الث“ ف القرآن وسار الكلام ينغي مغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليهمع اشتراك المعملوف والمعطوف عليه فالحكم الذىذكر لها والغايرة على مساتب أعلاها أن يكونا 
متباينين لبس أحدهماهوالاً خر ولاجزءه ولا يعرف ازومه لهكقوله (خلق الله السموات والارضوما 
بنهما فى ست أيام) وتحوذلك وقوله (وجبريل وميكال) وقوله(وأنزل التوراة والاتجيل والقرآن) وهذا هو 
الغالب ويليه أن ببكون ببنهما لزومكةوله (ؤلاتلبسوا المق,الباطل وتكتموا الحق) وقول (ومن يشاةقالرسول 
من بعد مانيينله اطدي ويتبسعغير سبيل المؤمنين) وقوله(ومن يكفر بالل وملامكته وكتبه ورسله) فان 
هن كفر بالل فقدكفر بهذا كله الممطوف لازم لامعطوف عليه وفى الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم 
فانه من إشاقق الرسول هن عد ماثمين له اطدى فد البع غير سبيل المؤمنين وفى الثانى نزاع 0 
تلسوا اق الباطل وتكتموا الحق) هما متلازمان:فان من لد س اعق ق بالباطل كله ملنوسابه خى من 
الحق بقدر ماظور من الباطل فصار ملبوسا ومن كنم اق أ أن يقبم موضعه باطلا فيلبس 7 
بالباطل وهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ماأنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا وعكذا أهل البدع 
لا مد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا نجد صاحب بدعة الا 
ترك شيثاً من السنة يا جاء فى الحديث ماابتدع قوم بدعة الا نركوا من السنة مثلها رواء الامام أخحد 
وقد قال تعالى (فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا ينهم العداوة والبغضاء) فاما ثركوا حظا مما ذكروا به 
اعتاضوا بغيره فوقعت بهم العداوة والبغضاء وقال تعالى ( ومن إعشعن ذكر الرحمن نيص له شيطانا 
فبو له قرين) أي غن الذ كر الذى أنزله الرحمن وقال تعالى (فن انع هداي فلا يضل ولا يشتى ومن 
أع طن عن ذكرى فان له محدقة ضنكا ومخشرة يوم إلعيامة أعمي )د قال( انمعوا ها ]نل الك م منديكم 
ولا ”تبعوا من دونه أولياءقليلا مانذكرون ) فأمس باتباع ماأنزل وني عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء 
من دونه فن لم يتبع أحدهما انبع الآخر وهذا قال ؤيتبع غير سبيل الؤمنين قال العاماء من لم يكن 
متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم فاستدلوا بذلك على ان انباع سبيلهم واجب فليس لاحد أن يرج عنا 
أجعوا عليه وكذلك منلم بفعل الأمور فعل بعض الحظور ومن فعل الحظور لم يفم جميع المأمور فلا 
يككن الانسان أن بفمل جميع ما أص مع فم له لبعض ماحظر ولا يككنه ترك كل فاحظر مع تركه لبغض 


ما أعي فانترك ماحظر من -#إة. ماأعي به :فهو مأمور ومن الحظوز رك الملأمورفكل ماشغلة عن الواجب 











زا معنى الاعان اذا قرن بالاسلام أو العمل المالح 


فهو حرم وكل مالا يمكن فءل الواجب الابه فعلبه فعله وطذا كان لفظ الام اذا أطلق يتناول اأنهي 
واذا قبد بالنهى كان الننى نظيرمائهدم فاذا قال تعالى عن الملامكة ( لا بعصون الله ما أملهم )دخل فى ذلك 
اله اذا نهاهم عن ثى* اجتلبوه وأما قوله ( وشعلون مانؤّصون ) فقد قبل لا بتعدون ما أمروا به وقيل 


بشعاوته في وقته لا بشدهونه ولا يؤخروه وقد يقال هو لم بك ولا يفعاون الا مايؤمصون بل هذا دل 
عليه قوله (لابسبقونه بالقولوهم بأميه يعملون) وقدقي ل لابعصون ماأمره. في الماضى ويفعلون مايؤمرون 
فى المستقبل وقد يقال هذه الآية خبر جما سيكون ليس ماأمروا به هنا ماضيا بل اللجبع مستقيل فانه قال 
(قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وما يتتى به انما بكون مدتفبلا وقديقالترك المأمور نارة يكون لمعصية المأمور 
وثارة يكون لعجزه فاذاكان قادراً مر بدا لزم وجود الامور المقدورة فتوله لا بعصون لا يكتنعون عن 
الطاعة وقوله ويفعلون مايؤمرون أى هم قادرون على ذلك لا إمجزون عن ثو* منه بل يفعلونه كله 
فيازم وجود كل ماأمرو أ به وقد يكون فى سمن ذلك اني لابفعاون الا المأموريه كا يقول القائل أناأفمل 
ا ما أمرتيه أى افعله ولااتغداء المزيادة ولاشصان وأ ع فقوله '( لايعصون الله ماأمرهم ) انكان باهم 
عن فعل آخ ركان ذلك من أهره وان كانم نم م يكونوا مذموفين بشعل مل ينوا عنه والمقصود ان 
لفظ الامر اذا أطاق ثناول النهي ومنه قوله () أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر) أى أاب. 
الامر ومن كان ضاحب الام ركان صاحب لد ني ووجبت طاعشه فى هذ! وهذا فالنهي داخل فى الامر 
وقال موسى |اخضر( ستجدني ان شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن ثى* 
حت أحدث لك هنه ذكرا) وهذا | نميله عن الدؤال حق يحدث له منه ذكرا ولما خرق السفينة قال له 
موسى ( أخرقنها لنغر قأهلها لقد جِتثشياً إمرا) فسألدقبل احداث الذكر وقالفي الغلام (أقنات نفساً 
كي ةبغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ) فسأله قبل اجداث الذكر وقالغن الجدار( لوشئت لاتمخذت عليه 
أجراً ) وهذا سؤال هن جهة المعنىفان السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشسرط كم :قول لونزلت عندانا 
لأكرمناك وان بت الليلة غندنا أحسات الينا ومنه قول آدم) ربنا ظامنا أنفستا وان ل تغفر لنا وترحنا 
لتكوئن منالخاسرين) وقول نوح(رب الى أعوذ يك ان أ سالك مال سلى بدعلم والاتغف رلىوت رحني 1 
من الحاسرين) ومثله كثيروطذا قال موسي (ان سألنك عن ثىء بعدها فلا تصاحبنى) فدل على انه سأله 
الثلاث فبلأن محدث الذكر وهذا معصية لنبيه وقددخل فى قوله ولا أعمى لك أمس| فدل علىان عامي 
النهي عادى المي ومنه قوله تعاللى (الاله الخلق والامي) وقد دخل النهى في الامر ومنه قوله 0 
الذين يخالفون عن أمرء )وقوله(وماكان او من ولامؤمنة اذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة 
ار م) فاننهيه دا خخ فى ذلك وقد تنازع الفتباءفىقوله لامرانه اذا غصدت أمري اذ نت طالق اذانهاها 
فعصته هلل يكون ذلك داخلا فقوله على قولين قبل لا يدخل لان حقيقة ألنهي غبر حقيقة الامر وقبل 
بدخل لان ذلك ييفهم منه في العرف معصية الامر والنهي وهذا هو الصواب لان ماذكر فى العرف هو 
حقيقة في اللغة والشرغ فان الامر المطاق فى كل كل مشكلم اذا قبل أطع أ فلان أوفلان الطيع أمرفلان 




















معني الامان اذا أطلق في القرآن والسنة ا 


أولا يعصى أمره فانه يدخل فيه النهي لان الناهي امر بترك اانهيعنه فلهذا قالسبحانه (ولاتلبسوا الحق 
بالباطل وتكته وا المق وأثم تعلمون ) ولم يقل لا نكة.وا اق فإ لم نه غن كل منهما لنلازمهما ولست 
هذه واو اجمع الى سنا الكوفيون واو الصمرف كا قد يظنه بعضهم فانه كان يكون المدنى لاتجمءوا ببنهما 
فيكون أحدها وحده غير منهى عنه وأيضاً فتلك اتمامجى* اذاظهرالفرق كقو له (ومايعل الله الذين سجاسدوا 
منكم وعم الصابرين) وقوله ( أو بوشين يما كسيوا وبعغفاء ن كثير ويعل الذين يجادلون في أيأننا ماهم 
حاون عطف الملزوم قوله تعالي ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر متك ) فانهم ٍ 
أطاعوا الرسول فقدأظاعوا اللّه قال تعالمي (من يطع الرسول فقد أطاغ اللّه) واذا أطاعمن بلغته رسالة 
مد الله فانه لا بد أن يطيع الرسول فانه لا طاعة لله الا بطاعته والثالك غطف بعض الثي* عليه كقوله 
(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي) وقوله( واذ أخذنا من الندبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم 
ومومي وعبدى بعرم ) وقول( منكان عدوالل وملائكنه وردله وجبريل وميكال)وقوله (وأورنكم 
أرضهم وديارهم و أمواهم 1 أرضا لم تطأوها ) والراابع عاف ااثوء على الثوء لاختلاف الصفتين كقوله 
(سبج اسم ربك الاعلى الذى خاق فسوي والذى قدر فمدى والذي أخرج المرعي ) وقوله ( الذين 
يؤمنون بإلغيب ويقيمون الصلاة ويمارزقناهم ينفةون والذبن يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون ) وقدحاءفي الشعر ماذكر أنه عمف لاختلاف الاقظ فقط كقوله © وألنى قوها 
كذبا ومينا ومن الناس من يدعي أن مثل هذا حاء فى كتاب الله كا يذكر ونه فى قوله شرعة ومنهاحا 
وهذا غلط مثل هذا لا يج ء فى القران ولانىكلام فصيح وخاية مايذ كرمنما بذ كر الناس اختلاف معنى 
اللفظ م ادعى بعضهم ان من هذا قوله 
ألا 1 هزد و بها هند # وهند أليمن دوا النأى والدعد 
فزتموا انهما معنى واحد واستشبدوا بذلك على مااذغوه من ان,الثمرعة هى المباج فقال طم الالذون 
طم النأى أعم من البعد فان النأي كلا قل بغده أوكث كأنه مثل المفارقة والبعد انما يستعمل فيا كثرت 
مسافة مفارقته وقدقال تعالى (وهم بون عنه ويتأوزعنه) وهم مذمومون على يحانيته والتنحىغنهسواء 
كانوا قرببين أو لع ذين ولدس كلهم كان لعيداً عنه لا سما عند ءن بقول 'زلت في أبي طالب وقدقال 
النابغة © والذؤى كالحوض بلمظلومة اللد * والمراد به مايحفر دول الْيمة ليئزل فيه الماء ولا يدخل 
الخيمة أي صاركالحوض فهو مانب لاخيمة ليس بعيدا منها 
(فصل) فاذاتسينهذا فلفظ الايمان اذا أطلقفى القرآن والسنة يراد به مايراد بافظ البر و بلفظالتقوى 
وبلذظ الدين كا تقدم فان النبي صلى الله عليه وس بين ان الاعان يضع وسبعون شعبة أفضلها قول لاله 
الا الله وأدناها اماطة الذي عن الاريق فكان كل مايحه الله يدخل فى امم الاعان وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع ذلك اذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين أو دين الاسلام وكذلك روى 
انهم سألوا عن الاعان فأنزل الله هذه الآية (ليس البر ان نولوا وجو هكم ) الآيات وقد فسر البر بالاعان 








0 معني الاان اذا أطلق في القرآن والسنة 


وفسر بالثقوي وفسر بالعمل الذى يقرب الى الله والميع <ق وقد روى مرفوعا الي الني صلى الله عليه 
وس أنه فسر البر بالامان قال مد بن نصر حدثنا أسحاق بن ابراهم حدثنا عبد الله بن يزيد المقري 


والملا قالا حدثنا المنعوديعن القاسم قال جاء رجل الى.أبى ذر فسأله عن الايمان فقرأ (لبس البران 
تولوا وجوعكم) الى آخر الآاية اد الرجل لس عن البر سألتك فقال جاء رجل لي النى صل اللةعليه 
دسل قفسألةء ن الذى سألتني عنه فقّر أ عليه يه الذي قرأ أت عليك فقال له الذي قلتلي ذلا أني أن إرضى قال 
له ان المؤمن الذى اذا عمل الخسنة سره ورحا ثوابها واذا حمل السيئة ساءيه وخاف عقاما. وقال حدثنا 
اسحاق حدثنا عبد الرزاق حدمنا معمر عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد ان أنا ذر سأل ال 0 
الله عليه يه وسل عن الايمان فقزأعليه (ليس البرأن تولواوجوعكم ) الى اخرالا ية وروى باسنادءغن 07 
قال سل الحسن بن على بن أنى طالب مقبلدمن الشامعن الايمان فقرأ ( ليس البر أن نولو! وجوهك قبل 
المشسرق والمغرب) وروي ا بأسناده عن مبارك بن سان قال قلت لالم الافطس رجل أطاع |لله 
فل بعصه ورجل عدي الله قل يطمه فصار المطيع الي الله فادخله الجبة وصار العاصي الى الله فأدخله 
النار هى يتفاضلان فى الايان قال لا قال فذكرت ذلت لمطاء فقال سلهم الايعان طيب أوخبيث فان الله 
قال ١ك‏ .يزالله يدث هن العايب ويجعلن الحيدث نعضه على عض فيركه جيءاً فيجدله في في جهم أولئك هم 
الحاسرون ) فسألهم فل جببوتى فقال بعضهم ان الاعان يبعان لبس معه عمل فذكرت ذلك لعطاء ققال 
سبحان الله اما بقرون الآ" ب التي فى البقرة ( ليس البرأن نولوا وجوهك قبل المشمرق والمغرب ولك البر 
من امن بالل واليوم الآخر والملائمكة والكتاب والديين ) قال ثموصف الل على هذا الاسم مالزمه من 
العمل فقال ( وآتى المال على حبه ذوى القرني واليتامي والمسا كين وابن السبيل الى قوله و أرا نك هم 
المتقون 1 فقال ساهم هل دخل هذا العلل فى هذا 0 [(ومن آزاد الا خرة : ويلا سعيها وهو 
موعمن) فألن م الاسم العمل والعل الاسم والمقصود دنا انه لم يثيت المدح الا على إيمان معه العمل لاعلى 
أعان خال عن عمل فاذا مرف أن الذم والمقاب و افع فى 0 العمل كان بعد ذلك تزاعهم لافايدة فيه 
بل يكون نزاعا لفظياً مم مع انهم مخعلؤن في اللفظ مخالفون للكتاب والدنة وازقالوا انه لايضره ترك العمل 
فهذا كفر صرح وبعض الناس يمحى هذا عنهم وانهم يقولون ان الله فرض على العباد فرأنض و يردسهم 
أن يعملوها ولا يضرهم تركها وهذا قد بكون قول الغالية الذين يقولون لايدخلالنار هن أهل التوحيد 
اعد لكن ماءلمت معنا أحَى عنه هذا القول وانا الناس يحكونه فى الكنب ولا بعينون قائله وقديكون 
من لا خلاق من الفساق وامنافقين يقولون لايضر مع الامان ذنب أو مع التوحيد ونع ض كلام الرادين 
:على المرجئة وصفهم بهذا ويدل غلى ذلك قوله تعالي فى آخر الآبة ( أولئك الذبن صدقوا وأولئك هم 
المتقون) فقوله صدقوا أي فىقوهم آمنوا كقوله ( قالت الاعمراب آمنا قل لم توعمنوا ولكن قولوا أساننا 
وا يدخ الاعان فى قلوبكم ) الي قوله ( انما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرثابوا وجاهدوا 
بامواطم وأنفسيم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) أي همالصادقون فقوم آمنا بالل يلاف الكاذين 














معني الأعان اذا أطلق في القرآن والسنة عار 


الذين قال الله فيهم ( اذا حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله بشهد 
إن المنافقين لكاذبون ) وقال تعالى (ؤمنالناس من يقول امنا بللّوباليوم الآخروماهم عكؤمنين يخادعون 
الله والذيئ امنوا وما مخدعون الا أنفسهم وما بشعرون فى قلوبهم ميض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب 
ألم بماكانوا يكنربون ) ويكذبون قراءئان مشهورثان فانم كذبوا فى قوطم امنا بالل واليوم الآخر 
وكذبوا الرسول فى الباطن وان صدقوه في الظاهر وقال تعالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لابفتنون ولقد فتنا الذين دن قبلوم فلبعامن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) فبين أنه لابد 
أن يفتن الناس وأن يعنسنهم ويبتلبيى ويختبرهم بعال فتنت الذهب اذا أدخلته النار لنميزه مما اختلط يهومنه 
قول مومى ( ان هي إلا فتاك نضل بها من نشاء ونهديمن نشام) أىمحنتك وابتلاوككا ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غير وابثليتهم بإرسال الرسل وانزال الكنب ليتبين 
المؤمن من الكافر فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين والقران فيه كثيرمن هذا يصف ااؤمنين 
تالصسدق وامنافقين بالكذب لان الطائفتين قال بألسلتهم آمنا هن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق 
ومن قال بلسانه ماليس في قلبسه فب وكاذب قال تعالى ( وما أصابكم بوم النتى امعان فباذن الله وليعلم 
المؤمنين وليعم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفموا قلوا لو نعم قثالا لانرعنا © 
هم للكفر يومذ أقرب منهم للامان بقولون بأفوّاهوم ماليس فى قاوبهم والله أعلم با مكتمون) فاما قال في 
آية البى (أأو انك الذين صدقوا وأوائك هم الثقون ) ذل على أن الزاد سدقوا في قو هم امنا فان هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا بقولونه ولم يؤمروا أن يافظوا بالسنهمويقولوا محنابرارأوبررة بل اذا قال 
الرجل أنابر فهذا مزك لنفسه وهذا كانت زينب بنت جبحش اسمها برة فقيل تزكى نفسها فسماها الننى صلى 
الله عليه وس زينب بخلااى انشاء الاعان بقوطم امنا فان هذا قد فرض عام أن بقولوه قال تعالى 
( قولوا امنا باللّه وما أنزل البنا وما أنزل للى ابراههم واسمعيل واسحق ويءقوب والاسباط وما أوتى 
موسي ؤعيمى وما أو النبيون من ربم-م ) وكذلك في أول آل عمران ( قل امنا الله وما أنزل علينا 
وما أنزل على ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما أوى موسى وعبى والنييون مندبم) 
وقال تعالي ( امن الرسول ها أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمنبالله.وملائمكته وكتبه ورسله لانفرق 
بين أحد من رسله ) فقوله لانفرق دليل غل أنهم قالوا امنا ولا نغرق وطذ! قال وقلوا سمعنا وأطعنا 
لخمعوا بين قوهم امناو بين قوطمسمعنا وأطعنا وقد قال في آية البر (وأوائك هم المتقون) خْمل الابرار 





هم المتقين عند الاطلاق والاجريد وقد ميز ببنهماءندالافتران والتقبيدفيقوله (وتعاوثوا علىالبروالتةوي) 
ودلت هده الا نة عل أن مسدى الاكان وميم الى .وى التقوي عند الاطلاق وال :قاو مون 
هم التقون وهم الابرار ٠٠‏ وطذا حاء فى حديث الشفاعة الصحيحة ير جمن النارمن فقلبه مثقال ذرة 


من ايعان وفي بعضها مثقال ذرة من خير وهذا مطابق لقوله تعالى ( فن يعمل مثقالذرة خيراً يزءؤمن 





يعمل مثقال ذرة شرا بره )' ذلك الذي هو مثقال ذرة من بير هو مثقال ذرة من اعان وغؤلاء 


عع صو صم ص صلم ع عل صصص م صم ص د ع جم ص ص ص ع صصح ورج مص مس وص لحك عد ع موت جد :ع أ 


)ناميا-٠١(‎ 








وهذا النوع من تمط امعاء اللّ 


المؤمنون الابرار الاثقياء هم ال السعادة المطلقة وهم أهل النة الذين وعدوا بدخوطها بلاغ_ذاب 
وهؤلاء الذين قال ألنى لى الله عليه “د وام من غثشنا فلاس مهنا ومن ملل علينا السلاج فس منا فانه 
ليش م دن هؤلاء بكى ٠‏ ن أدل الذنوب العمين للوعيد إسوة أمثاهم 

ل فصل د وهذا النوع دن فط 3 الله وأسماه كتابه 01 رسوله واسماء دشه قال الله تعالي 
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيأما ندعوا فله الاسماء الحنسني ) وقال تعالي ( وله الاسماء الحسفي 
فادعوه بهاوذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) وقال تعالمي ) هو الله الذى لااله الا هو غلم الغيب والشهادة 
هو الرحمن الرحم هو الله الذى لااله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سسحان الله ما يشركون هو الله الخالق' النارئٌ المصور له الاسياء الى ع له مافي|السموات والارض 
وهو المزيز الك م ] فاسهاواه كلها متفقة فى الدلالة على نفسه المقدسة * ثم كل دم يبدل على معني من صفانه 
لبس هو المعنى 2 دل عليه الاسم الآخر فالءزيز يدل على نفسه ع عن نه 00 1 على نفسه مع 
خلقه والرحم يدل على نفسه مع رحمته ونفسه تستلزم جمينع صَنَاه فغار كل اسم يدل على ذانه والصفة 
الختصة به بطريق المطابقة وعلى أحدهما بطريق النضمن وعلى الصفة الاخرى بطريق اللزوم وعكذا 
أسهاء كتابه القرآن والفرقان والكتاب واطدى والبيان والشفاءوالنور ونحو ذلكهي بهذه النزلتوكذيك 
سا رسوله مد وأخد والماحى والخاشر واللقنى وي ارجة وني" النوية دن الملحمة كل اسم يدل 
على صفة من صفانه اللمدوحة غير الصفة الاخرى وهكذا مابثنى ذكره من القصص فى القراءة كقصة 
موبى وغيرها لاس القسود با آن تكون سامرا بل المتصود بها أن تكون عبرا فال تعالى (لقد كان 
في قصصهم غبرة لأولى الالباب ) فالذى وقع ثى* واد له صفات فيعبرعنه بعبارات متدوعة كل عبارة 
ندل على صفة دن الصفات القّ لعثير م المعيرون ولس هذا من الذكرير 0 وهكنا كل دينه الذى 
أ ص ألله به ورسوله امسق أعانا ورا ونقوى وخيراً وديا وعمدالاً اط وصراظاً 0 واو ذلك 
وهو فى نفسه واحد لكن كل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة الى بدل علما الآخر وتكون تلك 


الصفة هي الاصل فى الافظ والباتي كان نابعاً ها لازماها ثم سارت دالة عليه بإلتضمن فان:الايمان أصله 
الاءان الذي فى القاب ولابذ فيه من شيئين تصديق لقاب وافراره ومعرفته وبال ذا قول القلب قال 
انيد بن مد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القاب فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن 
وله ولا بد فيه من تمل القلب..ث_ل خب الله ورسوله وخشية الله ودب مانحبه الله ورسوله وبغض 


00 الله ورسوله واخالاض العمل" لله و تخد ونوك ل القلن على الله وحده وغير ذلك م )8 عمال 
القاوب | أوج, | الله ورسوله وجعلها من الاعان ثم القابهو الاصل فاذا كان فيهمعرفة وارادة سري 
ذلك الى اامدن بالغمرورة لا يمك كن أن يخاف البدن عا يريده القاب وهذا قال الني لى الله عليه وس 
في الحديث المحيج ألا وإن فى :اد فضغة اذا صلحدت صلح طا سائر لمن واذا فسدت فسد ها 
سائر المسد ألا وهي القلب وقال أبو هربرة القاب ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابتجنوده 














وهذا النوع من تمط اسماء الله : ه07 


واذا خدث املك خيثت جنوده وقول أبي هريرة تقريب وقوك النى لي ألله عليه يه وسلم أحسن بيانا فان 


الملك وان كان صاللاً فالجند طم اختيار قد يعصون به ملكوم و 31 س فيكون فنهم صلاج مع فبادء أو 
فساد مع صلاحه لاف القاب فان الجمد تابع له لايمخرج غن ارادنه قطكا قال الذي سلى الله عليه وسلم 
اذا صاحت صاح طا سائر ال د واذا فسدت فسد طا سائر الجسد فاذا كان القل ب صاطاً بما فيه من 
الايمان علماً وعمالا قابياً ب لزم ضرورة صلاح الج.ند بالقول الظاهر والعمل بالاعان المطلق كا َال أهل 
الحديث قول وعمل قول باطن وظاهى وعمل باطن وظاهى والظاهى تاببع للباطن لازم له متى اح الباط 

صاح الظاهى واذافسد فسد وهذا قال من قال من الصحابة عنالمصلى العابث لو خشع قلب هذا 5 


جوارحه فلا بد في ايعان القلب من <ب الله ورسوله وأنيكون اله ورسوه أحب ا -ه مما سواها قال 





الله تعالي ( ومن الناس من يد من دون اللّهأنداد دا جوم كن الله والذينامتوا أشد حباً لله) فوسف 
الذين امنوا ينم أشد حباً لله من المشركين وف الآية قولان *٠‏ قيل يحبونم > حَن ألو ميان 8 
والذين مرا أشد حياً بآ مهم الاو انهم ٠٠‏ وقيل جومم كم يحون الله والذين آمنوا أد حا لله مهم لله 
وهذ! هو الصواب والاول قول متنافض وهو باطل فان المشركين لايحدون الأنداد مل محبة الؤمنين 
٠. 3 »* . |. - » «> 5| ٠. - 1 3 5‏ 1 0 
لله وتسنازم | الارادة والارادة التامة 2 القدرة سنةازم الفعل لتميلم انككون الانسان محا لله ورءوله 
مي يدا لما يحبه ألله وردوله ار اد حازمة مع قدرنه على ذلك وهو لأشعله فاذا 1 كل ببالاعا 0 أن مع قدرنه 
دل على أنه ليس في قلبه الاعان الواجب الذى فرضه الله غلبه *٠‏ ومن هنا يظلور 2 فول جم بن 
صفوان ومن اسعه ديث ظنوا أن الاعان محرد تصديق القلب وعامه م يجملوا أعمال القاب من الاعان 





وظنوا أنهقد يكون الاندان «ؤمناً كامل الاعان بقلبه وهو مع هذا بسب الله ور وله ويعادي أولياءالل 
ويوالى أعداء الله ويقتل الانناء ويهدم المساجند ويهين لصاف وبكرم الكفار غاية الكرامة وبين 
امو منين غاية الاهانة قالوا وهذه كلها معاص لاثناني الاعان الذى فى قلبه بل بفعءل هذا وهو في الباطن 
عند الله مؤمن قالوا وانما ثبت له فيالدنيا أحكام الكفار لان هذ.الاقوال امارة على الكفر ليحك بالظاه 
1 م الافرار والشهود وان كان فيالباطن قد يكون مخلاف مأقر به وخلافماشهد بهالشهود فاذا أورد 

بهم الكتاب والسنة والاجاععلى انالواحد من هو لاءكفر فى نفس الام معذب فالآ خرة قاوا فهذا 
1 على انتفاء التصديق والعم من قلبه فالكفر عندهم ثىء واحد وهو الجهل والاعءان ثى' واحد وهو 











الع أو تك ذيب القاب و ا متنازعون هل تصديق القاب* غير المز أو هو هو وهذا القول 
م عهم متنازعو بق ئّ لم أو هو هوو و 





مع أنه أفسد قول قيل فىالاجان فقد ذهب اليه كثير م نأهل الكلام المرجئة وقد كر اللف كوكيع 
ابن اراح وأحمد بنحنيلوأنيءبيد وغيرهمهن بقول بهذا القول وقالوا ابليس كافر باص القرآن وانما 
كفره باستكبارهوامتناعه عنالجود لدم لا لكونه كذبخيرا وكذلك فرغون وقومه قال الله تعالى 
فب( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم للا وعاوا ) وقال مونى عليه السلام لفرعون: ( لقد عامت ماالزل 
هؤلاء الا ربالسموات والارض بصائر ) بعد قوله( ولقد ١‏ ثننا «وسى تسع آيات ,ينات فاسثلبني اسرائيل 








سس سس 1 





ا وهذا النوع من تمط أسماء الله 


اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك ياموسى «سدورا قال لقند غامت مزل هؤلاء الارب السموات 
والارض إصائر والى لاظنك يا فرعون مثبورا ) فومى وهو الصادق المصدوق ول ( لقد عامت ماأنزل 
هؤلاءالا ربالسموات والارض بدائر)فدل على انفرعون كان عالاً بأن الله أن لالآيات وهو من أ كبر 
خلق اللهعنا ادا وبغبالفساد ارادته وقصده لا لعدم علمة قال تعالى( انفرعون علا فى الارض وجعل أهلبا 
شيعا إستضعف طافة متهم بذج أبناههم وإستحي نساءهم انة كان من المفسدين)» وقال تعالمي ( وجصدوا 
بها واستيقتها أنفسهم ظاماً وعاواً) وكذلك البود الذين قال الله فهم ( الذي 1 تبناهم الكتاب يعر فونه 
كاعر فو نأينادهم 4 وكذلك - أاء شركين الذين قال الله فييم 03 فامهم لا كذبونك ولكن ن الظالمينيا. يات 
الله #حدون ) فبؤلاء غلطوا ىق أصلن أحدهها ظهوم ان الاعان تجرد تصديق و فقط 3 معة عمل 
وحال وحركة وارادة ومحبة وخشية فى القاب وهذا من أعظم غلط اارجئة مالقا فان أعمال القلوب 
اق إسمنها عض الصوقة أو الا ومقامات أو منازل السائرين الى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك 
كلها فما ممافرضه الله ورسوله فوودن الاعان الواجب وفيها ماأحبه وم شرطه فهو دن الايئان الم تحب 
فالاول لا بد لكل مؤمن منه ومن اقنصر عليه فهو من الابرار أصحاب العين والثافي للمقربين السابشين 
وذلك مدل حب الله ورسوله بل أن كون الل ورسوله أحب أليه ئما شواههما بل أن كون الله ورسوله 
واطهاد فى سبيله أحب البه من أهله وماله ومثل خشية ألله وحده دون خشية الخلوتين ورحاء الله وحجده 
دون رحاء الخلوقين والتوكر ل على الله وحده دون ا خلوقين والانابة اليه يه مع خشتته 5 قال تعالي ( هذا 
مالوعدون لكل ا واب حفيظ دن خثى الرحمن ن بالغيب وحاء سا شاب مندب) ومثل الحب فق الله والبغضفى 
الله والموالاة لله والمعاداة لله والثانى ظنهم ان كل من حك كم الشارع بإنهكافر مخلد في النار فائما ذاك لانه لم 
كن فىقلبه شي من الع والتصديق وهذا أص خالفوا ؛ بة امس والعقل والشرع وما أجبع غليه طوائف 
يأ أدم السليمى الفط عارة ة وجماهير النظار فان الانسان قد يعرف ان الحق مع غيره ومع هذا مجحد ذلك 
ده أياه ولط غلوه عليه أوطوي النفس ويمحمله ذلك اطوى على أن إعتدى عليه ويرد ماشول 
بكل طريق وهو في قلبه بعلم ان اق معه وعامة من كذب الرسل عاءوا ان اق معهم وانهم صادقون 
لكن إما جد هم وإما لارادهم العاو والرياسة وإما وم دينهم الذى كانوا عليه وما بمحصل طم به من 
الاغاض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغبر ذلك فيرون 8 د باع الرسل ترك الاهواء الجبوبة لمأو 
حصول حور مكروهة الهم فيكذيونهم ويعادوهم فيكونون 1 كم ر:الناس كابلنس وفرعون مع علموم 
باهم على الباطل والر سل على اق وطذا لا بذ ر الكثار حصة صضيحة سدح فى صدق الرسل اما 
يعتمدون على مخالنة أهوام م كةوهم لنوح (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) ومعلوم ان اتباع الأرذلين 
له لا شدج ف صدقه ل 0 رهوا مشاركة أولئك يم طا ا من ن لذو ى حلى ألله عليه يه وس أبعاد 
الشعناء كعك بن أني وقاصض وابن مسعود وخباب بن الارت وعمار أن ياسر وبلال وتحوهم وكان ذلك 
2 قبل أن يكون فى الصحاية أ اهل صفة ة فأنزل الل ارك وتعالي ( ولا تطرد الذين د رهم بالغداة 

















وهذا النوع من مط اسماء الله /ا/ا 


والعثى ر يدون وجهه ماعليك من حسابيى من شي وما ون حسابك على من بى فتطردهم فتكون 
من الظالمين وكذلك فتنا لعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علوم من بيننا ألدس الله بأعم بالشاكربن ) 
ومثل قول فرعون (أنؤمن لبشرين مثلنا وقوههما لنا عابدون) وقول فرعون ( ألمثر بك فينا وليدا 
وليئت فينا من عدرك سنين وفعات فعلدك التى فعلت وأنت من الكافرين ) ومثل قول مششركي العرب 
( ان نتبع اهدي تخطىمن أرسنا) قال الله تعالى ( أولم بمكن لطم حرما آمنا يجبي ابه ثمرات كل شي' 
رزقا من لدنا) ومثل قول قوم شعيب له (أصلاتك تأمرك ان نترك مالعبد 3 وآن مكلاف أنولانا 
مانشاء ( ومثل قول عامة المثسركين ( انا وجدنا آباءنا على أمة واناعلي ا ثازهم مقندون ) وهذه الامور 
وأمثاها لبت حججا تقدح في صدق الرسل بل ثبين انها تخالف ارادتهم وأهواءهم وعادائهم فإذلك لم 


بتبعوهم و«ؤلاء كلهم كفار بل أبوطالب وغيرهكانوا يحبون النبى صلى الله عليه وسلم ويبون عل وكلءته 


ولس عندهم حسدله وكانوا'بعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون فى متابعته فراق دين أبائم وذم قريش 
طم فا احتمات : 0 ترك تلك العادة وادمال هذا الذم في بتركوا الاعان لعدم الع بل طوى النفس 
فكيف يقال ان كل كافر انما كفر لعدم علمه لله بسكم الجهم.ة ان جعلوا كل كافر حاهل بالق <ق 
قالوا هو لا يعرف ان الله موجود حق والكفر عندهم لٍ لسن هو الجهل بأى <ق كان بل الجهل بهذا 
اق المعين وحن والناس كلهم . يرون خلقا هنأ[ لكفار يعرفون فىالباطن ازدين الاسلام حق ويذكرون 
ماكنعوم من الاعان إما معاداة أهلهم وإما مال يحصك طم 5 جيم يقطعونه عنهم وإما خوفهم اذا آمنوا 
أن لايكون طم حرمة عند المدلمين كحرهمم فى دنهم وأمثال ذلك هن أغساضهم الى يبينون انها المائعة 
طى + ن الاعان مع علمهم بان دين الاعلام حدق وديهم باطل وهذا موجود فى جيع الامور الىهي حق 
بواجد من يعرف ليه انها دق وهو ف الظاهر مححد ذلك وله ادى أهله لغانه ان ذلك يجاب له منفعة 
ويدفع عنه مضيرة قال تعالى ( يأبها الذين امنوا لا تخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
0 منكم فانه منهم ان لابهدى القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض. يسارعون فم بقولون 
ى أنتصيسنا دائرة ء أن 0 بالفئيج 7 أ من عنده فيد سوا على 1 فىأنقسهم نادمين 





3 امنوا أهؤلاء الذبن أقسموا لله جهد أجانهم انهم لمعكم حبطت أعماظم فأص بحوا 2 
واللفسرون متففون علىانما نزلت ديب قوم تمن كان يظهر الاسلام وفي قلبه ميض خاف أن يغلب أهل 
الاسلام فيوالي الكفار منالبوو د والنصاري وغيرهم لاخوف الذي فيقاوبيم لالاعتقادهم ان مدا كاذب 
والبود والنصارى صادقون وأشهر النقول فى ذلك ان غبادة ب الصامت قال يارسول الله ان لى «والى 
من الهود واى برأ اللي اللّه ءن ولابة يهود فقال عبد الله بن أني لكنى رَجَل أخاف الدوائ ولا اب 
من ولاية هود فنزات هذهالاية والمرجثة الذين قالوا الاعان تصديق القابوقول اللسان والاجمال ليست 


منه كان .نم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قوطم «ثل قول جهم فعر فوا انالانسان لا يكون 





مؤمناً ان لم يتكلم بالايمان مع قدر»هغليه وعم فوا ان ابليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم 


ا 110222222222222 





بارا وهذا النوع من تمط أسماه الله 
لكنمم اذالم يدخاوا أعمال القاوب فى الاعان لزمهم قول جهم وان أدخاوها فى الاعان لزمهم دشول 
أعمال الوارح أَيضاً فانها لازمة طا ولكن هْوّلاء لم م بجي شرعية بسبها اشتبه الام علهم فانمهم و 
ان الله قد فرق في كتابه بين الاعان والعملكى فتال فى غير موشع (ان آلذين امنوا وعملوا المالحات) 
ورأوا ان الل خاطب الانان بالاعان قبل وجود الاعمال فقال (يأأيها الذين آمنوا اذاآتم السلاة فاغسلوا 
جوم حك وأبدكم / الى المرافق ٠‏ تأيه الذين اءتوا اذا : أودى للضلاة من يوم اججمعة ) 1 لو ان رجلا 
امن بالل ورسوله صسنوة :ومات قبل أن يجب عليه ثى" من الأس#ال مات مؤمناً وكان من أهل النة 
فذل على ان الاهمال ليست من الابانأ وقالوا تحن - ان الايعان يزيد بمعنى انه كان كلها أنزل الله آية 
وجب التصديق بها فانضم هذا التصديق الى التصديق الذى كن قبله لكن بعدكال ماأنزل الله ماق 
الايمان يتفاضلى عندهم بك ايعان الناا نكلهمسواء إيان السابقين الاولين أ فى بكر وتمر وإعان أخرالناس 
كالحجاج وأنى مي الخ راسانى وفيرهما والمرجئة المتكلمو ن هنهم والفقهاء مهم ببقولون ان الاجمال قد 
| نسمي إعانا مخازا لان العمل رة الاعان ا ولانها دليل عليه وشولون قوله الاعان إضع وستون 
أوإضع وسبعونشعبة أفضلهاقوللاإله إلاالله وأدناها اماطة عن العاريق از والمرجئة ثلالة أصناف الذبن 
بشولون الاعان يرد مافى القاب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوت وهم أ كن :قوق آلر قة ا 
قد ذكر أبوالحسن الاشعري أفوالهم فى كتابه وذ كر فرقا كثيزة يطول ذكرم هم لكن ذكرناجل أقواهم 
ومنهم من لايدخلها كجهم ومن انبعه كالصالمي وهذا الذى نصره هو وأ كثر أحابه والقول الثائى من 
شّول هو مجرد قول اللسان وهذا لايغرف لاحدقيل الكرامية والثااث نصدنق القلب وقول الاسانوهذا 
هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة هنهم وهؤلاء غلطوا منوجوه» ٠أحدها‏ ظنهم انالاعان الذى فرضه 
الله على العباد ممائل فى حق العباد وان الاكان الذى بيجب على شخص بحب مثله على كل شيخص ولس 


الامنّ كذيك فان أنباع الاساء المتقدمين أوجب ألله علوم من الاعان مالم الوجيه على أمة عد وأوجن 


على أمة محمد من الاعان مالم بوجبه على غيرهم والاعان الذى كان يحب قبل “زول جمييع آل 0 لس هو 
مدل الاكان الذى يحب لد نزول القران ن والاعان الذى يحب على .ن عرف ماأخير به الرسول مفضلا 
لس مثل الاعان الذي بحب عل هن عرف ماأخبر به محملا فاله لا بد نى الاعان من تصديق الرسولفى 





3 ل ها اشير ل ن هن صدق اندو اومات عقب ذلك م يحب عليه من الاعان غير ذلك وأمامن ع باه 
ألم ران وال حاديث وما فبهةا دن الاخبار والاواص المفداة فيجب عليه هن التنصديق المفصك عير خير 
وا أ مالا يحب على من لم بحب عليه آلا الاعان المجمل لمونه قبل أن ساغه ثىء * آخر وأضًاً لو قدر 





انة عاش فلا يب على كل واحد هن العامة أن يعرف كل ماأمر يه الرسول وكل مانهى عنه وكل ماأخير 
به بل أئما عليه أن يعرف مايجب عليه هو وما يحرم عليه فن لا مال له لا يجب أن يدرف أمرء المفصل في 
الزكاة ومن لا استطاعة له على المج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل باللناسك ودن ل يزوج ليسعليه 





أن يعرف ماوجب للزوجة فصارا يجب دن الاغان تصديقاً وعملاً على أذ خاص مالا يحب على آخرين 














وهذا التوغ دن عط أسماء الل 174 


وبهذا يظهر الواب غن قوطم خوطبوا بالايعان قبل الاتهال فنقول ان قائم انهم خوطبوا به قبك أن 
نب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن من الايمان وكانوا مؤمنين الامان الواجب غاهم قبل أن بغرض 
علهم ماخوطبوا بفرضه فاما نزل ان لم بقروا بوجوبه لم بكونوا مؤمنين وهذا قال 0 على الناس 
حج البيث من استطاع اله سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) وطذا لم يجىء ذكر الحج في 
أ كث الأحاد ديث التي فها ذكزالالام والاعان كجحديث وفدعيد القيس وحديث الرجل النجديالذى 
يقال له ضهام بن تعلبة وغيرها واعا جاء ذكر الحج في حديث ا.نجمر وجديريل وذلك لان المج آخر 
مافرض من الس فكان قبل فرضه لا يدخلى في الايعان والاسلام فلما فرض أدخله النني صل الله عليه 
وسل فى الامان اذا فرد وأدخله في الاسسلام اذا قرن إلايمان واذا أفرد وسنذمكر ان شاء التق فرض 
وكذلك قوظم من آمن ومات قيلى وجوب العمل عليه مات مؤمناً صحيج لاه أني بإلايمان الواجب 
عليه والعدل لم يكن وجب عليه إمدفهذا مايجب أن :يعرف فانه نزول به شهة حصات لاطائفتين فاذاقيل 
الاعمال الواجبة .من الاعان فالايمان الواجب متنوع ليس شيئاً وادداً في خق ججيع الناس وأهل السنة 
والحديث يقولون جمبع الاعمل المسنة واجها ومستحبها من الاعان أى من الاعان الكادلى بالمسستحبات 
ليست من الاعان الواجب فيفرق بين الامان الواجب وين الاعان الكامل بالمستجمات 5 شول الفقهاء 
الغسل بنقسم الى حزئٌ وكاءلل فالجرئ ماأني فيه بلواجبات فقط والكامل ما أني فيه بالمستحبات ولفظ 
الكال قدبراد به الككال الواجب وقد يراديه الكيال المستحب وأماقوهم ان الله فرق بين الايمان والع.لل 
فى مؤاضع فبذا صحبح وقد ,ينا ان الاعان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الاعمال المأمور بها وقد 
شرن به الاعمال وذ,رنا نظائر ذلك كثيرة وذلك لان ألى الاعان هو مافى القلب والاجمال الظاهر 
لازمة لذلك لايتصور وجود إكان ألقاب الواجب مع عدم ميغ م أعمال ا وارح بل متي نقضت الاعمال 
الظاهرة كان لنقص الايان الذى فى القاب فساو الايمان متنا ولاللمازوم واللازم وان كان أصله مافي القاب أ 
وحيث عطفت عليه الاعمال فانه أريد انهلا يكتنى بيمان القلب إلى لابد معه من الاعمال الصالمة ثملاناس 
فى مثل هذا قولان منهم من بقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه الخاص مخصيصا 
له لثلا يغان أنه لم يذخ في الاول وقالوا هذا في كل ماعظف فيه خاص على عام كقوله( منكان عدوالل 


وملائكنه ورسله وجبريل ود.كال) وقوله ) وإذ اه ن النببين هيثاقهم ومنك ومن نوح وا, براهم 


ومودى وعسى إن مريم) وقوله ( والذين .١‏ منو | وعملوا الصاخات وامنوا ع ير على محمد وهو اطق 


من ربهم ) ننقص الاعان عا نزل على مد بهد قوله الذن امنوا افده أزلت في الصحابة وغيرهم من 
للؤمنين وقوله( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي) وقوله ( وما أمروا الا ليعبدوا اله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ) والصلاة والزكاذ منالعبادة فقوله آمنوا وعملوا الصالحات | 
كقوله ( وما أمروا إلا ليعمدوا الله.خلصين له الدي حنفاء ووشيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ) فانه قصداولا | 


أن تكون العنادة لله وحده لالغتره + م حر الصللاة والزكاة بعلم أنهما عبادان واجبتان فلا يكتق عطاق 








/ وهذًا النوع من تمط أسماء الل 
العدادة الخالصة دوهما وكذلك يذكر الاعان أو لالانه الاءلى الذى لآ بد منه ْم 0 العمل الصاح 


قوله ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمتون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 


يذفقون والذبن يؤمنون با أنزل البك وما أنزل من قبلك وبلا خرة.هم يوقنون أولئك على هدى من 
رب وأولئك هم المفاحون ) وقد قيل هؤلاء هم أهل الكتاب الذين امنوا بما أنزل عليه وما أنزل على 


من قب_له كبن سسلام ووه وان هؤلاء نوع غير النوع المتقدمْ الذبن يؤمنون بالغيب وقد قيل هؤلاء 
جميسع المتقدمين الذين امنوا بما أئزل آليه وما انزل من قيله وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم 
صف واحد واتماعطفوا التغايرالصفتين كقوله (سبحإم ربك الأعلى الذى خلق فسوي والذيقدر 
فبدى والذى أخرج المرعى ذءلهغثاء أحوى ) فم وسبحانه واحدوعطف بعض صفاته غل بعض وكذلك 
قوله والصلاة ااوسطى وهي سلاة العصر والصفات اذا كانت معارف كانت التوضيتحو اضمت المدخ أو الذم 
تقول هذا الرجل هو الذي فمل كذا وهو الذي فءل كذا وهو الذى فمل كذا تعدد محاسته وطذامع 
الانباع قد يعطفوتما ويتصبون' أو يرفعون وهذا القول هو الصوّاب فان المؤمتين بالغيب ان لم يؤمنوا 
ما أنزل التّه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من رهم ولاءفاحين ولا متقين وكذلك الذينامنوا 
ما أنزل اليه وما أنزل هن قبله ان لم يكونوا من الذين يؤمنون الغيب ويقنمون الصلاة ومما رزقهم الله 
ينفقون لم يكونوا على هدي منرم ولم يكونوا مفلخينولم يكونوا متقين فدل علىان الميع صفةالوتدين 
المثتقين الذين اهندوا بالكتاب المنزل اللي مد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع انها داخلة فها لكن 
المقصود سفة إجامهم وانهم يؤمنون مجميع ما أنزل الل ع ىأننياثه لابفرقون بين أحد منهم والافاذا م يذكر 
الا الاعان بالغيب ققد يقول من يؤمن عض ويكفر عض ين نؤمن بالغيبولماكانتٍ سورة البقرةسنام 
القران ويقال انها أول سورة نزات بالمديئة افتتحها الله بأربع آيات فى صغة المؤمنين وابتين في صفة 
الكافرين وبضع عثمرة آية في ضفة المنافقين فانه ءن حين هاجر النبي سلىالله عليه وسلم سار الناس ثلاثة 
أصناف إما مؤمن وإماكافر مظور للكفر وإما منافق يلاف ماكانوا ب>كة فانه لم يكن هناك منافق وهذ] 
قال أححد بن <نبل وغسيره لم يكن من المهاجرين منافق وانما كان النفاق في قبائل الانصار فان مك كانت 
الكفار مستولين علبها فلا يوثمن وبماجر الامن هو مؤمن لبس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة من 
بها أهل الشوكة فصار للمؤمنين بها عن ومنعة بالانصار فن لم يظهر الابمان آذوه فاحتاج المنافقون الى 





اظهار الاعان مع ان قاوبهم لم تؤمن والله تعالمي افتنح البقرة ووسط البقرة وخم البقرة بالاعان مجميع 
ماحجاءت به الاندباء فقال فى أوطا ماتقدم وقالفي وسطها ( قولوا امنا باللهوما أنزل اليناوما أنزل الى ابراهم 
وأسياغيل واسحاق ولعقوب والاسباط وما أوثي موسى وعسي وما اوى النسون من رمسم لاشرق بين 


أحد مهم وحن له مسامون نان امنوا عثل ما امنتم به فقد اهندوا وان نولوا فئما هم فى شقاق ) الآية 








وقالىاخرها ( امن الرسول با أنزلاليه منريهواللؤمنون كل امن للهوملائكتهوكتبهورسله لانفرق 
مك اسح ووو ع جو ل م جح م مم :2722 لصتو جم تس حت جا ص ٠‏ مت سما 











دن 2 دن رده وقالوا سم واطمنا غذرانك رينا 15 ا اصير « والاية الاخ ري وفي أأصديدين 


عن الى على الله علية وسيم أنه قال لابتان هن آخر سورة البقرة من قرأمهما في ليلة كفتاه والآاية 
الوسعلى قد ثبت فى الضحح أنه كان يقرا بها في ركه الفجر و ( بقل يإأهل الكتاب تعلو الىكلة سواء 
فنا وبينكم ) الآبية نارة ( وهل يأيها الكافرون وقل «والل أحد) فيقراً بما فيه ذكرالاعان والاسلام 
أو يما فيهكر التوحيد والاخلاص فعلى قول هؤلاء بقَال الاعمال الصالحة المعطوفةعلى الابمان دخات فى 
الايعان وعطفت عليه عطف الخماص على العام اما لذكره موسا بعديومواما لكونه اذا عملف كان دليلا 
على ألم يدك فى العام وقيل إلى الاعنال فى الاصل ليست من الاجانفانأءلى الاعان هو مافي القلبولكن 
هي لأرمة لفن ل يغعاها كان اانه منتفياً لان انتفاء اللازم بقتضي التفاه زوم لكن صارتبعرف الشارع 
داخلة فىاسم الامان اذا أطاق م 6 نقدم فىكلام النبىسلى الله عليه وس فاذا عطفت غايه ذْ كرت لثلا يظن 
الظانأن رد اانه بدون الاعمال الصاللمة اللازية للاعان ا 1 فكان ذكرها تخصيصاً وننصيصاً 
ليعران الثواب الموعود به قي الآخرة وهو الجنة بلاعذاب لأبكونالا لمن امن وعمل الحا لابكون من 
ادعى الامان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير مو ِ أن الصادق في قوله امنت لابد أن بقوم إلواجب 
أو<صر الايمان في دؤلاء يدل على انتفائه من سوا هم ** ولاجومية هنا ال ا ادن في 
كتاب اموجن وهو أن القرا, أن نني الاغان عن غير هؤلاء كقوله ( انما المؤ«نون الذبئ اذا 1 

أت قاو يم ( 1١‏ شل ان هذه الاعمال ل مْن الاعان قالوا فتدن تقول هن م يعمل هذه الاعمال كن 
ا انتفاءها دلب على انتفاء العم من قابه وا,جواب عنهذا من وجوه »٠‏ أ<دها اتكم سلدتم ان 
ان هذه الاعمال لازءة لايمان لقاب فاذا اشفت لم م يق فى القلب ايان وهذا هو المطاوب وبعد هذا 
فكونها لازمة 0 زءاً نزاع لفطلى ٠٠‏ الثاني ان نضوصاً صرحت يما جز ء كقوله لان إضع وستون 
أو ضع وس سبعون شعبة ٠+‏ الثالث انلكم فلم بإن من اند عنه هذه 0 فم وكافر خال من كل ايمان 
كان قولكم قول الوا رج وأثم فى طارف والخوارج فى طرف قكديف توافقوتهم ومن هذه الادور 
| إنام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان واطج والجهاد والاحابة الى حم الله ووسوله وغير ذلك نما 
لاتكترون ارك وأن كذرعوه كان قولكم قول الخوارج ٠٠‏ الرابعان قول القةل أن انتفاء بعض 
هذه الاحمال إسةازم أن لاكر ن في قلب الانسان ثى* من التصديق بان الرب حدق قل نعم فساده 
بالاضطرار ٠٠‏ الخامس ان هذا اذا ثبت فى هذه ثبت فيسائر الواجبات فيرتفع لزاع المعنوي 

( فم الو جه الثانى ) من غلط المرجثة ظنهم ان مافى القاب من الايمان لبس الا التصديق فنظ 
دون أعما القاوب م تقدم عن تهمية امرحتئة ٠‏ ذالثالثظنهم ان الاجان الذي فى القاب يكون تامابدون 
شي من الاعدك وهذا مجعاون الاعدك ثمرة الايمان ومقتضاه بمنزلة السب مع امنمببٍ أولا ععلونها لازمة 
له وألتحة.ق ان أغان القلب الثام يستازم العمل الظادر #سبه لاعالة وكتنع أن قَوْمْ بالقلب ايان نام 


بدون على ظاهر وهذا صاروا درون مسائل عتنع وقوعما لعدم محتق الارسماط الذى بين الندن 
23 رد 0 ا 0 ي بين اله 








8م خاط ايم ١‏ 


وجعسس ده ع عو ندر د دمح وودسسع عسوو سجس ووب ستكجودت ا 
والقاب أن واوا رجل ل كايا بن الاكان ثل ماني قاب أفى بكر وعمر وهو لالسجد لله سجيدة 
ولا يموم رمضان وبزف بأمه 5 أده وإشرب ب ار مار رهضان شولون هذ! مؤمن نام الاعان فيبتى 
سائر الؤمنين يشكرون ذلك فاية الاتكار ٠٠‏ قال أخد بن الل ديا <اف بن حيان عند ] معقل 
ابن عبيد الله العنسي قل قدم علينا سالم الاقطس بالارحاء فنفر منه أحابنا نفوراً شديداً منهم هيمون بن 
مورأآن وعبد الكريم 3 مالك فاب عاهد الله أن لانؤويه واياه سقف بت الا المسجد قال معلى ججت 
فدات على عطاء بن أني رباح فى نفر هن أابى وهو فر ( حت اذا ستيان الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبوا ) قلت ان لنا حاجة فاخلنا ففمل فأخبرته ان قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا ان الصلاة 
والزكاة ليسا من الدين ققال أوليى الله تغالى ول 0 ما أمر وا الا ليع.دوا الله مله من له الدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ورؤنوا الزكاة وذاكدين القي.ة) فالصلاة والزكاة من الدين قال فقات انهم بيةواون لبس 
فى الاعان زيادة فقال اولسن قد قل الله فها انزك 2 0 أعانا مع مع إكامم © هذا الاعان فقات امهم 
| الوك وبلغنى ان انن:ذر دخل عليك فى أحماب له فءرضوا عايك قوطم فتباته فقات هذا الامي فقال 
| لا والله ألذي لاأله الا مي تين أو علدنا ْم ل قدمت المديئة ع الي نافع فقات 'ا إأنا غبد الله انلى 
اليك حا<ة فقال سسر 0 بية فدات لابل سر قال رب سر لاخير فيه فقات لدس 0 متا 
العصر قام واد بثولي 3 خرج هن الخرخة ولم يننظر القاص فقال 00 قال فة ات أخانى ى هذافقال 
| ننج قال فذاكرث له قوهم فقال قال رسول صلى الله عليه وس أمرت أن أضرمم بالسبيف حى يقولوا 
لاله الا الله فاذا قالوا-لااله الا الله عصموا منى دماءهم وأمواهم الا يحةها وحسابهم على الل قال قات انم 

يقولون نحن فر بأن الصلاة فرض ولا.نضلى :وبأن ار حرام ونشيربها وان نكاح الامهات حرام ونحن 
نتكح فذثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر قال معقل فرأيت الزهرى فأخبرته بقوطم فقال 
سبحان الله وقد أخذ الناس في هذه الخصومات قال رسول الله صلى الله عليه وس لابزنى الزانى حين 
بز وهو مؤمن ولا شرب الخدر حين: بششربها وهو ٠ؤمن‏ قال معقل فلقيت الحسكم بن غثبة فتات له 
ان عبد الكريم وميهونا بلغهما انه دخل غايك ناس من المرجئة فعرضوا قوطم عليك فقبات فوهم قال 
فقول ذلك على ميدون وعبد الكرم لقد دخل على اثنا تر رجلا وأنا ميض فقالوا ياأنا ممد بلغك | 
أن زسول الله .«لى الله عايه يه وس نا رجل 'اءة سوداء أو حيشية فقال يارسول الله على رقية مؤمانة 
افتري هذه «ؤءنة فقا طارسوك| لله صلى الله عليه وسلأنشيد, نْ ن أن لاله ألا الله فنالت م ارود تشودبن 


أن مدا رسول الله قالت ا حَق والنار خق قالت مال ولديدث أن ينك 


من إعد الموت قالك 8 قال عنقا اما مؤمنةلئر - ينتدلون ذلك قاك «عقل ْم <ادت الىهيمون 


. 2 0 ع .8 3 # 
ابن مر أن فقات ياأيا أيا أنوب ( وثر ات لنا سورة 0 ل فر أذ الشمين 27 حق 
.6 


يه ب من بشول أن اعانه كاعان جيريل + ورواه خنيلء 


عن ابن أي في ملكة قال اقد أني على برهة من الدهر وهارار اني أدرك قوما سول حت م إلي مؤهر. 

















ْ غلط الجيمية فى الامان م 
مسستكيل الامان م , مارذضي حق قال أعاق ل إيما عان حر ريل وسكا لي ل وما و ل 0 آله . طان سى 
قال د م ان مؤمن وال ان نكم أ 4 و مه وبلئه والله لقد أدركت بكذا 5 ا دن اب الى ا 


الله عليه و سل مامات أ جد مهم 0 ى النفاق غلى نفسه وقد ذ كر هذ 00 


كريدة قال أدركت ثلائن ن من عاب د دلى ألله عاء 4 وسلم 5 اف النفاق على شسة مامميم أحن 


بول اانه كاعان جبربل *٠‏ وروى البغوي عن عبد الله بن أبن مجاهد قال كنت عند غطاء 
ابن أنى رباح خاء ابه يعقوب ففَل يأأبتاه ان أحايا , يزعمون 00 عا ند حبرل فقال يابنى لس 
يمان من أطاع الله كيان من عسى الله ٠»‏ فلت قوله عن المرجئة انهم بقولون ان الصلاة والزكاة ليسنا 
من الدن قد يكون قول لعضهم فانم كلهم بقولون لبستا من الاكان وأما من الدين فتد د عن اعضوم 
انه بول ليستا من الدين ولا نفرق بين الا ان والدين ومنهم من يول بل هنا من الدبن ويف رق بين 
0 وهذا هو ااعروف هن أفواهم الى بولونها عن أنفسوم وإ أر أنا فكتاب 

م أنه قال الاعمال لبست من الدبن بى بقواون ليست من الاكان وكذيك يأ بوعبيد عمن ناظره أ 
7 نم فان أنا غبيد وغيره يحنجون بإن الاعمال من ال ن فذكر قوله ( اليوم أ كلت لكم دببتكم )انها 

ت في <جة الوذاع قال 0 عبيد فاخير انه انما كل الذين الآن ف 1 الاسلام في<دجة ألذو ى صَلى 
0 0 وزعم هؤلاء انه كان كاملا قبل ذلك بعشر بن سنة من ول مانزل عليه الوحي »5 حين 
دعا الناس الى الاقرار <ى قاللفد اضار بعضهم جب نأد ات عايه هذه اللجة الى أن قال ان الايمان لس 


ممع ألد ن ولكن ال ان #الاية أجزاء الاعان 20 والفرائض <زء والتوائل دزء ٠»‏ فلت هد|الذى 





قاله هذا هو مذهب القوم قل أبو عبيد وهذا غير مانطق به الكتاب ألا تسمع الي قوله ( ان الدبن عند 
الله الاسلام) ول( ومن يتبع غير الاسلام ديناً أفلن يبل منه 6 وقل(ورضيت لكم الاسلام ديتاً)فاخير 


أن الاسلاء اولان رد ررد هؤلاء أنه ثلث الدب ٠٠‏ فلت اما ة ثلث ولم شولوا ان 





الامان ثلث الدين لك مهم فرقوأ بين مسمى الايمان ومسدى الدن وسند 0 ان شاء الله تعالى الكلام في في 
مسمى هذا ومسمى هذا ققد ى غن عضوم انه بول ليسا منالدبن ولابغرق بان اسم الاعان والدئن 
وهنم هن بول بل كلاهما من الدين ويفرق بين اسم الاعان وام الدين والشافى رضي الله عه كان 
معم)ا لمطاء بن بن أبي رباح ويشول ليس فى الت_ابعين ا ع لاحديث منه وكذلك ابو حتيقة قل مارارت 
| مثل عطاء وقد أ العاذ فهى هذه الحجةعن علاء فرؤى اين أبي حالم فى متاقت الشافتي حدثنا أبيخدثنا ا 
ميمون حدثنا أبوعمان ا 
( وما 00 الا ليعيدوا 0 مخلصين له الدين حنفا» وشموا الصللاة ويؤنوا لزكاة وذلك درن القبمة «( 
٠٠‏ وقال الشافي رضى الله غنه فى كناب الأم فى باب النية. في الصلاة يحتج بإن لا تخزى صلاة الابنية 


محدين عمر بن المعلاب رذى الله عنه عن ألنى صلى الله عليه وس اغا الاعزال بالنيات «٠‏ 2 قال وكان 





. 4 مك 
الاجاع ون اله عدابة والتانى من لعدءم ومن أدركنام شولون الاعان قول وعمل ولة لا محزيى 
ر ث0 ( 3 ُ 6ع . 2 : م 


«الدصمصدسن لجسيو لمعم سب الو مجع بس جم 2 








غاط اسطهمية في الايمان 


واحد من الثلاث الا بالآخر ٠٠‏ وقال حذيل حدئنا الميدي قال وأخسبرت ان ناسا بقولون من أفر 
بالصلاة والزكة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيثاً حتى يموت وإصلى مستدبن القبلة حتي يموت فهو 
مؤمن مالم يكن م تاد اذا عم ان ترك ذلك فيه اانه اذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة فقات 
هذا الكفر الصراح و كاي الله وسنة رسوله وعاماء المسامين قال الله تعالي ( وما أمروا الا 
ليعيدوا الله مخلصين له الدين ) الآية ٠٠‏ وقال تيل معت أيا عبد الله احمد بن حنبل ,شول -من قال 
هذا فد كفر لل ورد على الله أمرء وعلى الرسول ماحاه به ٠٠‏ قات وأما احتجاجهم بقوله “للآمبة 
اعثقها فامها مؤمنة فبو من <عججوم المشهورة ويه احتج بن كلاب وكان بقول الاعان 4 
حميها ا فكان قوله قرت هن قول جهم وأشباغه وهذا لا حدة فيه لأن الاعان الظاهر الذي محرى عليه 
الاحكام في الدنيا لا إسكارم الامان فى الباطن الذي يكون صاحبه من أد_ل السعادة فى الآخرة فان 
المذافقين الذين قالوا ( امنا بالل وباليوم الآخر وما هم يمؤمنين) هم في الظاهر مؤمنون :يصاون معالناس 
ويصومون وجون ويغزون والمسامون ينا كونهم ويوارثومهم كا كان المنافقون على عبد رسول القسل 
الله عليه وسل ولم يم الذي صلى الله عليه وسمفي المنافقين م الكقار ر الظورين للكفر لا فى منا م 
ولا موارثهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله ,: ن أفي ن سلول وهو من أشهر الناص بالنفاق وريه آبئة 
غيد الله وهومن خيار المؤمنين وكذبك' ا من كان يوت مهم بره ورنته المؤمنون واذا ما تلاحدهم 
وارث ورثوه مع المسلمين ٠٠‏ وقد تنازع الفقباء فى المنافق الزنديق الذي بكم زندقته هل برثوبورث 
على قولين والمحيع أنه يرث وبورث وأن عم فى الباطن انه منافق 5 كان الصحابة على 0 َ 
الله عليه وسل لأن الميراث تمبناه على الموالاة 5 رة لا على الحية الى فى القساوب فانه لو عاق بذاا 

مكن مر فته والحسكمة اذا كانت خفية أو منتشرة عاق ا-كم يمظنها وهو ما أظوره 0 
المس.امين فقول ال بي صلى الله عليه وسلم لايرث المسلم الكافر ولا الكافر اسم لم يدخل فيه امنافقون 
وان كنوا في الآخرة ف الدرك الاسقل من الذار بل كانوا تورئون 0 وكذلك كانوا فى المقوق 
ودود كمائ المساءين وقد أخير الله 3 انهم يصلون وبزكون ومع هذالم يقبل ذلك مهم فقال 


0 


وما منعوم أن شل لى هنهم شقامم ا م كفروا بألله وبرسوله ولا يأنون الصلاة الا وهم ال ولا 


سفقون ألا وهم كار رهون »© وقال 0 أن المنافقين مخادغون إلله ودو خادعهم و واذا قاموا | الى الصلاة قاموا 


كمالي براؤن الناس ولا يذكرون ال الا قلبلا) وفى صحيح مسل عن النبى صلي الله عليه وسل قال 
| 


تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس جق اذا كان 


صا 
يوي 
- 


بين 0 شيطان 
قام فنقر أزبعاً لا يذكر الله فيها الا قليلا وكانوا يخرجون مع الني صلى الله عليه وسم فى فى المغازيكاخرج | 
بن أني فى غزوة بني المصطلق وقال فيا ( لين رجعنا الى المد.: لحرن الا ما 00 
الصح.حين غن زيد بن أرقم قال خر جنا مع ألنى صلى الله عليه د ف سفر أصابالناس فيا شدة فقال 


١ 








- م 
غيد إلله بن ابى لآ عذابه لاسنقوا على دن عي كفك رشول الله حَىَّ 7 نفضوا هن <در له وقال ١‏ لين ] وعد حعنا الي 

















اللدبنة لريخرجن الأأعن مها الاتذل فأنيت النبي صل الله علبه وسل فأخبرته فأرسل الي عبد اله بن أبى 


فسأله فاجنهد عينه ما فعلى وقالواكذب زيد يا رسول الله سلى الله غليه وس فوقع في نفسي ما قلوا شسدة 
سح أنزل ألله أمدبنى فى ( اذا حاءك المنافقون ) فدعاهم لني صلى الله عليه وس ليستغفر طم فلووا 
رؤسوم وفى غنوة د بوك استتفره م ااني دلى الله غليه يه وس 6 استنفر غير ه م لفرج لعضهم معه ولغضوم 
0 وكان ف الذين خش رجوا معه دن هم : سَرَله في الا ريق هوا على <زام ناته ليقع فىواد هناك شاءه 

الوحي فأ مر الي <ذبفة أسماءهم ولذلك بقال هو صاحب السر الذي لايعاعه غيره كم بدت ذلك فياله حيخع 
ومع هذا فنى الظاهر خرى عليهم أحكام أدل الاعان ذا إغاون الجواب عن شها تكثير ة ورد فىهذا 
المقام فان را من امنا خرن ما بتي فى المظبرين للاسلام عند هم إلا عد ل أوفاسق واعرضوا غن حم 
المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى لوم القيامة 0 ا لك رو أن ل افون 
ا فى فوم ففى ألم عد دين عن أ ني دلي ألله عليه به وسل قال آبة اانا نافق ثلاثاذا ددث بكب واذا 


م اذاف د خان وفى لفظ هلم وأن سام وسلى وذم أله مس ٠٠‏ وفى اله.<ءدين غن 


غبد الله بن عمرو عن الذي هلى الله عليه يه وس أنه قال أرلع من ان كن فيه كان منافقاً خالصاً ودنكانت فيه 
شعبة منبن كانت فيه شعبة من النفاق دق يدعبا اذا حدث كذب واذا الغن خان واذا ماهد غدر واذا 
خادم بغر وكات اده ى صلى ألله عليه به وس أولا إصلى علهم ويستغفر م ختق مهاه ألله عن ذلك فقال 
( ولا تصل على أحدانم مات أبداً ولا ١‏ سم على قي ره ) وقال ( استغفر طم 3 1 غفرطم أنتستغفر 
طم سبعين مية فلن لغفر الله طم 04 7 يصلى غلهم ولا ستغفر ل ون ٠‏ دماذ ذُهمد أمواهم معدوهة 
| لا ساتحدل هنهم مأ إل:<له من الكفار الذن لا يظمر و0 مؤمنين بن يظورون الكفر دون الاعان 

انه صل الله عايه وس قال أمرت أن أل الناس حي يشهدوا أن لااله ل لل وأني رسو ال فاذا 
قالوها غصموأ مني دماءهم و مو 32 الا يحتها و<سابهم على الله وما كال لا سامة مة بن زيد أقتاته بعد ماقال 
لا اله الا الله قال انما قاطا تعوذاً 5 هلا شققت عن قلبه وقال اتى لم أومر ان انقب عن قلوب الناس 
.ولا أءق إماوؤنهم وكان اذا استؤذن في قتل رجل بول ألبس يصلى ألنس يتشهد فاذا قيل له انه منافق 
| قال ذال ك فكان صلي الله غليه وسم خكية فى دمانهم و أمواطهم ةق دماء غير هم لا ستخل منهااشعاً 
أ إلا يعس ظاحر مع انه كان يعم 7 فاق كثين معهم وقنوم من ل يكن بعلم نفاقه قال تعاليى 1 ا دن 
| الاعىاب منافتون ومن أ أهل المديئة مردواعلى النفاق لا تعامهم > ن تعامهم سنعذبهم ميئين ثم يردون 
الى عذ ذاب عظم ) وكان من مات م مهم صلي عليه المسامون الذين لا يعامون انه منائق ومن غم أنه منافق 
لم إل عاية وكان عمر اذا مات هيت لم إضلل غليه حتي يصلى غليه خذيفة لآن عوذدة : كانقدمرً عيامهم 
وقد قال الله تعالى (ناأعها الذين امنوا:اذا جا امو منات مراجرات فامتحنوهن الله أعم امن فارتف 
2 مومنات د الى الكفار ) فأعي بام:حانهن هنا وقال ( الله أعر إعانين ) والله 


بة مؤمة لم يكن الناى أن لا يعتقوا الا من نعاموا أن الاغان.في 











قلبد ان هذا او قبل 1 اكلام لاد ري اضراع 0 
الناس ولا يشقوا بطونهم فاذا رأوا رجلا يظور الاكان حاز طع عثقه وصاحب الخارية لما سأل اد دي 
لله غليه وس هل ل هي «ؤبتة انما أراد الايمان الظاهر الذى يغرق به بين السل والكافر وكذاك من ا 
عل به نذرلم ببازمه أن يعثق الا من عل أن الاعان فى قلءه 0 طللقاً بل ولا أحدمن الحاق 
بعلم ذلك مطلقاً ٠ه‏ وهذ! رسول الله صلي الله عليه وس أعل الخ ق والله بقول له ( ومن حولكم من 


الاعراب منافقون ومن أجل المديئة مردوا على النفاق لا تعلمهم من أعلموم ستع ديهم مرنين ) ل 


اغا كان ال ى صلى الله عاية وس 0 كم فيم - حاف نار الؤمين ولو حضرت جنازة أحدهم دلى 


علما وم ,, ان الصلوة الا على من عل نفاقه والا ازم أ ن بنتب عن قلوب الناس وعم سرارهم 
وهذا لا “ّدر عايه بشمر ٠٠‏ وطذا ا كفقوم الله إسورة براءة شوله وهم م وميم صار يعر فى اق ناس 
ملم 0 أن إعرف نفاقوم قبل ذلك ذان الله وصفوم إصفات علمم! الناس منهم وماكان الناس يوزمون بأنها 
مستازمة لنفاقهم وان كان بعضهم يظن ذلك ويعضهم يعامه في يكن نفاقهم معلوما عند النماعة بخ_الاف 
حاهم لما تزل القرآن ٠٠‏ وهذا لما ن'زلت سورة براءة؟ 0000 ى لعكنيم من اطباره اانا 
ما كان 0 قبل ذلك وأنزل الله تعالى ( لئن لم ينته المد اثقون والذين فى قاوهم ميض والمرجفون فى 
بالمدينة لاه رينك بهم ثم لا يجاورونك فها الا قليلا ملحونين ا قفوأ أخدوا وقتلوا شتبلاسنة الله الى 
قد خات من قلى ولن مد اسنة الله نيديلا ) فلما توعدوا بالفتل اذا أظلوروا النفا قكتموء ٠٠‏ ولهذا أ 
لا سنازع الفقهاء فى اتثابة الزنديق فقيل تناب واستدل هن قال ذلك بالمنافقين الذين كان 1ل وماد أ 
عليه وسل شل ل علاييهم ويكل أمرهم الى الله فيقال لهاهذا ل الام وبهء_بد هذ | أنزل الل 
50 ا سفوا دا وقتلوا تغتيلا ) دوا اهم ان أطير وه اكانوا إظلورونه الوا 0 
| والزنديق هو المنافق واكا يشئله من تنه اذا ظهر نه انه ,> يكم النفق قالوا ولا تعلم 0 
انه بظور ماكان يظور وقد كان يظبر الاعان ودو افق ول كيلك ثوبة الزنادقة ا سيل لي نقد 
| والقرآن قد : وعدهم بالتقتيل ٠٠‏ والمقصود ان ال بى على الله عليه وس اا اين عد 0 
1 ظاهر الذي عاقت به الاحكام الظاهرة والا فقد ير د عله ا ليقن أ ا شبد لرجل انه مؤمن قالأومسا أ 
وكان يظور من الاعان ما تظوره الأمة وزيادة فيجب أن يفرق بين أحكا م لاؤءنين الظاهرة الى يحكم 
فها الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى الآ خ رة بالثواب والعقاب فالمؤمن المستحق لاجنة لابد د 
مؤمناً في الباطن ن بانقاق ج. ع أهل القبلة حمق الكر افية الذين يسمون المنافق مومناً ويقولون الاعانهو 
الكلمة يقولون انه لا ينتفع فى الآخرة الا الاعان الباطن وقد حى إعضهم عنهم انهم مجعلون المنافقين من 
أدل الجنة وغلط علهم انما نازعوا في الاسم لافى الحم إدبب شهة المرجئة في أن الاعان لا يتبعض 
ولا يتفاضل وطذا أ كئ ماإشترط الفقباء في الرقبة ألى ثزي في الكفارة العمل الظامس فتنازغوا هل 





لزي ؛“ الصغير على قولين مور وفين للسلف ها روايتان عن أحد فقا ل لامحزى“" عتقه لان الاعان قول 




















١ 0 : 2‏ 0 00 5 ع ٠‏ 
وحمل ا : او من سنسه أعا إعانه : بع 0 ق كا ألدنا وم نشارط أحد أنْ لكا أنه مؤدن 


فى الباطن وق_ل بل يمجزى” عتقه لان العتق من الاحكام الظاهرة وهو نع لابويه فكما انه يرث منْهها 
وإهلى عليه ولا يصلى الا على مؤمن فانه يعتق وكذلك المنافقون الذين لم يظوروا نفاقهم يصبى علبهم اذا 
مانوا وويدفنونفي مقابر المسامين من عهد الي دلي ألله عليه وس والمقيرة التي كانت لامسامين فى حوياته 
وحياة خلفانه وأشهاء ندفن فها كل ار الاعان وان كان منافقاً فى الباطن 5 يكن للمثافتين مقبرة 
عزون بها عن المسلمين فى ثى* من ديار الأسلام كا يكون اموود والنصارى مقبرة يتيزون بها ومن دفن 

فى مقابر المسلمين صلى عليه اأساءون والغلا ةلا 0 على هن ع تفاقه نص القران فعام أن ذلك يناء 
على الاعان الظادر والله بشولي ارا ر .وقد كان الى «لى الله عايه وسلم م علي عليهم ويستغفر طم حدق 
نمي غن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك دليلا على انكر ل من لم يعلم انةكافر دالباطن از تالصللاة 
عليه والاستغفار له وان كانت فيه بدعة وا نكان له ذنوب واذا ثرك الامام أو أهل العام والدين المنلاة 
على بعض المتظادرين ببدعة أو ور زجرا عنها لم يكن ذلك رما إلصلاة عليه والاستغفار له بل قال 
النى صلى الله عليه وس فمن كان تع عن الصلاة عليه وهو الل وقاتل نفسه والمدين الذي لاوفاء له 
صاوا على صاحبكم وروى انه كان يستغفر لارجل فى الباطن وان كان في الظاهر يدع ذلك زج رأ ءن 
مل مذه هك روى فى حديث محل بن جثامة وانس فى الكتاب والسنة المظورون للاسلام الا قدمان 
مؤهدن 3 منافق فالانافق في الدركك الاسفل من اأذار والاخر هؤفن ْم قديكون ناقص الاعمان فلا 
بتناولهالاسم المطاق وقد يكون نام الايمان وهذا ,أني النكلام عليه ان شاه الله فى مسألة الاسلام والايان 
وأءماء الفساق من أهل الملة لكن المقصود هنا انه لا يمل أحد جرد ذنب يذنيه ولا ببدعة ابتدغها 
ولو دعا الناسن الها كافراً فى الباطن الااذا كان منافقاً أأمامن كان في قلبه الاعان بالرسول وماحاء به 
وقد غلط في 2 ما تأوله من البدع فهذا لبس بكافر أصلا والأوارجكانوا من أظهر الناس بدغة 
وقتالا للامة وتكفيرا طا وم يكن في الصصابة من ,كفرهم لاعلى بن أنى طالب ولا غيره بل حكموا 
بم تحكمهم في المسلمين الظامين المعتدين كا ذكرت الآآثار عنهم يذلك في غير هذا الموشع وكذلك سائر 
الثنئين“وسبعين فرقة من كان منهم منافتاً فهو كافر في الباطن ومنم يكن منافقاً لكان مؤمنابلة ورسوله 
| فى الباطن لم يكن كافراً فى الباطن وان أخظأ فى التأويل كاننا ماكان خعلأه وقد يكون في لعضهم شعبة 
| هن شعب النفاق ولا يكون فنه النفاق الذي كون صاحبه في الدرك الاسفل منالنار ومنقال ان الثلين 


وسبعين ذرقة كا ل واحد ممم ك2 فر كفراً 


قن غن ٠‏ الملة فقد خالف الكتاب والسنة و جماع الصبحابة 
ا 4 إء المج ايه ف 
رضوان الله علييم أجمعين بل واجاع لأعة الأربعة وغير الأرفة فليس أييم . من كك غراثل كل وى ٠ن‏ 
الثنثين وسبعين قرقه وا يكفر لمهم لعذا سبع المقالا نت كادد اسط 0 عا علوم فيغير هاا امو 
أواء! قال أل ع بكفر هذا لآن هذا فر ض مالا شع ف فيمتنع ل حون الرحل لا شعلك شا يا عر من 


الصللاة والزكاة والصيام والمج وشعل ماإشدر عليه من الحرمات مثلى الصلاة باد وضوء والى غير القيلة 








ق43- غلط اطهمية فى الأكان 
و0 الامباث وهومع ذلك مؤمن في الباطن بلى لا بفعلى ذلك الا لعدم الاعان الذي فيقابه وطذاكان 
أصماب أنى حتيفة يكفرون أنواما من بقو ل كذا وكذالا فيهمن الاستدفاف ويجغاونه مي ندا ببعض 
هذه الانواع مع النزاع الافظي الذي بين أصحابة وبين اجخبور في العمل هل هو داخل في اسم الاعان 
أم لا لا وطذا فرض متأخرو الفقهاء مسئلة يمتنع وقوءها وهو أن الرجل اذا كان مقرا بوجوب الصللاة 
فدعي اليها وامتنع واستتيب ثثلانا معتجديدة إلقذل فيصل حت قنل هل يموت كافراً أو فاسةاً على قولين 
وهذا الفرض باطل فانه يمتنع في الفطرة أن يكون الزجك إعتقد أن الله فرضها غليه وانه تعاقنه على تركها 
ونصبر على القتل ولا جد لله سددة من غير غَذر له فى ذلكهذا لابشعله بشمرقط بل ولا شرب د 


من شر بوجوب الصلاة الاصلى لابنتهي الامر الى القتل وسيب ذلك ان القئل ضرر غظم لا يصبر غليه 
أل لسان 1لا لمر عظم مثل لزومه لدبن يعتقدانه ان فارقه هلك فيصير عايه دق تل ودواءكان الدبن 
حقا أو باطلا أما مع اعتقاده ان الفعل يب عليه باطناً وظاها فلا يكون فعل الصدلاة أصعب عليه من 


احمال القثل قط ولظبر هذا لو فيك ان رحلا من أهل السنة قيل له رض عن إلى بكر ور فامتنع عن 
ذلك حي الى مع محيثه ضي واعتقاده فضلهما ومع عدم الاعذار المائعة من الترغي غهما فهذا 3 شع قط 
وكذلك لوقيل أن رجلا بشهد أن ممدا رسول الله باطناً وظادراً وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهية 
ولارغبة عتنع لاجاها فامتنع منها حت قتل فهذا كثدء تنع أن تكون فى الباطن يشهد أن ممداً رسول الله وطذا 
كان القول الظاذ ر هنالاعان الذي لاتماة للعيد الابه عتدعامة الساف والخافمن الأولين والآخرين 
الا الجهمية جهما ومن وافته فانه اذا قدر أنه معذور لكونه أ أخرس 3 لكونه خانفا من قوم ان 2 
الاسلام آذوه وتحو ذلك فوذا يمكن أن لا بتكلم مع إبمان فى قلبهكالمكره على كلءة الكفر قال اله تعالى 
(الا دن ٌ 2 وقلبه مطوكن بالاعا ان ولكن ١‏ دن شوخ بالكفى صدرأ فعليوم غضب من الله وطم عذاب 
عظم ) وهذه .8 بة | يبدل على فساد قول جهم فانه جمل كل : انكام م بالكفر من أهل وغيد الكفار 
الامن 5 ه وقلبه مطءن بالاعان ٠‏ ٠فانقيل‏ فقد قال تعالي( ولكن هن شرج ج بالكفر صدرا )قيلوهذا 
موافق لأوها فاندمن " 3: ر هن غير 1 كرا فدّد شرح بالكم رصدر اوالا نناقض ول الآية واخرهاواو 
. 
كان المراد كن أكفر هر الشارخ صدره وذلك كون بلا 310 م السنان المكره فقط بل كان يحب أن 
إستئنى المكره وغير المكره اذالم يشمرخ صدره واذا تكلم بكلمة الكفر طوما فقد شرح بها صدرا وهي 
كفر وقد دل على ذلك قوله تعالى (يحذر اانافتون ان 0 لهم سوزة الليثهم با فى قلوهم قل اسمهزؤا 





ان ألله مرج ماحذرون ول سئلهم ليقولن ا" كنا 1 وثلقب قال بالل وايانة ورسوله كنم تسمزؤن 
لانعذروا قذكفرثم بعد إكانكم ان نعف عن طائفة م: 3 لذب طائفة 00 كانوا محرمين) أند أخبر 

الهم كفروا نغاد ايفامم مع قوطم انا تكلمنا بالكثر م ن غير اعتقاد له لك نا ' وض وناغب وبين ان 
الاسترزاء بايات الله كفر ولا يكون هذا الا + ُن شرح صدره مبذأ الكلام ولوكان الاعان فى قلبه مئقة أن 
:يتكلم بهذا الكلام والقران بين أناكان القاب يسثازم العمل الظاهر يحسبه كقوله تعاللي ( ويقولونامنا 
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الله وبالرسول وأطعنا يولي فرإق مهم من بعد ذلك وما أو اك بالمؤّمنين وأذا دعوا اللي الله ورسوله 
حك م .بهم أذافريق منهم معرضوزوان يكنطم اق يأنوا اليه مذعنين ) ال صقوله( أماكان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله ايح مم أن دُواوَا سمعقا واطعنا و ولك هم المفلحون ) فنتى الايجان من 
تولي عن طاعة ارول وأخبر ان اللؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ينهم ب_معوا وأطاعوا 
فبين أن هذا من لوازم الايمان 

( فك ) فان قبكى فاذاكان الايمان الطاق يتناول جمييع ما مى الله به ورسوله فى ذهب بعض ذلك 
فيازم تكفير أَهْل الذنوب كانقوله الموارج أو تيدم فى النار وسلمهم اسم الايعان بالكلية كايقوله المءنزلة 
وكلا حذين القولين شر من قول المرجثة فان المرجئة منْهم حماعة من العلماء والعياد المذ كوريئ عندالامة 
مخر وأما الحوارج والعئزلة فأهل السنة والماغة من يسع الطوائف مطبقون على ذمهم قيل أولا لبخي 
أن يعرف ان القول الذي لم يوافق الموارج واللهتزلة عليه أ أحد من أهل السنة هو القول ليد أهل 
الكبائر في |1 
المسلمين على انه لا ميد في النار أحد تمن فى قلبه .ثقال ذرةه بن اعان واتفقوا أيضاً على | ن سنا >لى الله 
عاء * وسل بشفع فيمن بأذن الله له بالشفاعة فيه من أحل الكبار من منأمته وفي الصحيحين غنهانه قال لكل 


نار فان هذا القول من البدع المشهورة وقد افق الصحابة والتابعون ظم باحسان 0ه 


أي دعوة مستجابة واتى اخ ثيات دعوتى شفاعة لأمق وم القيامة وهذه اله حادرث مذ كورة فومواضعها 
وقدشل إعض الناس عن السحابة فى ذلك خلانام روى عن ابن عاش ان القائل لا نوبة له وهذا غاط 
على الصحابة فابهم شل د ممم ان ألم ي >لى ألله عليه فس 3 لشفع لاهل الكبار ولا قال انهم يخلدون 
فى النار ولكن ابن عباس فى احدى الروابتين عنه قال أن م لا نوبة له وعن : أحد بن حنمل فىقبول 
الوية ة القائلن روايتان أيضاً والتذاع في النوية غير أل تزاع في التضليد وذلك ان الفتل بتعاق به حق ادى 
فليذا حصل فيه أل: تزاع وما قول القائل ان الا ناذا ذهب نعضه ذهب كله فبدا منوع وهذاهوالاصدل 
الذي شرعت عنه الم 0 في الاعءا ان فامم ا ظنوا انهمتي ذهب لعضه ذهت كلهم دق منه ثىء * “مقالت الخوارج 

والمعتزلة هو جموع مام ايل به ورسوله وهو الايعان المطاق كاله عل الخديث قالوا فاذا ذهب شى”منه 
لمق 2 صاحيه من الاعان ثى * في<إد في السار وقالت الم رةه ة على اختلاف د قوم 1 يذهب الكبار 
وثرك الواجبات الظاهرة منه أذ لو ذهب ّى" نه ليبق منه * و كرون شبثاً واخداً إستوى فيداابر 
والتاجر ونصوص الردول واضكك ذل على ذهاب لعضه وبّاء نمضه كقوله يخرج من النار من كانفى 
قلبه مثقال ذرة منايمان وطذا كان أهل السنة والحديث على انه يتفاضل وجمهورهم يقولون بزريد وينقص 


ومهم من يول يزيد ولا يقول ينقص كا زوى عن مالك في احدى الروايتين ومنهم من يقول يتفاضل 


كعيداللة بن المبارك وقد ثبت لفظط الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يعرف فيه مخالف من الصصابة 
و9 ا نَ 


فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن ن حماد ,نسامة ء نألى جعفر ء عن جده مير بنحبيب الخطمي 
وهوم ن أمعاك رلوك ألله صلى الله عليه وس قال الاعان يزيد ويمقص قيل له وما زياديه وما نقصانه 


)نايا-1١؟(‎ 
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قال اذا د كرنا ألله وحمدناه وسبحتأه فتاك زياد به واذاغفلتا ولستنا فتإك نقصانه وردي أسمعيل بنعياش 

غن جرير بن عمّان عن اطارت بن عمد عن أبي الدرداء قال الاعان يزيد وينقص وقال أحرد بن ندل 
حدننا يريد ا جربر ان عمان قال سمعت أشياخنا 1 لعض أشياخنا أن 1 الدرداء قال | ن من فقه 
العبدآن يتعاهد اعانه وما فص منه ومن ققه العيد أن عم إيزداد هوا سقص وان من فقه الرجل أن 


از وكات الخيطان اق ا وروي اسمعيل بن عياش عن >فوان بن مرو عن خ غك ألله بن وبيعة 


الحضري عن ع أي «ريرة قال الاعمان بزيد وينقص وقال أحد بن حنيل حدثنا بزيد بن هرون حدبنا 
مد بن طلحة عن زسد عن ذر قال كان عمر بن الطاب يةول لاصحابه هلموا تزداد ايها نا فيذكرون 
الله عز وجل وقال أبو عبيد في الغريب فى حديث على أن الاعان برد وكلظة في القلب كلها ازداد الاجان 
ازدادت الامظة بروي ذلك غن عمان بن عبد الله عن عمرو بن هند الجلى ٠‏ الأأصممي الامظة مثل النكتة 
0 محوها وقال أحد بن عوتيل سينا و بع عن شربك غن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن 
| مسعود يقول فى دعانه الهم زدنا اعانا وبقينا وفتها وروي سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الاسود 
ابن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل اجاس بنا نؤمن نذكر الله تعالى وروي أبو مان دنا 
صذوان عن شريح بن غبيد انغبد الله بن روا ك5 تاشن نيد الرجل هن أمتعانة فبقول ف بنااؤمن 
ساعة فنجلس فى ينس ذكر وهذه الزيادة انها الصحابة بعد موت الني صل الله عليه وسلم وتزول 
القرانكلة وسح عن عمار بن ياسير انه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الاتمان الانصاف من نفسه 
والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى فى صحيحه وقال جندب بن عبد الله وابن حمر 
وغيرهما تعلمنا الابجان ثم تعلمنا القرآن فازدد! ايعانا والآ ثار فى هذا كثيرة رواها المصنفون فيهذا الباب 
غن الصخابة والنابعين ف ىكتب كثير ة معروفة والزيادة قد نطق بها القران فى عدة آيات كقوله تعالى 
( انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عايهم آيانه اهم اعانا ) وهذه زيادة اذائليت 

علوم الايات أي وقت تليت لس هو تصديقهم نها عند التزول وهذا أم خجدة المؤمن اذا تلدت عليه 
| الآيات زاد فىقلبه بغهم القرآن ومعرفة معانيه منعام الاءان ملم يكن ح كانه لم يسمع الآ.ية الاحينئذ 
ويحصل فى قأبه من الرغية فى الخير والرهبة من الشمر مالم يكن فزاد علمه بالله ومحيته لطاغته وهذا زيادة 
الاكان وقال تعالى ( الذين قال طم الناس ان الناس قد جعوا لك فاخشوهم فزادهم ايعانا و قالوا حسبناً 
الله ونم الوكل) فهذه الزيادة عند ويفهم إلعدوم تمكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً وتوكلا على الله وثبانا 
على الها ونوحيداً بأن لا مخافوا الخلوق بل افون الخالق وحدهء وقال تعالى ( واذا ما أنزلت سورة 
فنهم من ,قول أيكم زادته هذه اعانا فأما الذين آمنوا فزادمم ايعان وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم 
ميض فزادتهم رجسا الي رج.هم) وهذهالزيادة ليست عرد التصديق بان الله أنزها بلزادتهم اعاناتحسب 
مقتضاها فان كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وانكانت نميا عن ثى* اثهوا غنه فكرهوه وهذا 








قال (وهم إستشرون) والاستيشار غير رد التصديق وقال تعالى ( والذين آتبناهم الكتاب يفرحون با 
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ومسي اس سوس سوسووو سوسس سوسس سب سوسس سس سسسسسس سب سمس وس وسو سوس سج سس سكب 
أنزل اليك ومن الاحزاب من يشكر بعضه ) والفرح ,بذلكمن زيادة الاعان قال تعالى ( قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفر<وا )وقالتعالى( وبومئذ يفرمالمؤمنونبنصر اللّه)وقال تعالى (وما جعلنا أسحاب 
النار الاملائكة وما جعلنا عدمهم الافتنة للذين كفر وا ليستيقن الذي نأونوا الكتاب ويزداد الذين امنوا 
يمان ) وقال تعالى ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين للزدادوا ايعانا مع اعانهم) وهذه نزات م 
رجبع النى صلى الله عليه وسل وأصسابه من الخديبية فل السكينة موجبة لزيادة الايجان قالسكينة لا ثينة 
فيالقاب غيرعم القلب وتصديقه وطذا قال يوم حنين ( فأنزل الله سكينته عو روله وعلى امؤمنين وانزل 
جنودا لم تروها) وقال تعالى( ثاتى انين اذ ها فى الغار اذ يقول لصاحبة لا حزن ان الله معنا فآنزل الله 
سكينته غليه وأبده ينود لم تروها) ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار واما أنزل سكيلته 


وطانننته من خوف العدو فلما أنزل السكينة فى قلوبهم مرجعهم من الحديبية لنزدادوا ايان معاعانهمدل 


على ان الاعان المزيد حال للقاب وصفة له وعمكل مثل طانينته وسكونه ويقينه واليقين قد يكون بالعمك 
والط ثبنة م يكون بالعلم والريب المنافى لليقين يكون ربباً فى العم وربباً فيط بنة القاب وهْذَاحاء فى الدعاه 
المأثو ر اللهم اقسم انا من خشيتك ماتهول به بيننا وبين معاسيك ومن طاعتك ماتباغنابه المجنتك ومن 
ن النى 
صلى الله عليه وسام انه قال سلوا الله العافية واليقين فا أعطي أحد بعد البقين شيئاً خيراً من العافية. 


أليقين ماهون به علينا مصائب الدما وفى حدرث الصديق الذي روآه أخد والترمذي وغيرهما 3 





فسلوهما الله تعالى فالقين عنداسائب بعد العلم بإن الله قدرها سكنة القاب وطيا نبنته وتسليمه وهذا من 
مام الاعان بالقدر خبره وشرهك! قال تعالى(ماأصاب من مصيبة الاباذن اللهومن يؤمن الله هد قلبه )قال 
علقمة ويروى غن ابن مسعود هو الرجل آصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرخى ويسم وقوله تعالي 
( يبد قلبه ) هداه لقلبه هو زبادةفى اعانه كاقالتعالي (والذين اهتدوا زادههدى) وقال ( انهم فتية امنوا 
برهم وزدئناهم هدى) ولفظ الاعان أ كثر مايذكر فى القرآن مقيداً فلا يكون ذلك اللفظ «تناولا ججييع 
ما أمي الله به لمعك موجبالاوازمه وتمام ماأمى به وديائف يتناوله الاسم المطلق قال تعالى ( امنوا الله 
ورسوله وأنفتوا مما جعلكم مستخلفين فيهفالذينامنوا «نكم وَالقيوًا طم أج ركبير وما لكم لاتؤمنون لله 





والرسول يدعو؟ لنؤمنوا بربكم وقد أخذ ميئاقك ا نكتتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده ابات ببنات 
لبخرجكم من الظلمات الي النور )وقالتعالفي آخر السورة ( يأيها الذين امنوا انقوا الله وامنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحته ويجعل لكم ور تمشون به وبغفر لكم والله غفور رحم ) + وقدقال بعض 
المفسرين فى الآ يةالاولى انها خطاب لقريش وفي الثانية انها خطاب لامهود والنصارى وليسكذلك فان 
لله لم يذل قط الكفار ( يأبها الذين آمنوا ) ثمقال بعد ذلك ( اثلا يمٍأهل الكتاب أن لا شدروزعلثرء 
من فضل الله ) وهذه السورة مدنية بأنفاق لم يخاطب .بها المشركين ككة وقد قال ( وما لكم لاتؤمنون لله 


والرسوليدعوك لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ا نكم مؤمنين ) وهذا لايخاطب به كافر وكفار مك3 





م يكن أخذ ميثاقهم وانما أخذ ميثاق المؤمنين,ببءتهم له فان. كل من كانمستهمهاجراً كان يبايع الني صلى 
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فرق أهل الاسلام فىزيادة الاعانوقصّه 
للهعليه وس كا بايعه الانصار لئلة العقبةوانءا دعاهم الى يق الايعان وتكميله باداء ما عب من تمامه باطناً 
ظاهراً ما اسأل الله أن بودينا الصراط المستقم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار بها جاه 
به الرسول حملة لكن اطداية المفصلة فى جع مابقواونه ويطعاوة في يع أمورهم لم محصل وجيع هذه 
اطداية المفداة الخاصة هي هن الاعان المأمور به وبذلك رجهم الله من الغظلمات الى النور 
عا فصل وزيادة الايمان الذى أمى الله به والذي يكون هن عباده المؤمنين من وجوءه أحدها 
الاجمال والنفصيل فيا أميوا به فانه وان وجب على ججيع الخلق الاعان لله ورسوله ووجب على كل 
أمة النزام مايأمس به روطم مدلا فعلوم أنه لايجب فى أول الامس ما وجب بعد زول القرآ نكله ولا 
يجب على كل عبد من الاعان المفصل مما أخبر به الرسول مايجب على من بلغه غيره هن عنرف القرآن 
والسخن ومعانها لزمهمن الاكان اافصل بذلك مالابازم غيره ولو امن الرجل بالل وبالرسول باطناً وظاهراً 
ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدبن مات مؤمناً بما وجب عليه من الامانوليس ماوجب عليه ولا ماوقع 
عته'مثل ايان من عرف القنرائم قاامن بها وعمل بها بل اعان هذا أ كل وجوبا ووقوما فان ما وجب 
عليه من الاعان أ كل وما وقع منه أ كل وقولة تعالى ( اليوم أكلت لكم دبتكم ) أي في التشريع 
بالامى والنبى ليس المراد أن كل واحد من الامة وجب عليه مايجب على شائر الامة وانه فعل ذلك بل 
في الصحيحين عن لنب سلى الله عليه وس أله وصفت اللساء بأنين لاقسات عتل ودين وجمل لمان 
عقلها ان شهادة امس أتين شهادة رجل واحد ونقصانتينها الما اذا حاضت لانصومولانصى وهذا النقصان 
لبس هو نقص مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان لكن من أم بالصلاةوالصو ع ففمله كان دينه كاملا 
بالنسبة الى هذه الناقصة الدين ٠ ٠‏ الوجه الثائى الاحمال والتفصيفها وقع منهم فن آمن يا جاء .به الرسول 
0 فل يكذبه قط لكن أعيض عن مغرقة إخراء وخهنه وخبرهوطاب الغل الواجنعليه ف يعم الواجب 
عليه وم لعمله بل ا بع هواه و طلن 0 
بل به فؤلاء وان اشتكرا فى اوجوب لكن ن طلب علٍ التفصيل ول به فعانه أ كل تمن عرف 
ماحس عليه والنزْمة وأقر به الكنه م يك 0 هذا المقر ما حاء به الرسول المعترف ببذنبه الحائف 
ن عقوبته على رك العمل أ كمل اانا من ل يطلب هعرفة ماأمره به الرسول ولا عل يذلك ولا هو 





هاا به فعمل به وخر طلب عامه فعامه وآهن به وم 





خائف أن عاقب بل هو فى غفلة عن تفصيل ما حاء به الرسول على الله عليه وشم مع انه هقر شونه 
باطناً وظاهر فم ل ماعل القاب ماأخبر به الرسول فصدقه وما آم به فالتزمه كان ذلك زيادة فى أعانه على 
من لم يمحصل له ذلك: وان كان معه التزام عام واقرار عام وكذلك هن عرف أسماء الله ومعانها قامن بها 


كان ايمساله أ كمل ممن لم يعرف تلك الامماء بل آمن بها ايمائا حملا أو عرف بعضها وكا ازداد الانسان 


رفة ةب دماء الله وصفاته وايانه كان أعانه به كل ٠٠‏ الثالثك ان الع والتصديق نفسه أكون لعطببه 
أقوي دن عض وأنيت اعد عن الشك والررب وهذا 0 يشهده كل د من شه كم أن الحس 
الظاهر. بالثى؟ الواحد ملل رؤية الناس للبلال وان اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أنم من 

















مذهب أهل الاسلام فى زيادة الاعان ونقصه ٠‏ 


لس ا سس 1 
وكذلك سياع الصوت الواحبد وشم الراحة الواحدة وذوق النوع الواحد ذفن الطعام فكذلك معرفة 
القلب وتصدنقه يتفاضل ان م من ذلك هن وجوه «تعددة والمعاتي التي يؤمن بها هن معاني | ابا الرب 
وكلامه بتفاضل الناس في معرفتها أعنا م هن تفاضلوم في معرفة غيرها ٠٠‏ الرا الع ان التصديق المستلزم 
لعمل ااقاب أكمل من التصديق الذى لايستاز م مله قالع الذي على به ضاديه !كل من الع الاذى 
لايعمل به وأذا كان شيخصان يعامان أن ألله حَق ورسوله دق واطنة حق والنار عق وهذا عامه اوجن 
له محخبة الله وخنشيته والرغبة فى الجنة واطرب من النار ل عامه لم بوجب ذلك فم الاول أ كل 
فان قوة السب دل عَلى قوة السب وه ذه الامور.نشأت عن العم فالعم بالحبوب يسستازم طلبه والعلم 
بالخوف يسئلزم اهرب منه فاذا ل يحل اللازم دل على ضءف المازوم وظذا قال ألنى صلى الله غليه وس 
اق الخبر كاللعاين فان «دودى 4 أخيره ريه أن قومه عبدوا المجل ١‏ يبلق الالواح فاما راهم قد عيدوه 
ألقاها ولس ذلك لشك ذودى في خبر الله لكن اير وان جزم إصدق الخبر فقد لايتصور ابر به 
في اسه كا بتصوره اذا عاينه رن قلبه مشغولا عن تصور ابر به وان كان مصدقا به ومعلوم أنه 
عند المعاينة يحص له. من تصور ابر يهمالم يكن عند الخبر فهذا النصديق أ كمل من ذلك التصديق ٠٠‏ 
الخامس ان أعمال القاوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالي ورحاله ونحو ذلك هي كلها من الايمان 
كا دل على ذلاك .الكتاب والسنة.وانفاق الساف وهذه يتفاضل الناس فها تفاضلا عظها ٠ ٠‏ السادس أن 
الاعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الايمان والناس يتةاضلون فا ٠*‏ الساببع ذكر الانسان بقلبه 
مااميء الله به واستحضاره لذلك بحيث لا كون غافلا عنه أ ككل من صدق به وغفل عنه فان الغفلة 
تضادكال العم والتصدبق والذكر والاستحضار يكمل العل واليقين ٠٠‏ وهذا قال حمر بن حبيب من 
الصحابة اذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناء قتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقضانه وكان معاذ 
ابن جبك يقول لأصحايه اجلوا بنا ساعة نؤمن قال تعالمي ( ولا تملع هن أغفلنا قلبه عن .فكرنا وانبع 
هواء ) وقالتعالى (وذكر فان الذكرى تتفع المؤمنين ) وقال تعالى (سيذكر من يخثى ويشجنها الاشتق) 
ْم كلا تذكر. الانسان ماع فه قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة ثى* آخر لم يكن عرفه قبل ذلك 
وعرف من معاتي أسياء الله وايانه مالم يكن غر فه قبل ذلك كا فى الائر من مك با غلم ورنه الله عل مالم 





علو هنا |2 هده فى نفسه كل مؤمن ٠٠‏ وفى الصحيح عن النى سلى الله عليه وس مثل الذى يز > 
ريه والذى لايد كر ريه مث الى والمي تقال تعالى ( واذا تليت غلموم ايانه زادهم ايعان) وذلك انها يدهم 


عل مالم يكونوا قبل ذلك عاموه ولزيدهم عملا يذيك الي وزيدهم تذكراً لما كانوا تنوه وعملا بتلاك 
النذكرة وكذلك ما يشاهده العباد من.الآيات في الآ فاق وفى أنفسهمقال تعالى ( سنريهم آياننا فى الآ فاق 
وفى أنفسهم <ق بتبين طم أنه الحق ) .أي ان القرآن حق ثم قال تعالى ( أولم يكنف بريك انه على كل 


ثى“ شهيد ) فان الله شهيد في القران با أخ_بر به قامن به المؤمن ثم أراهم فى الآآفاق وفى أنفسهم من 





الآيات مابدل على مثكن فاإخار به في القران قات طم هده الآثيات أن القرذان أحد مم ما كان د حمل 
0000-6 ا 20 م0 3 3 6 








٠‏ افتراق الاغان غن الاسلام فى القرآن والسنة 


طم قبل ذلك وقال تعالى ( أف ترواال 5 فوقه مكيف بنناها وزينآها وما طا هن فروجوالارض 
01 قينا فهها و انيتنا فها من كل زوج ميج تبعيرة ؤذكرى لكل عد 0 فالايات 
المخاوقة والمثاوة فها تبصرة وفها تذكرة ة نبصمرة من العمى ونذ كرة من الغفلة فيبصر من لم يكن عرق 
حَقَ 0-7 عرف ونمئ والانسان قرأ السورة مرات حق سورة الفائحة ويظور له فى أثناه 
الخال من معانيه! مالم يكن خطر له قبل ذلك حمق كاها تلك الساعة نزلت فيؤمن يتلك المعاني ويزداد 
عامه وتمله وهذا موجود فىكل من قرا ال رآن بتدبر مخلاف من قرأه مع الغفلة ثم كلا فعل شيقاً بها 
3 به استحضر أنه عمس به فصدق - غصل له فى تلك الساعة من التصديق فى قابه ماكان غافلاعنه 
وأنم يكن مكذبا ٠٠‏ الثامن ان الانسان قد بكو نمكذيا ومتكرا الامور لابعأن سول الى لامر 
بها ولواء عم ذلك لم يكذب 2 يشكر بل قلبه جازم بانه لاذير الا بصدق ولا يأم ر الابحق ثم يسمع الآبية 
31 الحدرث أ يتدبر ذلك أو نشير له معثاة 4 إنظور له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق يا كان مكذيا 
به ويعرف ما كان منكراً وهذا | تصديق جديد واءان جديد ازداد به ايانه ول يكن ن قبن ذلك كافراً بيه 
حاهلا وهذا وان أشيه الحمل واافصر ىالكون صاب المجمل قد بكون قليه سلماغ نتكذب وتصديق لثى 
ن التفاصيل وعن معرفة وانكار لثى* من :ذلك فيأئيه التفصيل بعد الاججال على قلب ساذج وأما كثير 
ا بل من أها العلو م والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمو ركثيرة تخائف ماحاء به الرسول 
وهم لابغرفون المائذالف فاذا عرفوا رجعوا وكلمن ابتدع في الدبن قولا أخطأ فيه أو عمل تملا أخطاً 
فيه وهو مؤمنالرسول رعق ما قالهو |. هن به لم لعدل عنه هو من هذا الناب وكل مبتدع قصده متالعة 
الرسول فهو من هذا الباب فن ن عل ماحاه.به الرسول وسمل به نكن من أخطأً ذلك ومن عل الصواب 
بعد اخطاً وعمك به فهو أ كمل من لم يكن كذلك 
6 فصل 6 وقد أندت فى القرآن اسلاما بلا ايمان في قوله تعالى (قاات الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قواوا أسامنا ولما بدخل الابمان ن في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلنكم م ن أعمالك م شيثا ) 
٠+‏ وقك لدت فى الصحيدين عن سعد بن أنى وقاص قال أعططي الني صلى الله عليه بيه وسلم رهطا وفى رواية 
قم قما وثرك فهدم من لم إعطه وهو أ »م اللي فقلت بأرسول الله مالك عر: ن فلان فوالّ اني لأر اه 


مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وض أو 8 اقوظا ونا و.رددها على رسول ألله صلى ألله علبة 
وس | ثلاثاثم قال الى لاعملي الرجدل وغسايره ادن ل منه ذافة اف أن كيه الله فى النار وفى رواية قضرب 


ين عنق وكنني وقال أقتال 0 فبدا الاسلام الذى فى ألله عن أهله دخوك الاعان في قلوبهم هق 
هو إسلام يثابون عليه 3 هو من جاس أسلام المنافقين فيه قولان مشهوران لاسلف والخاف احرهها 
أنه اسلام ثابون ا دن الكفر والنفاق وهذ! مروعىء ن الحسن وا بن ن سيرين وابر أمه برأهم 
النخني وأ جعذ ر البافر وهو قول اد بن زيبد وأحد بإن حدق وسوك بعك ألله النسترى وأنى طالب 
المي وكثير دن اخل الحديث والسنة والطقائق قال أحد ابن حنيل حدننا مؤمل غن عمار بن زيد قال 

















افتزاق الامان عن الأسلام فى القرآن والسنة 4 
سمعت هشاما بقول كان الحسن ومد يقولان ملم وبهاإن مؤمن وقال أحمد بن حتدل حددنا أبو سامة 
الدزاعي قال قال مالك وشربك وأبو بكر بن عياش وغبد العزيز بن أنى سامة وحماد بن سامة وحماد بن 
و الاعان المعرفة والاقرار والعمل الا ان حماد بن زيد يفرق بين الاسلام والايمان يجعك الايمان خاصا 
والاسلامعاما» ٠و‏ القول الثاني ان هذا الاسلام هو الاستسلامخوف السمي والقئل مث اسلام لمنافقين قال 
وهؤلاء كفار فان الاجان لم يدخل فيقاوبممومن م يدخل الاان فيقلبه فبوكافر وهذا اختيار البخاري 
وممدين نصر مر وزى والسلف مخثلفون فى ذلك قال مد بن نصر حدثنا اسحاق أنبأنا جرير عن مغيرة 
قالأتيت ابراهم النخي فقاتان رجلا خاصمني يقالله سعيد العتبرى فقال ابرأهم ليس بالعنبرى ولكنه 
زسدىقو له (قالت الاعراب آمنا قم تؤمنوا ولكن. قولوا أسامنا) فقال هوالاشتسلامفقال ابراهملاهو 
الاسلام وقالتحدثنا حمدين بحى حدثنا ممدبن بوسف حدما سفيانعن تجاهد قالت الاعر اب امناقل متؤهنوا 
ولكن قولوا أسلمنا قال استسامنا خوف السبى والقتل ولكن هذا منقطع سفيان لم يدرك حاهداً والذبن 
قالوا ان هذا الاسلام ه وكاسلام المنافقين لا يثابون عليه قالوا لان الله ننى عنهم الاعان ومن انى عنه 
الاعان فهو كافر وقال هؤلاء الاسلام هو الايجان وكل مسل مؤمن وكل مؤمن مسلم ومن جمل الفساق 
مسانين غير مؤمنين لزمه أن لاممعلبى داخلين فى قوله تعالى (يأبها الذين آمنوا اذا قم الي الصلاة)وفى 
قوله تعالي ( يإأبها الذين امنو | اذا نودى لاصلاة من يوم المعة ) وأمثال ذلك فانهم انما دعوا باسم الايمان 
لابادم الاسلام فن لم يكن مؤمناً م يدخل فى ذلك وجواب هذا أن” يقال الذين قلوا من الساف انهم 
خرجوا من الاعان الى الاسلام لم بقولوا انه لم ببق معومءن الاعان شو بلى هذا قول الخوارج والمعتزلة 
وأهل السنة الذين قالوا هذا عولون الفساق مرجون هن النار بالشفاءة وان معوم اعان يخرجونبه من 
النار لكن لايطلق عامم اسم الامان لان الاعان المطلق هوالذى يستدق صاحبه الثواب ودخول النة 
وهؤلاه لننوا منأهله وهم يدخلون فى الخطاب بلاعان لان الخطاب يذلك هومن دخل فى الاعان وان 
لم إستكمله فانه انما خوطب لفعل مام الاعان فكييف يكون قد أبمه قبل اللخطاب والا كنا قد تبينا ان 
هذا المأمور من الاعان قبل الخطاب وابما صار من الاعان بعد ان أموا به فالخطاب بياأيها الذين امنوا 
غير قوله ( اثما المؤمنون الذبن امنوا الله ورسوله ثم لم برنانوا وحاهدوا بأمواهم وأنفسهم ) ونظائرءفان 
الخطاب باأيها الذين 


آمنوا يدخل فيه من أظبر الاعان وانكان منافقا فى الباطن يدخ فيه في الظاهس 
فكيف لايدخل فيه هن م يكن دنافقاً وان حن هن امو منين حا وحقيقة ان من لل يكن من المؤمنين 
0 يقال فيه انه مس ومعه ايان بنعه اللاود في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة لكن هل يطاق 
غليه اسم الاعان هذا هو الذى تنازعوا ف_4 فقيل شال مس ولا يقال مؤمن وقيل بل بال مؤمن 
والتحقيق أن يقال انهمؤمن ناقص الامان ممن بابعانه فاق بكبيرنه ولا يعطي الاسم المطاق فانالكئاب 


والدنة نفيا عنه الاسم المطاق واسم الاعان يتناو له فا أصس الله به ورسوله لان ذلك ايتجاب عليه وتحريم 


سم 


علنه وهو لازم لهكا بلزمه غيره وانما الكلام في اسم المدح المطاق وعلى هذا فالخطاب الاعان يدخل فيه 
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افتراق الاغان غن الاسلام في القرآن والسنة 


ثلاث طوائف بدخل فيه المؤمن حقاً وبدخل فيه المنافق فى أحكاية الملاهرة وان كانوا فى الاخرة فى 
الدرك الاسفك من النار وهوفي الباطن يننى عنه الاسلام والايمان وفى الظاهى يثبتله الاسلام والامان 
الظاهى ويدخل فيه الذين أسامو | ولمندخك حقيقة الايعان فى قلوبهم لكن معوم جزء من الاعان واسلام 
يثابون عليه نمقد مكونون مفرطين فيا فرض عاييم ولبس «ههم هن الكبائر مابعاقبون عليه كأ هل الكبائر 
لكن يعاقبون على ترك المفروضات وهؤلاء كالاعاب المذ كورين فى الآ بة وغيرهم فاهم قالوا امنا من 
غير قيام متهم بها 35 به باطناً وطاهر] فلا دخلت <حثيقة الاعان في قلوبهم ولا جاه .دوا فى سبيل الله 
وقدكان دعاهم الني صلى الله عليه وس الىالجهاد وقد كن تون هن أهل الكبائر المعرضين لاوعيد كالذين 
يلون 0 ويجاهدون ويأتون الكار وهؤلاء لا مر جون من الاسلام بلى هم مسلدون ولكن 
7 أزاع لفطى هل بعال انهم مؤمنون م سنذكره ان شاء الله وأما الخوارج والءتزلة فبخر ا من 
اسم الايكان والاسلام فان الايعان والاسلام عندهم.واحد فاذا خرجوا عندهم هن الاعان خرجوا من 
الاسلام لكن الكوارج نقول هم كفار والمئزلة : تقول لا مسامون ولا كفار ينزلونهم منزلة ين 54 
والدللل على ان الاسلام كا لابة هو اسلام ثابون عليه وانهم ليسوا منافقين انه قال (قالت 
الاعراب أمنا | قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدل الاعان فى قلوبكم) نم قال (. وانتطيعوا الله 
| ورسوله لا يلتكم من مالم شق ) فدل انهم اذا أطاعوا الل ورسوله مع هذا الإسلام أجرهم الله على 
الطاعة واانافق عمله حابط فى الآخرة وأيضاً ذانه وصفهم لاف صنات المنافقين وصغهم بكذر فى قلوبهم 
وانهم يبطنون خلاف مايظورون كا قال تعالى ( وهن الناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر ومامم 
| بمؤمنين محادعون الله والذين انوا وما خدعون الا أنقسهم وما يشءرون في قلوبهم عض فزادهم 
الله ميضاً ) الآبيات ( وقال اذا بجاءك المنافقون قلو| أشهد انك سول الله والله لي انك لرسوله والله 
إشهد ان المنافقان لكاذون ) فالمنافقون إلصفوم 2 اله ١١‏ 5 بالكذب واعهم بتولون بأفواههم مالس ف 
قلوبهم وبان فىقلوهم من الكذ ر مابعاقبون عليه وهؤلاء ل إصفهم بثى" من ذلك لكن .لما ادغوا الاعانقال 
لارسول فلم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدل الايمان في قاوي م وان تطيعوا الله ورشوله لابلتتكم 
فن أعمالك شيئاً ) ٠٠‏ وافي الاان الحان لاس لع منافقين 6 فى قوله 2 
الانفل فل الانفال لله والرسول فاقوا الله وأصالحوا ذات , نكم وأطيعوا الله ورسوله ان كم مؤمتين) 


ثم إقال ( انما المؤمنون ألذين اذا 320 الله وجلت 0 تليت علوم .يانه زادمم ام أنا وعلى رمم 


يتوكلون الذين شيمون الصلاة وما رزقناهم ينفةون أواعك ء م الؤننون حقا ) ومعلوم آنه يبس هن لم 
يكن كذلك يكون منافقاً م ن أهل الدرك د الاسفل من النار بل لا يكون قد أتى بالاعان ال لواجب فننى 
عنه كا يننى سائر الاسماء عمن برك بعض ماممب 1 الاعراب لم يأنوا بالاعان الواجب فنىعنهم 
لذلك وان كانوا مسامين هههم من الاعان مابثابون عليه وه_ذا حال أ كثر الداخلين فى الاسلام ابتداء 
بل جال أ كثر من لم يعرف -وقائق الامان فان | الزجل اذا قوتئلى ىأ ل كا كان التكفار يغا:اون حى 

















افتراق الأمان عن الاسلام فى القرآن والسنة بة 


يسلموا 3 أسر لعد الاسر وسمع بالاسلام خاء كِ فاته مس لم ملنزم طاعة الرسؤل ولم ندل الى قلبه 
المعرفة محقائق الاعان فان هذا انما محصل من سرت له 1ك اما بغهم القرآن واما بمباشرة أهل 
الاعان والاقتداء يما يبصدر غم من الاقوال والاعمال وأما بهداية خاصة هن الله مهديه بها والانسان قد 
يظهر له من محاسن الاسلام مايدعوه الى الدخول فيه وان كان قف ولد عليه وتربى بين أهله فانه يحبه 
فقد لور له بعض محاسنه وبعض مساوى الكفار وكثير من هؤلاء قد يرئاب اذا سمعالشبه القادحة فيه 
ولا جاهد فى سبل الله فلس هو داخلا فى قوله ( انما المؤمنون الذين امنوا الله ورسشوله ثمم برنابوا 
وجاهدوا بأدواهم وأنفهم فى سبيل الله ) ولس هومنافقاً فى الباطن مضمراً للكفر فلا"هو من المؤمنين 
<قاً ولا هو من المنافقين ولا هو أيضاً من أحاب الكبائر بلى ,أنى بالطاءات الظاهرة ولا يأني يحقائق 
الاعان الى يكون بها من المؤهفين حتاً فبذا.معه ايان وليس هو من المو*منين حقاً وبئاب على مافدل 
هن الطاءات وهذا قال تعالى ( ولكن قولوا أسامنا ) وطذا قال ( ينون عليك أن أساموا قل لاتمنوا على" 
اسلامكم بل الله عِنّ عليكم أن هدام للاغان ان كذتم صادقين ) يعنى فى قولة أمنا بقولان كنتم صادئين 
فالله يعن ن عليكم أد ن هدا ؟ للاعان وهذا يفضي انهم قد يكوثون صادقين في. قوطم آمنا ثم صدقهم اما أن 
يراد به اتضافهم بأنهم آمنوا الله ورسوله ثم لم برنابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فيسبيل الله أولنك هم 
الصادقون واما أن براد به انهم لم يكونواكالمنافقين بل معهم ايمان وان لم يكز أن هم أنيدعوا عطاق الايمان 
وهذا أشبه والله أعا ملان النسوة الممتحنات قال في بن (فان عامتوهن مؤمنات فلا 'رجعوهن الي الكفار) 
ولا يمكن أفى الريب من في الاستقيل ولان الله انما كذب المنافقين لم يكذب غيرهم وهؤلاء " يكذههم 
ولكن قال لم تؤمنوا كا قال لايؤمن أحد؟ حدق يحب لاخيه مايحب لنفسه وقوله لايزني الزافي حين 


بق وهو مؤّهمن ولا يؤمن من لايامن حاره يواثقه وهؤلاء لسوا منافقين ٠٠‏ وسياق الاية يدل على 


أن الله ذموم لكونهم منوا بإسلامهم باهم وجنائهم وأظوروا مافى أنفسهم مع عل الله بفان الله تعالى قال 
( قل أتعامون لله بديتكم والله. يعم مافى السنوات: وماقى الارض ) فاولم يكن في قلويم و“ من الدين 
م يكووا يعامون الله بدينهم فان الاسلام الخلاء ر يعرفه كل أحد ودخات الباء فيقوله أتعامون الل بديتكم 
5 مه_نى يرون ومحدثون كأنه قال عدر ول ومحدثونة بديتكم وهو عل مافي السموات ومافى 


الارض وسياق الآآية يدل على أن الذين أخيروا به الله هو ماذكره الله عنهم من قوهم أمنا فانهم أخبروا 
جما فى قلوبهم ٠٠‏ وقد ذكر المفسرون انه لما :زلت هانان الآيتان أنوا رسول الله صلى الله عايه وسلم 
يحلفون انهم مؤمنون صادقون فنزل قوله تعالى ( قل أتعامون الله بديتكم ) وهذا يدل على انممكانوا 
صادقين أولا فى دخوهم في الددن لانه لم دد هم بعد نزول الآية جهاد حتي يدخاوا فىالآية انماهو 
كلام قالوه وهو سبحانه قال وما بدخل الاعان فى قلويكم ولفظ لما يننى به مارب حصوله ويخصل غالياً 
وه( أم حسم أن ندخلوا اجنة ولا بعلم الله الدين حاهدو متكم ) وقد قال اأسدي : نزلت هذه الآ ية 
في أغراب مزينة وجهينة وأسأا م وأشجع وانوي الذين ذ كرهم الله في سورة الفتج وكانوا يةولون 


٠١ (‏ -ايان) 











4 أفترا ف الاعان غن الاسلام في القرآن والسنة 

آمنا لله ليأمنوا على أنظسهم فلما استنفروا الى الخديببة تخلفوا فلت فهم هذه الآبة وعن مقاتل كاذ 
منازظم بين مكة والمدينة وكانوا اذا ميت بهم سمرية من سراي رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم 5 آمنا 
ام وأمواطهم ا رسول الله صلى الله عليه به وس الى الخديدية استتفر هم فم ينفروامعه 
وقال ماهد نزات فى عات يي أن بن <زيكة ووصف غيره حاطم فقالوا دما | المدريئة فى سنة محدية 
فأظوروا | الاسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدو | طريق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهم وكانوا ينون 
على رسول الله صلى الله عليه واس بشولون أ تناك بالاثقال والعيال فئزات فم هذه الا به وقد قال 
قنادة فى قوله ( ينون غلء ىك أن أنلداوآ قل لاعنوا على" | الام بل الله عن عل حك أن هدا كم 
للاعان ان كه م صأدقين ) قال منوا على النى صلى الله عليه وس حين حاوًا فقالوا انا أسامنا بغير قال ا 
نقائلك م قاتلك بثو فلان ومنو فلان فقال الله لنبيه ( نون علء .نك أن أساموا قل لا تمنوا على أسلامكم 
إل الله ون غليكي أ م أن هدا ؟ للائان ) وقل دقائل بن حيانه م أعراب 3 بن زيعة قالوا يارسول 
الله أبيناك غير قنال وتركنا العشائر والاموال وكل قبيلة من العرب قاتلتك حت دخلوا كرها في الاسلام 
فلنا بذلك عليك حق فأتزل لله تعالى ( ينون عليك أن أساموا وا ل لانمنوا على" اسلامكم بل الله يمن 
عليكم أن ن هداع للايمان إن كنم صادقين ) فله بذلك المن عليكم وفهم أنزل (ولا تبطاوا 17 م )شال 
ف 5 ال ختمت بنا ر كل موجبة من ركها ومات عليها لم يتب منها* ٠‏ وهذاكله يبين امهم م يكونوا 
إكفارا في الباط طن ولاكانوا قد دوا فما يجب من الاعان وسورة اطجرات قد ذكرت هذه الاصناف 
فقال( ان الذبن ينادونك من وراء الججرات أ كز م هم لايعقلون) ولميصفهم بكفر ولا نفاق لكن هؤلاء 
يخشي علوم ليم الكفر والنفاق وهذا اريد لعضهم لامهم لم يخالط الاعان بشاشة قلوهم وقالٍ بعد ذلك يأ ١‏ 
الذين امنوا ان جافم فاسق ينبأ فتنينوا ا الاي أزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب 3 0 
قال المفسرون ازلت هذه الا بة في الوليد بن عقبة ببعثة رشول الله صلى الله عليه وس الى بي المصطاق 
ليقيض دقام وقد كانت ببلنه وم عداوة: فى اجاهلية فسار بعض العاريق ثم د فقا امم نهم منعوآ 
الصدقة و[ ارادوا قتلى فضرب رسول الله دلى الله عليه وسل البعث الهم فزلت هذه الآية وهليدء آلآ" 8 
معروفة هن وجوه كثيرة ثم قال تعالى فى هامها ( واعاموا أن أن فيكم رسول الله لو لمكم فى كثير من 
الامى لعننم ) وقال لتعالى (وان طائفتان من المؤمنيناقنتلوا فأصاحوا بنهما فان بغت احداما 0 
الآية ثم نهاهم عن أن إسخر إعضهم ببعض وعن اللمز والتنابز بإلالقاب وقال ( ينس الاسم 0-0 عد 
ل لانسميه فاسقاً ولا كفراً بعد اعانه وهذا ضعيف بل المراد بس الاسم 
تكونوا فساقا بعد ايعان م ما قال تعالى في الذي كذب( ان جاء؟ فاسق ينبا فتبينوا) فسماء 0 


الصحبحين عن النو ب صلى الله عايه وسم انه قال سباب الس فسوق وقتاله كفر يقول فاذا سابثم الم 


وسخ رم منه ولمز كوه استتحققم أن تسموا فساتا وقد قالفى أب القذذ ف(ولا لوا طمشهادة أبداوأولئك 


هم الفاسقون)بقول فاذا أ تدم هذه الامور الى تستحقون بها اننم وافساقا ك: م قداستحقةم اسم الفسوق بعد 
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الاغان والا فهم في نيهم ماكانوا يشولون فاق كافر فان انو بى صلى الله عليه ب دسم قدم المديئة وبمضهم 


يلقب بعضاً وقد قال: ملا ' غة من المفسرين في هزه إلا بة لا تسمية بود الاسالام ؛ بذه قيل الاسلام كقوله 
لبهودى اذا أسل بايبودي وهذا ميؤى عن ابن عباس وطائفة من التابعي نكالح.ن وسهعيد بن جبير 
وعطاء الحراساني والقرظى وقال عكرة هو قول الرجل ياكافر ياءنافق وقال غبد الرحمن بن زيد هو 
تسمينه بالاعمال كقوله بازاتى ياسارق يافاسق وفيتفسير العوفى عن ابن عباس قالهو تعيبر الثائب بسيئات 
كان قب,جماها ومعاوم ان اسم الكفن والهودية والزانى والسارق وغير ذلك من السيئات لبسست هي اسم 
الفاسق فعلٍ ان قوله بس الاسم الفسوق يرد به تسمية المسيوب بامم الفاسق فان تسعيته كافراً أعظم بلك 
ان الساب يصير فاسبقاً لقوله سباب المسل فسوق وقتالهكفر ثقال ومنل يتب فأوائك هم الظالمون طعلوم 
ظالين اذا لم يتوبوا هن ذلك وا نكانوا يدخلون فياسم المؤمنين ثم ذكر النهي عن الغيبة ثم ذكر النهي 
عن التفاخر بالاحساب وقال ( ان أ كرمكيعند الله أنقك ) ) ثم ذكر قول الاعىاب آمنا فالسورة تنهي 
عن هذه المعاصى والذنوب أت فيا تعد على الرسول وعلى المؤمتين فالاعراب المذ كو رون فها من جاس 
للنافقين وأهل السباب والفسوق وامنادين من وراء الحجرات وأُمئاهم لبوا من المنافقين وغذا قال 
اللفسرون انم الذين استنفروا عام الحدينية وأولئك وان كانوا من أهل الكبائر فل يكونوا فى البساطن 

كفاراً منافقين قال ابن اسحق لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسل العمرة عمرة : الحدبية استفر عن 
حول المدبنة من اهل التواذى والاغواب لثرجوا معه خوفا من قوه .أن بعرضتوا له حرب.أو بشن 
فتثاقل عنه كثير منهم فهم الذين عن الله بقوله ( سيقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهاونا 
فاستغفرلنا) أي ادع الله أن بغفرلنا تخلفناعنك ( بقولون بألستتممماليس فىقاومم) أي مايبالون استغفرت 
طم 1 تستغفر طم وهذا حال الناءق الذى لا يبالى بالذنب والمنافقون قال فيهم (واذا قبل طم تعسالوا 
إستغفر لم رسولالله لووا رؤسهم ورانهم يصدون وهم بك رون سواءعلهم استغفرتط م ما هتقذ 
هم أن يغفر الله طم و بل مثل هذا فى هؤّلاء.الاعراب بك الآ ية دليل على انهم لو صديوا قا طات 

الاستغفار نفعهم استغفار الرسول ثم قال ( ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو سامون فان 
تطيعوا يؤتك الله أجراً حستاً 1 0 ثم من قبك يعذ يك م عذا؛ ] ألما ) فوعدهم الله بالثواب 
على طاعة الداعى الى الجهاد وتوعدهم بالثولى عن طاعته وهذا طاب أ امشاطم من أجل ,الذتوبٌ والكنائى 
بخلاف من هو كافر في الباطن فانه لا ستحق الثواب ,عجرد طاعة الام حنى يوم أولا ووعيده لس 
غلى جرد توليه عنالطاعة في الجهاد فانكفرء أعظم من هذا فهذاكله يدل غلى ان هؤلاء من فساق اللة 
فان الفسق بكون نا بترك الفراُض وثارة بفعل ال رمات وهؤلاء لماركوا مافرضالله غلييم من الجهاد 
وحصل عتدهم نوع من الررب الدع عت اإعانهم لم كونوا هن الصادقين الذين وصفوم وان كانوا 
صادقين فى انهم فى الباطن متديئين بدن الاسلام وقول المفسرين لم بكونوا مؤمنين انى لما نفام الله غنوم 


دن الاعان 6 شأه عن الزاني والسارق والشارب ومن لا ا حاره نوأ مه ومن لاحن لاخيه دن 








١١ ٠‏ أفتراق الاجان عن الاسلام 3 القرآن والسنة 
لطعتت الع اها لجعت ل ا ا ا ا م اج معطو ل وج 1 ل جوت ا 
لين هاجب لنفسه ومن لا حيبت الى حك الله ورسوله وأمثشال هؤلاء وقد حا على ذلك شوله بس 
الاسم الوق بعد الاعان ”م قال سياب مسي فسوق وقثاله كفر فذم من اسآبدل اسم الفسوق بعد 
الاإعان فدل على ان اق لا نلنئ 0 فدل ذلك على أن هؤلاء الاعراب من جاس أحل الكباز 
لمن جلس المنافقين ٠‏ وما مانقل من انهم لدو | خوف القتل والسبا فيكذا كان اسلام غير المهاجرين 
والانصار 0 رغبة ورهبة كاسلام الطلقاء من قربش بعد أن رم أله يي >لي الله علية به وس واسلام 
المؤلفة قاوهم من هؤلاء وم ن أهل نحد ولس كر ل مه ن أسر لرغية 1 ره كان من المنافقين الذين هم فى 
الدرك الاسفل دن النار بل بدخاون فق الاسلام والطاعة ولسن فىقلوبهم تكد ومعا اداة لا للرشول ولا 
استنارت قلومم بنورالاعان وادتصروا فيه وهؤلاء قذيحسن اسلام 0 فيصير من المؤ«نين كأ 0 
الطلقاء وقديبت من فساق الملة و 3 من نصير منافقاً مرثابا اذا قال له منكر ونكير ماتقول فىهذا الرجل 
الذى بعث فيكم ابول أ جاه لاأذرى سوعت الناس شولونشياً فقلته وقد شدم قولمن قال الهم أساموا 
لغير كتال فبؤلاء كانوا احدن أسلاما من غير هم وان الله اا ذمهم لكرنم منوا بالاسلام و اليل فهم ولا 
تمعطلوا أعمالكم واهم من جا سأهل الكبار وأيضافوله (ولكنفولوا أُسَامنا ولما بدخل الاعان فيقاوم) 
ونا اما ينتنى بها مابنتظر ويكون حصوله مترقبا كقوله( أم حسيم أن تدخلوا الجة ولا يعم الله الذين 
حاهدوا منكم ولعلم الصابرين ) وقوله( أم حسام أن بدخلوا المنة ولا يأتكم مث ل الذين خلوا هن قبلكم) 
4 وما يدخل الاعان فى قاويكم يدل على :ان دخول الابمان منتظر هنهم فان الذى يدخل في الاسلام 

بتداء لا يكون قد حصل فىقلبه الاعان لكنه 1 فيا لعد 5 في الخحديث كان الرجل م أول الهار 
رغية فى الدنيا فلا يجى ا ر الهار الا والاسلام أ حي اليه ما طلعت عليه ان وهذا ان عامة الذبن 





اممو رغبة ورهبة دخل الايعان في قلوبهم بعد ذلك وقوله( ولكن قواوا أسلمتا )أس طم بأ نبوا وآذلاك 
والنافق لايؤمى بشى' لم قال ( وان تطيعوا ل 00 يلتكم من أعمالكم شيثاً ) والمنافق لا ننفعه 
طاعة الله ورسوله حق بؤمن أولا ٠‏ وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حتيل وغيره على أنه إساني في 
الاكان دون الاسلام وان أححاب الكبار م رجون من الايعان الى الاسلام قال الميموى سات ت أحمد بن 
جتنيل عن رأبه فيأنا مؤمن انشاءالله فقا لأقول مؤمن أنشاءالله وَاَفولَ 0 ولا استثئنى اناك 3 
تفرق بين الاسلامو الايعان فقاللىام فقات هبأي شى حنج اللي (قااتالاعراب أمنا ا فل متؤ منوا ولكن 
قولوا أسلمنا ) وذ كر أشياء وقال الشالاجي سالت أحمد عمن قال انا .ؤمن عند نفسى من طريق الاحكام 





والمواردث ولا أعم مانا عند الله قال لل 01 +٠‏ وقال أو ار سلمان بن داود اطاشمى الاسئزناء 


جائز ودن قال أن هومن حا وم شل عند ألله وم سين فذلك عدي حجائز ولس كرحي ويه قال 
أو خيثمة وابن آ شببة وذ كر الشالنجى اله سأل أحمد بن حتيل عن المصر على الكبائر لطلية بمجهدة 
أى اطلب الذنب يحهده الا أنه لم يترك الصلاة والزكة والموم هل يكون مصراً من كانت هذه -الاقال 








هو مصر مدل قوله لازى لزاني حن بزي وهو مؤمن مرج دن الاعان وبع 2 الاسلام ومن مو 
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و 
قوله ولا يشرب ار حين يشمربها وهوهؤه 0 يبرق حين يسرق وهو مؤمن ومن #و قول ابن 
غباس في قوله ومن لم نحكم عا أنزل الله فأوائكك هم الكافرون فقلت له ماهذا الكفر قال كفر لا ينقك 
عن اللة مثل الاعان بعضه دون بمض فكذيك 0 ر ى مهي هن ذلك أمر لاتختاف فيه وقال ابن 
أني شدبة لايزني الزاق حين ,زني وهو مو'من لايكون مستكمل الابمان يكون نافساً من اانه ٠+‏ قال 
الغالاحي وسألت أحمد عن الاعان والاسلام فتال الاعان قول وعمك والاسلام اقرار قال وبه قال أبو 
- ابن أنى شيبة لا يكون | سالا م الا باعان ولا ايعان الا بإسلام واذا كان على الخاطبة فال قد 
ت الاعان فبو داخل فى لاوا قل قد قات الاسلام فبو داخل فى الايمان ٠٠‏ وقال محمد بن 
ل وحي غير هو لاء أنه سأل أحد بن لعن قول النى صلى الله عليه يه وس لاز الز ابي 
حين يزلي وهو «ؤمن فقال + ن أفي هذه «الاربعة أو .ما علب 0 فوقبن فهو ملم ولا اه مؤمنا وهن 
لق ذو دك ربد ذون اكات أسفلة مؤمناً ناقص الاعان ٠٠‏ قات أحمد بن حنبل كان يقول ثارة 
بهذا الثرق وثارة كان يذكر الاختئلاف ويتوقف وهو ااتأخ راعنه قل الوك الاثم فى الشسنة 'سدعت 
أنا عيد الله بسأل عن الاستثناء فى الاعان فا تقول فيه فقال أما أنا فلا أعبيه أى من الناس من يعيبة قال 
أنو عبد الل اذا كان سول ان الاعان قول و»>لى يزيد وبنقض فا تن مخافة واحت ناطاً أ لس كك شولون 
على الشك أئما يستثنى لاعمل قال أبو عبد الله قال الله تعالمي ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ) أي 
ان هذا استثناء بغير شك وقال الني صلى الله عليه وسيم وانا ان ن شاء الله بك م لاحقون أي م يكن شك 
في هذا وقد |-ثثنا اذك قول النى ذلى الله عليه وس 2 مها نبعث أن شاء الله يءنى من القبر وك 
قول النى صلى الله عايه وس إلى لا “رجو أن أكون أخدا؟ 5 لله قال هذا كله نقوية للاعتناء فى الاعان 
٠هقات‏ ن لأبى عبد الله وكنك لاثرى بأسا أن لا يستتني قال اذا كان من بقول الاعان قول وتمل 
يزيد وبنقص فهو ل عندى ثم قال إنو غد الله ان قوما تضعف قاومم ء عن الاستثناء كالتعجب 
دنهم ونتمت آنا عَيت الله وقل له شبابة أىئ ثوء 'شول فقال شبابة كان يدعى الارحاء قال وح عن شبابة 
قول أخنت سن هذه الاقاؤيل ما سمعت عن أحجمد عله قال أو عبد الله قال شيابة إذا قال فتتدعءل باسابه 
كا نشولون فاذا قال فقد عمل ار حتة أى بلسانه دين تكلم به ثم قال أبو غبد الله هذا قول خبيث 
با مدت اخدا شول نه ولا بلغنى قا لأ عبد ال كنت كتبت عن ضسباية شب فقال نعم كنت 
كك عه داعا ديزا قل أن نل أنه يقُول بهذا قلت لابى عبد ايه 9 
كتنت عنه قال لا ولا جرف قبل لانى ء عند الله بزمون ان سفيانكان يذهب الى الاستثناء في الايجان 
فقال هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء قلت لاني عبد لله من يرونه عن سفيان فقا لكل من كي 
عن سفيان في هذا حكاية كان يسةثني قالوقال وك ع عن سفيانالناس عندنا ومنو فيالاجكام والمواريث 


ولا ندرى ما هم عند الله قات لآبى عبد الله فأنت ا شىئ تقول فقال من ع يذهب الى الاستثناء قات 





)0 بياض فى الاصل ولعله أبعد هذا 











١‏ افتراق الاغان غن الاسلام فى القرآن والسنة 
مس و ل 


لانى عمد الله فأما اذا قال أنا مسم فلا يستننى فقال لع لا يستننى اذا قال أنا مس قات لابى عبك الله أقول 


وذا مسي وقد قال انو نى صلى الله عله دوس | الس من سي ال سامون هن لسانه وده وأا أعل اهلاب 
الناس منه فذكر حديث معمر عن الز هرى فنرى أن الاسلام الكلءة والاوان العمل قال أبو عبد الل 
حديناة عيدالرزاق عن معمر عن الزهرىقيلى لاى غيد الله فثقول الاعان بزريد ونقص ‏ فقال حديث 
لبي صلى الله عليه وس يبدل على ذلك فل 5 قوله اخ رجوامن ن كاذف قلمه مثقال كذا ١‏ آخر جوامنكان 
فى قلبه مثقال كذا فبو ,يدل على ذلك ٠٠‏ وذ كر عند أنى عبد الله عبسى الاحمر وقوله فى الازحاء فقال 
أم أع وذاك خبيث القول ٠٠‏ وقال و عبد الله حدثنا مؤ مل ددننا حماد بن زيد سمعت هشاما بول كان 
اسن وعد يقولان مسم ويهابإن مؤ هن ٠*8‏ قلت لانى عبد الله رواه غير سويد قال ما عامت يذلك 
وسمعث أن عبد الله يقول الا لان قول وعمكى قلت ت لابى عيسد الله فالحديث ١‏ الذي بروى أعتقها فامها 
مؤمنة قال لبس كل أ أحد يقول انها مؤمنة يقولون أعدقها قال ومالك سمعه من هذا الب هلال 
ابن على لا. بول فاما مؤمنة قال وقد قال لعضهم ينها مؤمنة فهى شر بذاك كم با ىك م المؤمنة 
هذا معناه قات ت لابى عيسد ألله شرق بين الايمان و الاسلام فال قد اختاف الناس فيه وكان حماد 
ابن زيد زحموا بفرق بين الامان والاسلام قيل له م من المرجئة قال الذين بشولون الاعان قول بلا ع.ل 
قات فأجد بن حنبل لم يرد قط ,انه سلب حى ع الاكان فم يبق معه منه ثئ” كم شوله | لخوارج والمعثزلة 
ذابه قد صرح فى غير موضع بان أحل الكياء مار معهم أعان + رجوزبه من البارو احتج بقول الذو ى صلى الله 


ن 
ع أعل السدة بل كلهم متفةقون على ان الفساق | إذين لسوا منافقين معوم شي* دن الاعان رجون ه 


علة وعل أ روا أ هن النار 4 بن كان في قلبه مثقال ذرة من ن أكان ولس هذ |اقوله ولا قول أحد م 


هن النار هو الفارق هم وبين الكفار والمنافقين لكن أذا كان مف بعض الاعان لم يلزم أن يدخل فى 
الاسم المطلق لبرت وص ات الشرع قدانى ألا م عن هؤلاء فقال لاءز يرق الز زانلي حين بزلي وهو «ؤهن 





وقال لا يؤمن أحدك حو قى يحب 00 01 ماب لنفسه ول لا ومن كن لا امن حارة نواايقه 

واقم على ذلك 2 وقال 1 اؤهن من أمنة التار كن دمامهم و أمواهم والمعزلة يفون عنه اسم الاعان 
بالكلية وام م الاسلام أضاً ا وشولون 00 ف ن 1 لاعان «الاسلام 9 وشولون نئزله ميعز زْلة بان مير أزلنين 
في شولون انه ير فى النار لا يرج م 0 وهذا هو الذى ) أن ر.عامم والالو شو مطلق الاسم 
وأبنثو أمعه شيثاً من الاعان بحر رج به من ألد ارم يكونوا ممتدعة وثل كل أهل السنة معتفقون علىانه ؤد سان 
كال الاعان الواجب فزال بعض ايكانه الواجب لكنه هن أهل الوغيد واما نازع فى ذلك من بول 
الاان لا يتبعض من اللهمية والمرجئة فيةولون انه كامل الاغان فالذى فى أطلاق الاسم يقول الاسم 
المطلق مقرون باللدح واستحقاق الوا دمو 8 مثق وبر؛ د علىالعر اط السثة. م قاد أكان ١‏ الفاسق لانطاق 
عليه هذه الاسماء فكذلك اسم الاجان وأمادخوله فى الخطاب فلن الخاطب باسم الايعان كل من معه 


شى 0 لانه أ ط م العاصييم لا نسل عم و أما أذ 5 ره أحدفي الاشلام فاتيع فيه الزهري حيث قال 


ال 0 6 72207700 | 














افتراق الاعان عن الاسلام في القرآن والسنة ١‏ 


فكانوا يرون الاسلام الكلمة والاان العخل فى ححديث سعد بن أنى وقاص وهذا على وجهين فاه قد 
يراد به الكلمة بتوابعها من الاعمال الظاهرة وهذا هو الالام الذي ينه لبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قال الاسلام أن تشبد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله ونقم الملاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان 
ونحج الببت وقدتراد الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهية ولس هذا هوالذى جعله أله ي صحلى 
عليه وس الاسلام لكن قديقال أسلام الاع اب كان من هذا فيقال الاعساب وغيرهم كانوا اذا” أسلموا 
على عود. الى حلى الله علية 5 الزموا بالاعمال الظاهرة الضلاة والزكاة والصيام ل ج وم كن أحيد 
يرك جرد الكلمة بك كان من أظور المعصية يعاقب عل ها وأحمد ان كان أ فىهذة الرواية ان الاسلام 
هو الشهادئان فتط فكل من قَاها فهو مسلم فوذه ادي الروايات عنه والرواية الاخري لا بكون مساماً 
حق يأني بها ويصلى فاذا لم يس كان كافراً والثالثة انهكافر بتك الزكاة أيضاً والرابعة انه بكفر بترك الركاة 
اذا قاتتى الامام علمها دون ما اذا لم يقائله وعنده انه لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها الى الامام لم يكن للامام 
أن يقتله وكذاك عنه رواية انه يكفر بثرك الضيام والطيج اذاءزم انه لا يحج أبداً ومعلوم انه على القول 
يكف رثارك المبانى يكتنع أن بيكون الاسلام تجرد الكلمة بل المراد انهاذا أنى بالكلمة دخك فى الاسلام وهذا 
يح فأنه يثك_هد له بالاسلام ولا بشهد له بالاعان الذى فى القاب ولا يستئنى فى هذا الاسلام لانه امس 
مشوور لكن الاسلام الذى هوأداء امس كا أعسبه بقبل الاستثناء فالاسلام الذي لايستئنى فيه الشهادنان 
بللسان فقط فانها لا تزيد ولا تنقص فلا اسةثناء فيه وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثلانة أقوال 
قيل هو الاءان وهو اممان لمسمى واد وقيل هو الكلمة وهذان القولان هيا وجه سنذكره لكن 
التحقيق ابتداء هو مابشه اذه ى دلي الله عليه وس للادكل ن الاسلام والاعان ففسر الاسلام بالاءمال 
الظاهرة والايمان الايمان بالاسول الخسة فلس قاذ ذاسمعنا بين الاسلام والاعان ان جرب بغير ها أحاب 
به الني صلىالله عليه وسلم وأما اذا افرد اسم الاعان فانه يضمن الاسلام واذا أفرد الاسلامفقد يكونمع 
الاسلام مؤمنا بلا تزاعوهذاهو الواجب وعل يكون:سامآولا بقاللهمؤءن قد تقدم الكلام فيه وكذلك 
هل إستلزمالاسلام للاعان هذافيهالنزاعالمذ , ور وسنبيةه والوعدالذىفيالقر ان . باطجنة وبالنجاة م نالعذاب 
اما هومعاق باسم الاءان 0 اسم الاسلام يردا فا عاق به فى القرآن دخول اطْنة لكنه فرضه وأخبر 
إنه ديئه الذي لا .شيل من احد سواه وبالاسلام بعث الله جميع النببين قال تعالى (ومن ينغ غير الاسلام 
دينا فان نقبل نه وهو فى الآ خرةمن الاسرين) وقال ( انالدين عند الله الاسلام) وقال نوح (ياقوم ان 
كان كبر عايكم مقامي ونذكيرى بايات الله فعلى الله توكات فاحجعوا أمس؟ وشركاه م ثم لا يكن أمرك عليكم 
خمةثم اقضوا الىولا دنظرون فانثوليت فا سألتكم من أجر إن أجري الاعلى الله وأمرت أن أ كون من 
من المسلمين) وقد أخير أنه ل بنجمن الْمَذاب الا المؤمنين قال (فنا أحل فبامن كل زوجين النين وأهلك 


الا من سبق عليه القول منهم ومن امن وما امن معه الا قلل ل) وقال (وأ وحني الى : و أنه لن يؤعن من 





0 الامنقد اءن)وقال نوح يداس رد النين 5 ن ابراهم اندينه الاسلام 





تت تت ل يي سي 








م٠‏ افترق الاعانغن الاسلامفى القرآن والمنة 


فقال تعالى(ومن برغب عن هلة ابراهم الامن سفه نفسه ولقد اسطفيناه في الدنيا وانه فى الآخرة .ان 
الصاطين اذ قال له ريه أس قال أسامت لرب العالمين ووصى با ابراهم بنبيه ويعقوب بابىان الله اصطى 
لم الدين فلاعوثن الا وأثم مسامون) وقال (ومن اخسن دبناً ين اسل وجهدلله وهر محدن واتببع مأة 


ابراهم حنيفاً وأكدذ الل ابراهم خلبلا) وبمجموع هذبن الوصفينعاق السعادة فقال ( بلي من أسل وجب 
له وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوفغامم ولاهم يزنون)ك علقه إلاعان اليوم الآخر والعمل 
الماط فى قوله ( ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري «الصابئين من امن بلله واليوم الاخر وعمك 
سالا فلم أجر همعندربهم ولا خوفعامم ولاهم يحزئون) وهذايدل على ان الاسلام الذي هوا لاص 
الدين لله مع الاحسان وهو العمل الصاط الذي أمى اله به هو والاعان المقرون بالعمل الصاطٍ متلازمان 
فان الوعد على الوصفين وعد. واحد وهو الواب وانتفاء العقاب فان انتفاء الحوف علة تقتضي انتفاء 
ماخافه وطذاقال لاخوف علبم ولاهم يحزنون لم بقل لا يخافون فهملا خوف علهم وان كانوا مخافون الله 
| واتى عنهم أنيزنوا لان الزن انما بكون على ماض فهم لايمزنون بحال لا فى القبر ولافي عر صات القيامة 
بحلاف الحوف فانهقد يحص لطم قبل دخول النة ولاخوف عليم فى الباطن ك قال تعالى( ألاان أولياء 
الله لاخوف عابم ولاهم محزنون الذين امنو! وكانوا يتقون) وأما الا-لام المطاق ارد فليس فى كتاب 
الله تعايق دخول الْنة به ما فى كتاب الله تعلق دخول النة بالاعان المطلق ارد كقوله(سابقوا الى 
| فغفرة من ربكم وجنةصيضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا لله ورسله) وقال(ويشمر الذبن 
امنوا أن هم قدمصدق عند ربهم ) وقد وص فالخايل ومن انبعه بالاعان كقوله(8 من له لوط) ووصفه 
بذلك فقال( فأى الفر بقين أحق الامن أن كتم تعلمون الذين آمنوا وم لبوا اغانهم بظل أولئنك هم الامن 
وهممبتدون ن ) وقال تعالى( وتلك 'حدتنا | ثنناها ابراعم على قومه ) ووصفه بأعلى طبقات الاعان وهو 
أفضل الببية ؛ بعد محمد سلى الله عليه ليه وس والخليل انما دما بالرزق للمؤمنين خاصة فقال(وارزق أهله من 
ارات من امن منهم بإلله واليوم الآنخر )وقال( واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك ) وقال 
موسى (يافوم أن كنم اهنتم الل فعايه توكلوا ان كتم مسامين) بعد قوله (فا آمن لودى الا ذرية من وه 
على خوف هن فرعون وملاهم أنيفتهم )وقال ( وأوحينا الى مومى وأخيةأن نبوا لقومكما 06 
واجعلوا بوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ويثير المؤمنين ) وقد ذكرنا البشرى المطلقة لادؤمنين فى قوله 
( ورلا غلك الكتاب نيان لكر كن * وعدى ورحية وبشرى المسلمن ) وقد وصف اله الدسوة 
بالاسلام والاعان معا فقالوا (آمنا برب العالمينربمومى وهارون)وقالوا ( وما ننقم منا الا أن امنا بيات 
رينالما جاءننا) وقالوا ( | نا لطمع أ أن يغفر لنا رينا خطابانا آن كنا أولالؤمنين )وقا! لوا (ربنا أفر غ علينا 
ع وارقا مياسن ٠)‏ ووصفت إل 1 ندناء بي أسرائيل بالاسلام فى قوله ( انا أنزلنا التوراة فها هدي 
ونور يحكم بم النبيون الذين أساموا للذين هادوا) والانبياءكلهم مؤمنون»٠‏ ووسف اللواريين بالاجان 


والاسلام فقال 1 ا الى الحواربين أن امتوا لى وبرسولى قالوا امنا واشهد بأننا مامون 











افترق الأعانغ نّالاسلامفى القرآن والسنة م٠‏ 


قال الحواربون نحن أنصار الله امنا بالل واشود يأنا مسامون ) ٠‏ وحقيقة الفرق أن الاسلام دبن والدبن 
مصدر دآن بدين ديئاً اذا خضع وذل ودين الاسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام 
للها وحيدء .قا ساد فى القاب هو ا خضوع لله وحيده لعنادنه وحده دون ماسواة تن عده وعيد معه اطاً 
آخر لم يكن مسناماً ومن لم يعبده بل استكير عن عبادته لم يكن مسلماً والاسلام هو اارة لله وهو 
الخضوع له والعبودية له عكذا قال أعل اللغة اسم الرجل اذا استسلم فالاسلام في الاصل 
العمل على القلب والجو ارح ٠*‏ وأما الاكان فأصله تصديق وافرار ومعرفة فهو من باب 0 
المنضمن عمل القاب والامصسل فيه التصديق والعمل بع له فاهذا فسر ألو ى صلى الله عليه وسلم الامان 
يمان القلت ويخضوعه وهو الاعان بلله وملامكت. ب ورسلهوشير الاسلام باستسلام#صوص وهو 
0 الحمس وهكذا فى سائ كلامه ص الل عليه وسلم بفسر الايعان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ٠٠‏ وطذا قال البي صلى الله عليه وسام الاسلام غلانية والااعان فىالقاب ذفان الاعمال 
الفلاهرة براها الناس وأما مافى الو ن تصديق ومعر فةوحب وخشيةورجاء فهذا باطن لكن لهاو 
قد ندل عليه واللازم لإيدل الا اذاكان هازوما فلهذا كان من لوازمه مابفعله الممؤمن والمنافق فلا 1 
00 فنى ححدديث عيد الله بن عمرو وأني «هرررة جميعاً أن النى ,صل الله عليه وسام قال المسلم من سا 
اللو ن من لسانه ويده والموءمن من أمتهالناس على تخا وأمو اهم ففسر المسام يأع ظاهر وهو سلامة 
الناس منه وقسر الموءمن بأ بإطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأمواهم وهذه الصفة أعلى من لك فان 
هن كان 00 ب[ م الناس مئة ولب سكا ل هن سلموا منة يكوان مامونا فقديترك أذاهم وهم لا بامنوزاليه 
00 1 أذاهم لرغية ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن مير غن “مرو بن عاسة 
عن | أنني دلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للذي صلى الله عليه وسا م ماالاسلام قال اطما ام الطعام ولين 
ا | الكلام قال فا الامان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهن يفعله الالسانلقاصد متعددة وكذلك 
ا | لن |/ كلام وأما السياحة والصير فلقان فى النفس قال تعاللى ) وتواموا بالص ير ر وتواضوا ام رحمة ) وهذا 
أعلى من ذاك وهو إن يكون صباراً شكوراً فيهسياحة بال رحمة للانسان وصبر على المكاره وهذا ضدالذي 
خلق هاوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فان ذاك ليس فيه ماحة عند النعمةولا صبرعند 
المصببة وتمام الحديث فأي الاسلام أفضل قال من سام المسلمون من لسانه ويده قال يارسول الله أى 
المومنين أ كل اانا قال أحسم خلقاً قال يارسول الله أى القئل أشرف قالمن أريق دمه وعم ر جواده أده 
قال يارسول الله فأى الجهاد أفضل قال الذتن جاهدوا بأمواظ, وأنقسهم فى سبيل الله قال يار 
فأى الصدقة أفضل قال جهد المقل قال يارسول اله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال 1 
الله فأى اطجرة نكن قال من هجر السوء وهذا يحفوظ غن عبيد بن مير ثارة بروى ميسلا ونارة 


روي مسنداً وفى رواية أي الساءات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله أفضل الاعان السماحة 


(1) ساض بالاسل 


وعصج ب بي 0 
(15-اعان ) 











1 افتراق الأعان عن الأسلام فى القرآن والسنة 
روى دن وحه 2 ر غن دابر عن ألو بي صلى الله غليه وسام ٠»‏ وعكذا فى سائر إلا حادرث افا شمر 
الاسلام بالاسة ملام لله بالقاب مع الاعمال الظاهرة ما فى 0 المعروف الذي رواء أحمد غن بز بن 
حكم عن 
فبالذى بعثذك ك بالق مانعثك به قال الاسلام قال وما الا سلام قال أن سام قليك دوآن توجه وجبك الي 
الله وأن تل الصلاة المكتوبة وتو/دي الزكاة المفروضة اخوان تصيران لاقل الله من عبد أشرك بعد 


اسلامه وفي رواية قال أ ن نقول أسلءت وجهي لله وتخليت ونقم الصلاة ونوكت الزكاة وكل مسام على 


أنه عن 2 قال والله يارسول الله ماأنينك دق حلفت عدد أساببي هذه أن لا تيك 


مس جرم وفي لفظ شول أسلمت نشى لله وخاءت 008 ٠٠‏ وروى #-ل بن لصر من حدديث 


خالد بن معدان عن أني هر بر قال قال رسول اللاسلى الله عليه وسلم ان للاسلام ضوءاً ومناراً كمنار 


الطريق من ذلك أن تعيد الله ولا تشرك به شيا 17 نْ هم الصلاة وانوي الز 1 ولعدوم رمضانوالاص 
باللعروف وانوي عن النكر وتسلم على يي ادم اذا لقيهم فان ردوا عليك ردت عليك وغلهم الملاكة 
وانلم يردوا عليك ردت عليك الملامكة ولعننهم ان سكت علهم وتسليمك على اهل بيتك اذا دخاتعليهم 


فن انتقص مهن شيا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نيذ الاعلام وراء ظهره وقد قال تعالى 
(ياايها الذين امنوا ادخلوا فال ل كافة) قال ماهد 0 أزلت فى المسلمين «٠‏ أعس هم بالدخول فى شرائع 
الإعادم كما وهذا لايناني فول ءن قال نزلت فيمن أ 0 أهلى أ الكتا 1 فيمن سي لان هؤلاء 
ا م مر رون أيضاً بذلك 7 شوالون فى المي أي فى الآاب_الام , وقاات قد هؤ الطاعة وكلاها 
وار عن ابن عباس وكلاها <ق فان الا لام هو الطاعة 6م ٠‏ شدم انه من باب الاجمال ٠٠‏ وم قوله 
كافة فقد ق_ل المراد دلوا كلكم وقيل ا ارا به أدخلوا في الاس_لام حميعه وهذا هر المي فان 
الانسان لايؤمس نعءلم غيره واكما يؤمى بما يقدر عليه وقوله ادخاوا خطاب هلم كلوم فتوله كافة ان أرط 
به جتمعين لزم أن يترك.الانسان الأملام حى يسام غيره فلا يكون الاسلام مأموراً به الا بشمرط الغير 
له كاللجعة وهذا لابقوله مساموان أريد بكافة أى 0 ج.عكم فكل أواعى القران كقوله ( امنوا بللّ 
وول وا الصلاة و[ توا الزكاة )كلها من هذا البابوماقيل فهاكافة وقوله 0 قائلوا المشسر كين 
كافة ) أىقاً تلوم م كلوم لا : ندعوا مشيركا دى تقاتلوهفاما : زات نعد ذالعهود ليس المراد رأد قاناوهم جتمعين 
31 جيعكم فان ه_ذا لابجب بل بشقائلون بسب المصلدة والجواد فرض على 00 اية فاذا كانت فرائض 
الاعيان لم يؤكد المأمورين فا بكافة فكيف يوكد بذلكفىفروض الكفاية وائما اللقصود تعممالمقاتلين 
وقوله 6 بائلونكم كافة ( احمالان ٠٠‏ والمقصود ان ألله أ بالدخول فى يع الاسلام 39 دل عليه 
دذا الحديث فكل ماكان من الا-لام وجب الدخول فيه فانكان واجباً على الاغيان ازمه فعله وان كان 
واجناً على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه اذا تمين أو أخذ بالفضل ففعله وانكان مستحباً اعتقد 
حدسنة وأ فعله وفي حديث <رير أن رجلا قال يارسول الله مف لى الاسلام قال تشهد أن لااله الا 


الله ونش عا حاء من عند" ألله ونم الملاة واؤي الزكاة وتصوم رمضان ونحج البت قال أفررت فىقصة 






































افتراق الاءان غن الاسلام فى القرآن والسنة ا 


طود بلة فا أنه وقع في أخاق. #ق جر ذان وانه قالىوكان جائعا وملكان يدسان في شدقه من كار اخنة فقوله 
وثقر ا جاء من غند الله هو الاقرار بأن مدا رسول الله فانه هو الذى جاء بذلك وفى الحديث الذى 
إإرويه أبو سامان الداراثي حديث الوفد الذين قالوا تن المؤمنون قال ها علامة ايانتك م قالوا خمسعشرة 
خصاة حم ينا رسلكآن تعمل مهن وحم سأمس نا رسلالك أن 1 ّ بون وحسٍ لقنا مما بها فىااهلية 
وحن ن علمها فى الاسلام الا أن تكره منها شيثاً قال فها الخمس التي أمرتكم رسلى أن تعملوا بها قالوا أن 
أشهد أن لااله ألا الله وَآن مدا رسول الله ونقم الصلا: واؤق از كا وأصوم رمي شان ونج اليث قال 
وما الخمس الى اتى أمرتكم أن تؤمنوا بها قالوا أمرّنا أن نوءمن بالل وملاّكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت قال وما الحمس التى ملقم بها في الجاهلية ونيم علي | فى الاسلام قالوا الصبر عند البلاء والشكر 
عند الرخاء والرذخى ع القضاء والصدق فى «٠واطن ٠‏ اللقاء 100 الثمانة بالاعداء فقالال سل الله عليه 
وسلم غاماء حكاء كادوأ م ن صدقهم أن يكونوا أثنيار فقال صلى ألله عايه وسلم وأا أزيد اف لام لكم 
عشرون خصلة ان كن مكا شولون فلا ا مالا نا ا كوا ولا نوا مالا تسكتون ولا ننافسو انا 4 
عنه منتقلون وانقوا الله الذي اليه ترجءون وعايه تعرضون وارغيوا فم عليه شدمون وفيه #لدون فقد 
فرقوا بين الخمس | اى يعملى بها سفعاوها الاسلام والحمس الى بو“منبها لخعلوها الاعان وجميع الاحاديث 
المثورة عن النى صلى الله عليه وسلم ندل على .“ل هذا وفى الحدرث الذى رواه أحمد من داك الود 
عن أنى قلابة عن رجٍل هن أهل ال شام عن لك أن النى صلى ألله عايه وسام قال له ألم سام قال وما 
الاسلام قال أن سام قلبك الله وإسلم المساحمونمن (١‏ لسانك ويدك قال قال فأي الاسلامأفشل قال ان قال 
وما الاءان قال أن نوء.ن بالله وملائتكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأى الاعان أفض_ل قال 
اطجرة قال وما 0 قن أن تمبجر السوء قال فاى اطبجر : أفضل قال اجواد قال وما الجهاد قال أن 
نحادد الكفار اذا لقيموم ولا تفل ولا بن َم ثم قال عوك الله صلى الله عليه وسلم م لان ما الس 1 
الاعمال الا من عمل عثلبما قاطا ثلانا حجة مبرو رة أو ء 2 ة وقول هما أفضل الاعمالأى بعد واد لقوله 
5 عمالان ففى الحد ات حمل الاعان ا فى انم والا- سلام أعم متكا دمل المجرة خدوطاً 
فى الاعان والاعان أعم دنه وحددن الجهاد د خدوضاً دن اطجرة وا اجر أعم ونه فالاسلام أ أن لعيد الله 
وحوده لاشزيك له مخاساً له الدبن وهذا دن الله الذى لاإشل دن عل غسيره لاهن الاولين ولا دن 
الاخغرن ولا يكون عبادنه مع ارسال الزسل الينا الا يما 0 به رسلة لاعا يضاد ذلك فان ضد ذلك 


معصية وقد خم الله الرسل عحمدك دلى الله عليده وسام فا كون ل الا من شهد أن لااله ألا الله 


وأن مدا عبده ورسوله ٠٠‏ وهذه الكاءة بها يدخل الانسان فيالاسلام فن قال الاسلام الكلمة وأراد 


هذا فقد صدق ثم لابد من العام ماأمر به:الرسول هن الاعمال الظاهرة كالمبائى امسن ومن ثرك من 
ذلك شيفاً نقص اسلامه بقدر مانقص من ذلك في الحديث دن التقص منهن شيثاً فهو سهم من الاسلام 
تركة وهذء الاعمال اذا عملها الانسان هخلماً لله تعالى فاته يثببه علها ولا يكون ذلك الامع اقراره هلبه 











م١‏ افتراق الامان عن الاسلام فى القران والسنة 


أ لااله الا الله وأن ممداً رسول الله فيكون معهه ن الاعان هذا الاقرار وهذا الاقرار لابستازم أن 
كون صضاحية معه هن اليقين مالا شيل الررب ولا أن تكون مجادداً ولا سائر ماعيز بها مو" من غن المسلم 
الذي ليس عؤمن وخلق كثير من المسامين باطناً وظاهراً معهمهذا الاسلام باوازمه م نالابجان ولميصاوا 
الى اليقينوالجهاد فبو“لاء يثابونعلى اسلامهم واقرارهم بالرسو لحملا قد لابعرفون اه جاء بكتابوق 
لايع فون انه جاءةملك ولاانه أخبر بكذا واذا لم يبلغهم أن الرسول أخدبر بذلك لم يكن عليهم الاقرار 
المفصل به لكن لابد من الاقرار بأنه رسول الله وانه صادق في كل ما يمخبر به عن الله ثم الايمان الذى 
كتاز به فيه تفصيل وفيه طم ندنةويقين فهذا متميز بصفته وقدره فى الكية والكيفية فان أوائك معهم من. 


الاعان بالله وملائئكته وكتبهورسله وتفصيل المعاد والقدر مالا يعرفه هؤلاء وأيضاً ففى قلوبهم من البقين 
والثبات وازومالتصديق لقاوبهم مالس معهؤلاء وأوائكهم المؤمنؤن ع كل مؤم نلا يد أن كرو سانا 
فانالايان يستازمالاعمال ولدس كل مس مؤمناً هذا الاانالمطلق لا نالاستسلام لله والعمل لدلا بثوقف 


على هذاالاءان الخاص وهذا الفرق يجدهالا آسانمن نفسه ويعرفه من غيزه فعامة الناس اذا أساموا بعد 
كفر وولدوا على الاسلام والتزموا شرائعدوكانوا من أهل الطاعة لله ؤرسوله فيى مسامونومعهم امان يمل 
ولكن دخول <تيقة الاعان المي قلوبرم انما يحصل شيئاً فشيعاً ان أعطاهم الله ذلك والا فكثير من الناس 
لا يصاون لا الي اليقين ولا الي الجهاد ولو سُككو الشكوا ولو أموا بالجهاد لما جاهدوا ولسوا كفاراولا 
منافقين بل لبس عندهم من علٍ القلب ومعرفته ويقينه ما يدره الرب ولاعندهم من قوة الب لله 
ولرسوله ما يقدمونه على الاهل والمال وهؤلاء ان عر فوا من الحنة ومانوا دخلوا الجنة وان ابتلوا .عن 
بورد عليهم شهات توج بريبهم فان لم ينع الله عليهم با يزيل الريب والاصاروا ميثتابين وانتقلوا الى نوع 
من النفاق وكذلك اذا تعين عليهم اجهاد ولم جاهدوا كانوا من أهل الوعيد وطذا لما قدم الذي صتى الله 
عليه وسلٍ المدينة أسر عامة أعلها فليا حاءت الحذة والابتلاء نافق من نافق فلو مات هؤلاء قبل الامتحان 
مأنوا على الاسسلام ودخلوا الجدة ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين ابتلوا فظور صدقهم قال تعالي ( ألم 
حسب الناس أن يتركوا ان بولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلوى فليعامن الله الذينصدقوا 
وليعامن الكاذبين ) وقال تعالى ( ماكان الله ليذر المؤمنينعلى ما أنثم عليه حت يكير اللييث من المطيب) 
وقال نر ومن الناس من يعبد الله على حدرف فان أصابه خير اطيا ن به وان أصابته فتنة انقاب على وجهه 
خسر الدنيا والاخرة ذلكهو الحسران المبين 6 وهذا ذم المنافقين بأنهم دخلوا فى الاجان ثم خرجزا منه 
بقولة تعالى ( ان المنافقين لكاذبون الخذوان ايانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الى قولهذلك بأم امنوا 
لم كفروا فطبع على قاوبهم فهم لا يفقبون) وقال فى الاي ةالاخري(يحذر المنافقون ان تنزل علمهم سورة 
الى قوله قل بالله وايانه وردوله كنم تسموزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد اعانكم أن نعف عن طائفة 
منتكم تعذب طائفة ,انهم كانوا مجرمين) فقد أمره ان يقول طم قدكفرت بعداءائكم وقول من ,مول عن 
مث هذه الآيات انهم كفروا بعد ايانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلومم لا يصح لان الاعان باللسازمع 











افترا الامانء ن الاسلام في القرآن والدنة 1١‏ 


ا ات 2 من ا وات ا ل لجح اي وه لس سه ا - ات الا ب و 1 


كفر القاب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرسم بعد اعاتكم فانهم لم يزالوا كافر ين في نفس الامى وان 
أريد انكم أظهرثم الكفر بعد اظبار الامان فهم لم يظوروا لاناس الا لخواصهم وهم مع خواسهمما زالوا 
هكذا بل لما ثافقوا وحذروا ان تنزل سورةثين ما فى قلومهم من النفاقه تكلموا بالاسمهزاء صاروا كافرين 
بعد ايجانهم و لا يدل الافظ على امهمما زالوا منافقين وقد قال تعالى ( يإأيها البى جاهد الكفار وامنافقين 
واغلظ علهم ومأواهم جهمو بئْسااصير محلفو نبالل ما قالوا ولقد قالواكلة الكفر و كفروا بعداسلاممم 
و*هوا بعلم ينالوا وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا بك خيراً طم وان يتواوا 
يهذبهم الله عذابا ألما فى الدنياوالآ خرة)فهنا قال كفروا بعد اسلامهم فهذا الاسلام قد بكون من جاس 


أسلام الاعراب فيكون قوله بعد اعائهم وبعد اسلامم مواء وقد يكونون ما زألوا منافتين فلم سس طم 


حال كان معهم فها من الاعان شى* لكنهم أظهروا الكفر والردة ٠٠‏ وطذا دعاهم الى التوبة فقال | 
فان بتوبوا يك خيراً طم وان يدولوا بعد الذوبة عن التوبة يعذبهم عذابا ألا فى الدنيا والآخرة وهذا 
انما هوكن أظر الكفر فيجاهده الرسول إنامة الحد والعقوبة ٠٠‏ وطذا ذكر هذا فى سياق قوله | 
( حاهد الكفار والمنافقين واغاظ علوم ) وطهذا قال في تمامبا ( وما طم في الارض من ولى ولانمير) | 
٠٠‏ وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد اسلاءهم غير الذين كفروا بعد اعاتهم فان هؤلاء حلفوا بالله 
ما قالوا وقد قلوا كلة الكفر: ال قكفروا با بعد اسلامهم وهموا ؟ اناوه وهو يذل عق أن يفوا 
في ذلك فل 0 مقصودهم فانه لم يقل هموا با لم شفعلوا لكن الم ينالوا فصدر مهم قول وفك 
قال تعالى ( ولق سأ يم ليقوان انما كنا بخوض وناعب ) فاعترفوا واعتذروا وهذا قيل ( لا تعتذروا 
قد كدر م بعد [؟ انكم أن امف عن 0 ّ تعب طائفة ) فدل على أنهم ل يكونوا عد نهم قد ) 
أنوا م إل نو | أن ذلك لبس بكفر فبين أن الاسمزاء لله وابانه ورسوله كفر يكفر به صاحبه | 
بعد اانه فدل على انه كان عندهم اعان ضعيف ففغلوا هذا الحرم الذى عر فوا أنه حرم ولكن لم يظنوه 
كفراً وكان كفراً كفروا به فانم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من الساف في صفة 
الذافقين الذبن رب هم الك#لى فى سورة البقرة انهم أبصروا ثم عموا وعيرفوا ثم انكروا وآمنوا ثم 
كفروا ولذلك قال قتادة ومجاهد ضرب الث لافباطم على المؤمنين وبماعهم ماحاء به 
الرسولٍ وذهاب نورهم قال مثلهم كثلى الذي استوقد ناراً فلما أضاةت ما خوله | 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرون دم بكم عمى فوم لا يرجعون الي ما كانوا عليه ٠٠‏ وأما 
قول من قال المراد بالنور ما دمل فى الدنيا من حقن دمامّم وأمواهم فذا مانوا سابوا ذلك الذوء 


كا ساب ذلك الذور ضوءه قلفظ الآية يدل على خلاف ذلك فانه قال ( وتركهم فى ظامات لا ببصرون 





صم بكم حي فوم لا برجهون ) ويوم القيامة يكونون فى العذاب 5 قال تعالى بوم بول المنافقون 


وللنائقات للذبن امنوا أنظرونا.” سس لى أرح | وراءم 0 و فغيرب امهم سورله 





نحن معكم قالو قالو بلى و بلى ولكتكم فتلم اس َ( 
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الآية وقد قال غير واحد من الساف ان المنافق يعطى. يوم القياءة نوراً ثم يفأ رْوطذا قال تعالي ( يوم 
لايخزي الله النى والذين امنوا معه نورهم يسمي بين أيديهم وبأجانهم يقولون ربنا أم لنا نورنا واغفر 


انا ) قال المفسرون اذا رأى المؤمنون ثور المنافقين يطفاً سألوا الله أن ينم طم تورهم ويبلغهم به الطنة 
قال ابن عباس ل أخد دن المسلمين الا اععلى و لوم القيامة فأما المنافق فيطفى لوره والمؤهن بشفق 


ما رأي من | طناء أور المنافق فهو يقول ربنا أنمم لنا نورنا وهو م قال فقد ثبت في الصحيحين من 

حديث أبي «هربرة و أي سعيد وهو نابت من وجوه ار عن النى صلى لله عليه و بل وزفاء دسم من 
خديث حابر وهو مءروف من حديث ابن مسعود وو أطوطا ومن حديث أنى مودى في الحديث 
العاويل الذى تذكر فيه أنه ينادى إلوم القيامة ليتع كل أمة ماكانت لعيد فيتبيع من كان العيد الس 
القمسن ويتسع من كان العبك القمر القمر ويتسع من كان معد الطواغيت الطواغيت وق هذه الامة 
فها منافقوها فيأتهم الله فى صورة غير صورثه التي يعر فون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ لله منكهذا 
مكاننا حق يأينا رينا فاذا جاء رينا عم فناه فيأتهم الل في .ورته الى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا فيتبعونه وفى رواية فيكشف عن ساقه وفي رواية فيقول هل يشكم وبينه ابة فتعرفوثه بها 
فيقولون لم فكشف عن ساق فلا يسقى من كان ب جد لله من تلقاء نفسه الا ا اعد ولا ببقي 

ن كان سداد أنزاً ورياء ألا جعل الله طهره طٍِ دقة واحدة كلا راد أن إسعجد خر على قفاه قبين فين أزك 
المنافقين يحشرون مع المؤمنين فى الظاهر م كانوا معوم فى الدنيا 2 وفت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم 
وأولئك لا يمكنون من السجود فانم لم سجدوا فى الدنيا له بل قصدوا الرياء للناس والزاءفىالاخرة 
هو من جاس العمل في الدنيا فلهذا اعطوا نور ثم طفى* لانهم فىالدنيا دخلوا فىالاعان ثمخرجوا ٠‏ 
وطذا ضرب الله طم المثل بهذا بذلك وهذا المثل هولمن كان فهم آمن ثم كفر وهؤلاء الذين بعطون في 
الاخرة توراثم إإعانى ٠‏ وطذا قال فهم لا يرجعون قال قثادة ومقاتل لابرجعون عن ضلاهم وقال 
السدى لا يرجعون الى الاسلام يدنى فى الباطن والا فهم يظوروثه وهذا المثل انما يكون في الدنيا وهذا 
المثل «ضروب لبعضهم وهم الذين امنوا ثم كفروا وأما الذين لم زالوا منافقين فضرب هم المثل الاخر 
وهو قوله ) او كصدب من الماء فيه ظامات ورعد وويرق ( وهذا اصح القولين ان المفسرين اختلفوا 
هل المثلان مضرويان طم كلوم أو هذا المثل لبعضهم على قو لين والثاق هو الصواب لاانه قال وكشن 
واعايثيت ا اخنا الامينن فدل ذلك على 0 مثلهم هذا وهذا فانم لا مخ رجون عن الثلين بل لعضهم لشبه 
هذا ولعضوم نشبة هذا ولوكانوا كلوم إشهون المثلين لم يذ كر أوبل ك0 الواو العاطفة وقولمن قال أوههنا 
للنخيير كقوهم جالس الحدن أو ابن سيرين لبس بثى* لان التخيير يكون فى الامى لايكون في الخبر 
وهذا خبر وكذلك قول من قل أو عع الواو أو لنشكيك الخاطبين أو الابهام علمهم لبس بثىه 
فان الله يبريد بالامثال البيان والتفهم لا بريد التشكيك والابهام ٠٠‏ والمقدود فم المؤمنين حاطم ويدل 
على ذلك انه قال فى امثل الاول ( دم بكم عمى ) وقال فىالثانى ( يجءلو نأ صابعبم فى اذام من المواعق 
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سسعسسسس مه سمس سه سس ع ا ا م ات ل 10 را 
<ذر اموت والله محمط بالكافرين ,كاد البرق مخطف أبصارهم كلا أضاء طم مشوا فيه.واذا ألم ع 


قاءوا ولو شاه الله اذهب بسمغهم وأبصارهم ان الله على كل دىء قدير ) فبين فى امثل الثانى انهم يسمعون 
ويبصرون ولوشاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم وفى الاو ل كنوا ببصرون ثمصاروا في ظامات لاببهمرون 
عم بكم ممى وفى الثاني اذا أصابهم البرق مشوا فيه واذا أظم علبهم قاموا فلهم حالان حال ضياء وحال 
طلام والاولون بقوا في الظامة فالاول حال من كان فى ضوء قصار فى ظامة والثاتي حال من لم تقر 
لاني ضوء ولافى ظلمة بل مختلف عليه الاحوال التي توجبمقامة واسترابته يبين هذا انه سببحانه ضنرب 
للكفار أبضاً مثلين بحرف أو فقال(والذين كفروا أععاطم كسراب بقيعة يحسبه الغلا ن ماه حتي اذا جاءه 
لم يحده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله 0 بعال ساب أو كظلفات في محر لى هما ٠‏ موج من 
فوقه موج سداب ظامات إعضها فوق نع ضاذا أخرج يده / كد يراها ومن لم جل الله له نور أ فا له 
سن نور ) فالاول مثل الكفر الذى يحسب صاحبه أندعل حق وهو على باطل كن زين ل#سوء عملة 
فرآء سنا فاله لايعرولايم انه لا يعلم فلوذا مثل بسراب شيع والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه 
شيئاً بل هوفى ظامات بعضها فوق ول من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد انه على حق بل لم ييزل جاهلا 
ضالا في ظامات ات متراكة ولو أيضاً فقد يكون المنافق والكافر ثارة متصفما عن الوصئف فيكون التقسم 
فى المثلين لنوع الاشخاص ولتنوع أحواهم وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل هو مائل لما ضرب 
له هذا الال لاختلاف المثلين صورة ومعنى وطذا لم يضرب للايعان الامثل واحد لأن الحق واحد 

فضشرب مثله بالنور وأولئك ضرب هم الكلى بضوء لا حقيقة له كالسراب بالبقدعة أو بالظلمات المترا كة 
وكذلك المنافق يضرب له الث يمن أبصر ثم عمى أو هو مضطرب يسمع ويبصر مالا ينتفع به فتبين أن 
من المنافقين من كان امن ثم كفر باطناً وهذا مما استفاض بهالنقلغند أعل الم بالحدرث والتفسير وااسيرة 
اهكان رجالقد آمنوا ثم ناققوا وكان يري ذلك لاسباب منها أعس القبلة لما حولت ارند عن الايان 
لاجل ذلك طائفة وكانت محنة امتحن الله بها الناس قال تعالمي ( وما جعانا القبلة الى كنت علبها الالنعلم 

من يبع الرسول من ينقابعلى عقبيه) قال أي اذا حولت والمعنى أن الكعبة هي القبلة الح يكن رن 
أن مله قبلتكم فان الكعبة ومسسجدها وحرمها أفضل بكثير من بدت المقدس وه بدت العتيق وقبلة 
ابراهم وغيره من الانبياه ول , يمل الله قط أحنداً أن يصلى الي بدت المقدس .لاموسى ولا عبسى ولا 
غيرهما فلم نكن لنجعلها قبلة دامة رلكن جءاناها أولا قبلة تف ويلك مها الناس فيتبين من بتبع 
الرسول من يناب على عقبيه فكان فى شرعها هذه الحسكمة ٠٠‏ وكذلك أيضا ما انهزم المسلمون يوم 
لع وشج وجه اذى صلى ألله عليه وسام وكسرت رباعيته اريد طائفة نافقوا قال تعالى ( ولا تمنوا ولا 
تحزنوا وتم الاعلون ان كنم موثمنسين ان يسسمكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الاام نداوها 
بين الناس وليعلم اللَّالذين امنوا وعذ منكم شهداء واللّلايحب الظالمين ولممحص الله الذين أءنوا ويمحق 


الكافربن) وقالتعافى (وم اا صابكم بومالدتى احجعان فباذن الهو ليعام المو”منين وليعام الذين افقو وقبل طم تعالوا 
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قاتلو فيسب الّأواد فمو | قالوالو نعل قتالالاتيعنا 5هم للكفربو.عذأة رب للاعاذ يقولون بأفواههم مالس 
فى قلوبهم والله آعم ع يكتمون) ار ليع ا ظاهر 0 بحن 0ت نفاقا وهو يتناولهن ١‏ بنافق 
قبل ومن نافق * 3 جدد نفاقا ثانياً وقوله ه الكتر يومد 0 ب متهم الاعان بين 3 م يكونوا قل ذلك 
قري مهم بل إما أن يتساويا وإمها أن كونوا للاءان قرت وكذيك كان فان ابن أنى ما اغذزل عن الى 
صلى الله عليه وسم وم أحد اذل ثلث الناس قلوا كنوا نحو ثلاعانة وهؤلاء ل يكونوا قبل ذلككلهم 
«نافقين فى الباطن اذ لم يكن طم داع الى النفاق فان ابن أفى كان مغلهرا لطاعة النني صلى الله عليه وسام 
والاعان به وكان كل نوم جمعة قوم خطيباً فى الم دد بأمى بأسباع لذو ى صلى الله ع 1-0 وم 05 ن مافي 
قلبه بظور الا لقليل من الناس ان طبر وكان معظي فى قومه كانوا قد عنهوا على أن يتو”جوه ومحفلوه 
مثلى املك عليو فلما جاءت النبوة بطل ذلاك .له الإسد على النفاق والا فلم يكن هو فى الباطن على 
درن يدعو الية واما كان هذا في الهود فليا داء النى دزلى ألله عليه وسلم اسه وقد ظور 007 
| ونوره مالتاليه القلوبلاشما لما .نصره الله بوميدر ونصره من يهود ني قينقاع صار معهالدينوالدثيافكان 
المتنضى للاعان في عامة الانصارقائمأ وكا ن كثير منهم يعظم ابن ألي تعظما كثير أوبواليه ولميكناب نأ ىأظرر 
مخالفة توجب الامتياز فليا انزليوم أ<د وقال بدع رالي وراهو ناخد براي المناق أو بك قناز لمعه 
| خلق كثيرمهم منلم يثافق قبل ذلك ٠٠‏ وفي اجخلة فى الاخبار من افق بعد ايكانه ما يعاول ذ كرمهنا 
|| فأولئككانوا مسلمين وكان معوم ايمان هو الضوء الذى ضرب الله به المذل فلو ماثوا قبل الحنة والنفاق 
ماتو| على هذا اام الذى يثابون عليه ليه ولم يكونوا من لاوّءنين حقا الذين امتدنوا فثيتوا على الاعان |7 
ولا من المنافقين حقاً الذين ارئدوا عن الاغان باللحنة وهذا حال كثير دن المسلمين في زماننا وأ كثرهم 
| ابتلوا بإلحن الى بتضعضع فيا أه ل ظلاعان يتقص اينهم كثيرا وننافق كثْير مهم ومنهم هن بظهى 
الردة اذا كان العدو غالياً وقد رايد ور غُبرنا من :1م اف 4 عرة واذا كانت العافية أوكان المساءون 
ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم «ؤمنون بالرسول باطناً وطافر؟ لكن اعاناً ايت غلى الحنة ٠‏ 
وطذا بكر فى هؤلاء ترك الفرائض واتبهاك امحارم وهؤلاء من الذين قالوا امنا فقيل طم قل م تؤمتوا 
ولكن قولوا أسلمنا وما يدل الاعان فى قلوبكم أى الاعان المطلق الذى أهلة هم المؤمنون حتاً فانهذا 
هو الابئان اذا أطلق في كتاب الله تعالى كا دل عليه الكتاب والدنة وطذا قل تعالى ( اما المؤمنون 
الذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرثانوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون ) 
فلم محصل طم ريب عند امن ألتى تفلل الاان فى القلوب والريب يكون في عام القاب وفى عمل القاب 
مخلاف الك فانه لا يكون الا فى العلم وهذا لابوصف باليقين الا من اطبان قليه علا وعملا والا فاذا 
كان عاماً لمق ولكن المصيبة او الحو اورثه جزعا عظما لم كن صاحب بقين قال تعالي ( هنالك ابتلى 
الموامنون وزازلوا زازالا شديدا ) وكثيراً مابعرض لاموامن شعبة من شعب النفاق ثم يتوبالله عايه وقد 
برد على قله عض مانوجب النفاق ويدفعه ألله غنه والموكمن يلق بوساوس الشيطان بوساوس الكفرااق 
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ديق ها صدره كا قالت 3 الصحابة يارسول الله أن احدنا لود ف شه مالك شَِ ر هن السماء الى الارض 
أحب البه من أن شكلم به فقال ذاك صمرع الاعان وفى رواية مايتعاظ أن يشكلم به قال امد لله الذى 
| زد كيده الى الوسوسة أني حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القاب هو من 
صرح الاعان كالجاهد الذى حاءه العدو فدافمه حى غلسه فهذا عظم الجهاد والصريح الخالص كاللين 
الصريح وانما ضار صبريحاً لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها نفاص الاعان فصار ضرياً ٠+‏ 
ولابد لعامة الخاق من هذه الوساوس فن الناس من محبيها فيصير كافرا أو منافقاً ومنهم من قد ثمر قلبه 
الشبوات والذثوب فلا يح.ءما الا اذا طابٍ الدين فاما أن يصير مؤ مناً واما أن يصير هنافةا وهذا بمعرض 
لاناس من الوساوسفى الصلاة مالا بعرض هم اذا لم إصلوا لان الشيطانيكثر تعرط؛لاعبد اذا أراد الانابة 
الى ريه والنقر ب اليه والاتصال به فلهذا يءرض للمصاين مالا بعرض لغيرهم و عرض لاخاصة أها ل العلم 
والدين أ 0 مانعرض للعامة وطذا بوجد عند طلاب الع والعبادة 4 ن الوساوس والشهات 0 غند 

غبيره م لاله لم يسلك شرع الله ومنهاجه بل هو مقلم على هواه فى غفاة عر: ن ذ كرارية وهذا ٠عالوب‏ 
الك_يطان لاف المتوجهين الي رهم ل والع دادة قايه عدوم لعللك ب صدهم عن الله قال تغعالى ) ان 
أله يطان [4: ثم عدو اذوه عدوا ( وطذا حص قاري” الم 0 أن 0 مذ بالله هن الث -مطان الرجم فان 
و قراءة ألم ان على الوجه المأمور 3 تورث القاب : الاعان المظ لم ونزيده شينا 0 شة ة وشفاء وقال تعالى 
( وننزل من القران ماهو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا بزيد الظالمين الا خسارا ) وقال تعالي ( هذا بيان 
لاناس وهدى وموعظة لاءتقين ) وقال تعالى ( هدى لامتقين ) وقال تعالى ( فأما الذين آمنوا فزادتهم 
أعانا وهم إسةيشسرون ( وهذا مم يجدء كل مؤمن من نفسة فالشيطان بريد بوساوسه أن يشغل القاب عن 
الانتفاع بالقران فأعس الله القارييه اذا قرأ القرآن أن بدتعيذ منه قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ 
إلله من الشيطان الرجم انه ليس له سلطان على الذين امتوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشسركون ) فان المستعيف الله مستجير به لاخرء اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ 
ا لغيره مسكوير به فاذا عاذ العيد زه متوكاد عليه فيعيذه الله دن الشيطان وحجيره منه ولذلك قال الله تعالى 
) أدقم بالقي 0 أحان فاذا الذي بنك وشسه عداوة كا نه ولى م ومابلقاها ألا الذين صيروا وما ببلقاها 
الا ذو دط عظم واما ينزغنك مهن ٠‏ الع يعلان رغ غ فاسة هك بالله أنه هوالسبييع العلم ) ٠»‏ وفى الصديحين 
عن ألنى دلى الله عليه وس أل قال الى لاع كلمة لو قاطالذهب عنه ماد أعوذيالك من الشيطان الرجيم 
فأمص سبحانه بالاستعاذة عند طلب العيد الخير اثلا يعوقه عنه وعند مايعرض عليه من الشر ليدفمه عنه 


عند ارادة العبه لاحدنات وعند اله الشيطان بالسيئات ٠٠‏ ولْذا قال ألو ي >لى لله عليه به وسلم 


لازال الشيطان بأنى | ع م فيقول من اق كذا 4 ن خاق كذا سي شول من خاق الله فن وحد 
ذلك فلستعذ بالله ولينته فأء ر بالاستعاذة عند مابطا لب الشيطان أن توقعه في سر و يعنعه هن خيرم 
بشعل الغدو مع عدره وكليا كان الانسان أعظم رغنة فى العم والعيادة وأقدز على ذلك هن غيره بمحدث 


(15 -ابان) 
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تكون قونه على ذلك أقوى ورغبته وارادنه فى ذلك أنم كان مابحصل له ازسامه الله من الشيطان أعظلم 
وكان مابفتتن به ان يمكن منه الشيطان أعظم ٠٠‏ وهذا قال الشعبي كل أمة عاماؤها شمرارها الا المسامين 
فان عاماءهم خيارهم ٠٠‏ وأهل السّة فى 0 كالاسلام في الاك وذلك ان كل أمة غير المسامين فوم 
ضالون واكما سل عاماؤهم فعاماوهم شرارهم والمسامون على هدى وانا يدبين اطدي لعامامم فعاما هم 
خيارهم وكذلك أهل السنة كلهم خبار الامة واعة أهل البدع أضر على الامة من أهل الذنوت ٠٠‏ 
وطذا أمس النبى سلى الله عليه وسلم بقل الخوارج ونبى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لم نهم فيالعم 
وآلء. مادة فصا برعل ان ) من الوساوسالق تضلهم وهم يظلدونها هدي فيطيعونها مالا نعرض لغيرهموهن 
لم من ذلك مهم كان من أثة التقسين مصابيج اطدى ويتابع العلم كا قال ابن مسعود لاابه كونوا 
ينابيع العلم مصا ببح الحكمة سرج الايل جدد القلوب أحلاس البيو ت خلقان |اثباب تعرفون فى أهل 
السهاء وتخفون على أهل الارض 

قملى 96 ومما ينبني أن يعلم أن الالفاظ الموجودة فى القران والحديث اذا عرف تغسيرها وما 
أريد بها من جبة النني صلى الل عليه وس لم يحتج فى ذلك الي الاستدلال بأقوال أهل الاغة ولا غيرهم 
وطذا قال الفقهاء الاسماء ثالاية أنواع نوع إعرى حده بالشرع كالصلاة والز كاة ونوع يعرف حده باللغة 
كالشمس والقعر وتوع عرف حدهالعر فكلفظ القبض وافظ المعروف فيقوله ( وعاشروهن بالمعروف 
ونحو ذلك ) وروى عن ابن عباس أنه قال نفسير القرآن على أربعة أوجه نفسير عرفه العرب من كلامها 
ونفير لايعذر أحد يهالته وتفسير يعامه العلماء وتفسير لابعامه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب قاسم 
الصلاة والز كاة والصيام واج وو ذلك قد بين الرسول ص الله عليه وسلم مايراد بها في كلام ألله 
ورسوله وكذلك لفظ الخمر وغيرها ومن غناك مرق معتاهًا فلن ]راد اح أن يفسرها بغير مايته الى 
صلى الله عليه به وسل م شبك منه وأما | الكلام في اشتقاقها ووه دلالها فذاك من. جاس علم البيان وتعليل 
الاحكام هو زيادة فى العلم وبيان حكمة ألفائل القران لكن معرفة المزاد 00 قف على هذا وام 
الاعان والاسلام والنفاق والكذر هي أعظم من هذا كله فالني على الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه 
الالفاظ. بيانا لاحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استهمال 9 ب ونحو ذلك فلوذا 
يب الرجوع فى مسميات هذه الاءماء الى بيان الله ورسوله فانءشاف كاف بل معاقي هذه الاسماء معلومة 
من حدث البلة لالخاصة والعامة بل كل هن تأملماتقوله الحوارج والمرجئة فمعنى الايمان علم بالاضطرار 
أنه مخالف لارسول ويعام بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من مام الايمان وانه لم يكن مجعل كل من 





أذب ذنياً 0 وإعلم أنه لو قدر أن فوماقلوا لاني صلى الله غليه وسلم ين نؤمن عا جمتنا به بشلوبنا 
من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين الا أنا لانطيءك فى شو* نما أمرت به ونهمثعنه فلا تسلى ولانصوم 
ولا نحج ولا تصدق الحديث ولا نؤدى الامانة ولا انى بالعهد ولا صل الرحم ولا : نفعل شيا من الخير 
الذي أمرت به وأشرب الخور ونشكح ذوات الحارم بالزنا الظاهى ونقتل من قدرنا عايه هن أصححايك 
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وأمنك وتأخذ أمواهم بل نفلك أيضا وثقاتلك مع أعدائك هل كان بتوهمعاقل أن الى هلى الله عليه 
وم بقول طم أنم مؤمنون كاملو الايغان وأثم من أهل شفاءق يوم القيامة ويرحي لكم أن لا يدخل 
احا م النار بل كل مسلم بعل بالاضطرار ا نشول طم أثم ك1 ر ألناس بما جئت به ويضرب رقاهم 
انم يتوبوا من ذلك وكذيك كل مد يعم أن شاربا جر والزاى والقاذف والسارق لم يكن الني صلى 
الله عليه 0 مجعاوم ع مد بن يحب قتلوم بل القران والنقل المتوائر عنه يبين أن دؤلاء مه م عقوبات غير 
عقوبة المرند ع ن الاسلام م ذ كر الله فى |( قران جلد القاذف والزاني وقعلع الس ارق وهذا متوائر عن 
الهو ى دلي ألله عليه به وس ركلا ميلد لقتابم فكلا القولين مما 0 فساذه بالاضطرار هن دبن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وأهل البدع انما دخا ل عليهم الداخل لانم أعرضوا عن ع الا راق وساروا 
ينون دين الا_لام على مقذمات يغلنون تا إما فى دلالة الالفاظ. وإما فى المعاني المءقولة ولا يد امون 
نيان الله ورسوله وكل مقدمات مخالف بان الله ورسوله فانها تكون ضلالا وهذا تكلم أحمد فى رسالنه 
المعروفة فىالرد علىمن تك با يظبر له هن أأقران من غير استدلال بسبان الزسول 50 د 
وكذلك ذ كر في رسالته الى أنى عبد الرحمن 0 على المرجئة وهذه طريفة سائر 
الأسلدين لابعدلون عن سان الرسول اذا وجِدوا الى ذاك سئيلا ومن عدل عن سإياهم وقع فى ال بدع 
الى 0 شول على الله ورسوله مالا يعم أل غير الحق وهذا نما حرمه الله له ورسوله وقال تعاللى فى 
الشبطان ( انما يأك بالسوء والقحشاء وأن نقولوا على" الله مالا تعدون ) وقال تعالي ( ألم إؤخذ علوم 
«يثاق الكتاب أن لابقولوا على ال إلا اق ) وهذا من تفسبر ألقرآن بالرأى الذى حاء فيه الحديث من 
قال فى القران برأبه فليتبواً مقعده من النار ٠٠‏ .مال ذلك ان المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله || 
ورسوله أخذوا يتكلدون في .سمى الايمان والا_لام:وغيرهما بطارق ابتدعوها مثل أنْيقولوا الاعان || 
|| فى اللغة هو التصديق والرسول آنما خاطب الناس باغة العرب لم يغيرها قيكون مراده بلايمان التصديق 
م قالوا والتصديق اما يكون بالقاب والاسان أو بالقلب فالاعمال ليست من الاعان ثم عمدمهم في أنالايمان 
هو |اتصديق قوله ( وما أنت يؤمن لنا) أي بمصدق لنا ٠٠‏ فيقال طم اسم الايعان قد مكرر ذكره في || 
| القرآن كز من ذ كر سائر الالفاظ وهو أصل. الدين وبه يمخرج الناس هن الظلدات الى النور وبفرق 
بين السعداء والاشقياء وس يوالى ومن يعادى والذين كله تابع طذا وكل م محتاج اللي معر فة ذلك 
فيجوز أنيكون الرسول قد أهمل بان هذا ووكله الىهاتين المقدمتين ومعلوم 1 الشاهد الذى ا-ستشهدوا 
به على أن الامان هو التصديق انه من القران ونقل معنى الاكان متوائر عن الى صلى الله علية وم 
أعظم من توائر لمظ الكلمة فان الايعان يحتاج الى معرفة يع الامة فينةلونه لاف كلمة من سورة 
فأ كثر اؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا تجوز أن ل بيان أصل الدين مبنياعلى مل هذه || 


المقدمات وطذا كثر النزاع والاضطراب بين الذينعداوا غنصراط اللَالمتقم وسلكوا السلل وصاروا || 


من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ومن الذين تفرقوا واختافوا من بعد هاحاءتهم الببنات فهذ اكلام عام 
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مطلق *٠‏ م قال هاثان القدمتانكلاها ممنوعة فن الذى قال ان لفظ الاعان مرادفى للفظ التصديق 
وهب أن المءني بصج اذا |-تعذل فى هذا الموضع فلم قلت انه يوجب الترادف ولو قلت ماأنت يمسام لنا 
مأنت بمؤمن لنا سم المعنى لكن لم قات ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال اله أقي.وا الصلاة ولو 
قال القائل أعوا الصلاة ولازموا الصلاة النرْموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المءنى ايحا لكن لابدل هذا 
على معتى أقيموا فكون اللفظ برادف الافظ يراد دلالته على ذلك ثم يقال لبس هو مرادفا له وذلك من 
وجوه ٠٠‏ أ<دها أن بقال اشير اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وامن يه بل يقال أءن لهم قال 
( فآمن له لوط ) وقال ( .ها آمن لموسى الااذزية من قومه ) وقال فرعون( آمتثم له قبل أن آذن لكم ) 
وقلوا لنوج ( أنوكمن لك وانبمك الارذلون ) وقال تعالى ( فل أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن 
للمؤمنين* وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوههما لنا عابدون ) وقال(وان لم تؤمتوا لى فاعتزلون ) ٠٠‏ فان 
قل فقد بعال ماأنت يعصدق لنا ٠٠‏ قبل اللام ندخل علىما يتعدي بنقسه اذا ضعئف عمله اما يتأخيره 
أو بكوثة انم فاعل أو مصدراً أو بإجناعبى) فبقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر سم الفاعل 
قل هو ايد لربه متق لربه خائف لربه وكذلك تقول فلان يرهب الل ثم تقول هو راهب لربه واذا 
ذكرت الفعل وأخرنه ثقويه باللامكوله ( وفى نسشتها هدى ورحمة لاذين هملربهم يرهبون ) وقدقال 
( فياي فارهبون ) فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله فاياي أنم من قوله فلى وقوله هنالك 
لربهم أنم من قوله ربهم فان الضديرالمنفصل المنصوب أكلى منضهير اجر بإلباء وهناك اسم ظاه قنقوبته 
إللام أولى وأنم من تجريده ومن هذا قوله ( ا نكتتم لارؤيا تعبرون ) وبال عبرت رؤياه وكذاك قوله 
(واني لنا لغائئظون ) واتما يقال غشته لابقال غظلت له ومثله كثير فيقول القائل مانت يمصدق لنا أدخل 
فيه الام كونه اسم فاعل والا فانها بال صدقته لابال سدقت له واوذكروا الفعل لقالوا ماصدقتناوهذا 
حلاف لنظ الاعان فانه تعدي الى الخبر باللام دا لابقال امنته قط وانما بال آمنت لهك بقالأقررت 
فكان تفسيره بلفظ الافرار أقرب من تفسيره بافظ التصيديق مع أن بيثهما فرقا ٠٠‏ الثائى انه ليس 
مرادفا لافظ. التصديق فىالمدني فا نكل «خبر عن مشاهدة أو فيب يقال له فى الاغة صدقت كا بقا ل كربت 
فن قال المماء فوقنا قبل له صدقك بعال كذب وأما لنظ الاعان فلا يستعمل الا في الخبر عن غائب لم 
دوجد في الكلام ان هن أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربتانه يقال امنا كا يقال صدقناء 
وهذا الحدثون والشبود وي>وهم يقال صدقناهم وما بال امنا طسم فان الايعان مشتق من الامن فائما | 
يستعمل فى خبريؤتمن عليه الخبر كالأمر الغائب الذى يؤيمن عليه الخبر وطذالم يوجد قط فى القرآن 
وغيرء لفظ آمن له الا فى هذا النوع والامنان اذا اشتركا فى مغرفة الثى* يقال صدق أحدها صاحبه ولا 
بقال آمن له لانه لم يكن غائباً عنه امنهعليه وطذا قال( قا من له لوط ٠‏ أنؤْمن لبششرين مثلناآمنثم له* يؤمن 


الله ويؤمن للمؤمنين) فيصدقهم فما أخبروا به تما غاب عنه وهو «أءون عنده على ذلك فالافظ متضمن 





مع التصديق معنى الا تمان والامانة كا يدل عليه الاستعمال والاشتقاق وهذا قالوا( ماأنتعؤ من لنا) أئ 
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لانقر يخبرنا ولا نثق به ولا آطمئن اليه ولو كنا صادقين لانمهم لم يكونوا عنده يمن يون على ذلك فاو 
صدقوا لم ,أمن ن هلم ٠٠‏ الشالث ان لفظ الايمان في الاغة لم بعالل بالتكذيب كلفظ التصديق فاه م نالمعلوم 
فى الاغة أن كل م إشّل له صدقت ف كَذيث وشَال صدقناه أ وكذيناء ولا شال ذكل «خبر امنا له أو 
كذيناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف في مقابلة الامان لفظ الكفر شال هومؤءن 
أوكافر والكفر لاختص بالتكذب إلى لو ناا ل أنا أعل أنك سادق لكن لا انتعك ايل أءاد لك وأنفضك 
وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فلو كان |[ الكفر المقابل للاعان ليس هو التكذيب فقط عل أن 
الاعان ليس هو التمديق فقط بل اذاكان الكفر يكون تَكذِيبا ويكون مخالفة ومعاداة و امتناما بلا 
تكذيب فلابدأن يكون الاعانتصديقاً مع موافقة وموالاةوانقياد لآمكنى جرد التصديق فيكو نالاسلام 
جزء مسمي الاعان كا كان الامتناع من الاقياد مع الايد يق تجزم مسسمى الكثر فيج أن يكون كل 
مؤعن #ساما منقاداً للد مر وهذ! هو العمل ٠٠‏ ذأن قبل فالرسول صلى الله عايه وسم فسر الاعان با 
اؤمن به ٠*‏ قيل فالرسول ذ كز مابؤمن به ل يذ كر مايؤمن ن له وهو نفسه يحب 8 به ونوكمن له 
فالائان به من حيت ونه غيب عنا خرن مها ولدين ا امنا به عاينا أن فاده روما ذا يا من 
الاعان له فهو الذى نوجب طاعته والرسول يب الاعان به وله فيلدني أن هرف هذا وأيضاً فان طاعته 


طاعة لله وطاعة ألله دن تمام الايمان يك الراببع انمن الئاس دن شول الاعكان ل يي اللغة هن الامن 





الذي هوا شد الخوف امن أي صار داخلا فى الامن وأنشدوا وووووء٠‏ وأما القدمة الثانية فيقال 
ابه اذا رمن انه ادف للتصديق فتوظطم ان التصديق لاكون الا بالقاب و اللسان عنه جوابان 6 


أحدها المنع بل الافعال تسمي تصديقاً كا ثبت فى الصحبح عن النبي على الله عليه وسلم أنه قال العينان 


تزثيان وزناها النثار والاذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل 'زي وزاها اللثذى 
والقاب بتنى ذلك ويشّهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قل أهل الاغة وطوائف منالداف 
والخنف قال الجوهري والصديق مثال الفسيق الداثم التصديق ويكون الذى يمدق قوله بالعهى وقال 
الخسن ال,صرى ايس الاءان التحلى ولا بلغنى ولكنه ماوقر فى القلوب وصدقته الاجمال وهذا مشبور 

2 يروى عنه من غير جه كا واه عباس الدورى حدثنا حجاج حد: نا أنوء يده الناجي عن 
الحسن قان ليس الاعان بالتحلى ولا العنى ولكن ماوقر في القاب وصدقته الاعمال هن قال حشنا وك 
غير صاط رد الله عليه قوله ومن قال ينا وغل علطا رقمة الفدل ذلك بان الله بول (اليه بصعدالتكلم 
العليب والعمل الصالم رفعه)ورواه ابن بطةءن الوجبين وقوله ليس الاغان بلقني بعنى الكلام وقوله 
بالتحى يعني أن يضير حاية ظاهرة له فيظورء من غير حقيقة من قابه ومعناه لبسهو مايظور من القول 
ولاءن الحلية الظاهرة ولكن ماوقر فى القاب وصدقته الاعمال فال لى إصدق أن فيالقلب اعانا واذا م 
يكن عم لكذب أن فى قلبه اعانا لان مافى القاب مس تازم لاعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 


اللمزوم وقد روى جمد بن نصر المروزى ناستاده أن عبد اللك بن هرو نه كن الس هيك بن جسير 











١‏ فى تفسير الفاظ القرآنوعخالنة أهل البدع 
بسأله عن هذه المسائل فأحابه ا ٠٠‏ سألت عن الاعان فالايمان هو التصديق أن بصدق العبد بالله 
را 3 من كتاب وكا أرجل من وشول وبلنوم الآ خر وسألت عر: ن التصديق والنصديق 
أَّ يعمل العيك يا صدق به من الم ران وما ضعف غن ثى* هنه وفرط فيه ميرف أنه نب ا الله 
وناب منه ولم بصر عليه فذلك هو التصديق وتسألء ن الدين فالدين هو العبادة فاك ان مجد رجلامن 
أهل الذبن ثرك عبادة أهل دين ثم لا بدك فى دين آخر الا صار لادين له ونسأل عن العبادة والعبادة 
هي العااعة ذلك انه م ن أطاع الله فيا ا به وفها مهاه عنه ققد | / بر عبادة اللةومن أطاع الشيطان فىدينه 
وله فقد عبدالشيطا نألا : ري أنالت قال للذبن فرطوا ) 1 | أعبد اليكم بابي آدم أن لاتعيدوا الشيعلان) 
وانعا كانت ديم الك مان آمهم أطاعوة ف ديهم ٠+‏ وقال أسد بن مومى حدننا الوليد بن مسب م غن 
الاوزاعي حدئنا <سان بن عماية قال الايعان في كتاب الله صار الي العمل قال الله تعالى ( انما المو/منون 
الذين اذا دك الله وجات قلوبهم ) الآآية ثم صيرهم الى العمل فال ( الذين بقيمون الصلاة وممارزقناهم 
ينفقون ) قال وسمعت الاوزاعي بقول قال الله تعالى ( فان نابوا وأقاموا الملاة وآ نوا الزكاة فاخوانكم 
فى الدبن ) والاكان بالله بإلاسان والتص درق به العمل ٠‏ * وقال «عمر عن الزهرى كنا تقول الاسنلام 
بالاقرار والايمان العمل والاعان قول وعمك قريئان لاينفع أحدها الا بالآخر وما من أحد الا بوزن 
قوله. وعمله فان كان عمله أوزن من قوله معد الى الله وان كن كلامة أوزْنُ من تمله لم يصعد الى الله 
ورواه أو عمر الطامتكى با اسناده المءروف وقال فعاوية بن عمرو اا لإسحاق الفزاري عن الاوزاعى 
قال لإستقم الاكان الا بالقول ولا سئقم الاعان والقول الا بالعل ل إستقم الاعان والقول والعمل 
| الا بنية موافقة لسنة ٠٠‏ وكان من مغى من سلفنا لاب رقونٍ بين الاعان والعمل العمل من الاعان 
والاءان من العمل وايا الايمان اسم مجمع كا مجمع هذه الاديان اسمها ويصدقه العمل فن آمن بلسانه 








أن 


ا وعرف شلبه وصدق نعمله قتلك العروة ألو ولبى الى لاانفصام طا ومن قال باسانه وم يعرف شلمة وم 


!| نصدق لعمله كان فى الآ خرة هن الخاسرين ٠٠‏ وهذ| همعر وفاء ان غير وا< لك هن الساف والخاف 
١‏ انهم مجعاون العمل مصدقا ا وزووا ذلك عن |! ني >لى ألله علية وس يم رواه معاذ بن أسد حدننا 
ا الفضيل بن غياض عن ليْث بن أي سلم عن مجاهد أن أبا | ذر سأل لذو 0 لله عليه وسلم عن الايمان 
فقال الاعان الاقرار والتصديق بلعل ثم علا ( لذن الي ازتؤاوا وجو هك قبل المشمرق والمغرب الى 
قوله وأولئك هم اللثقون ) قات ححديث أني ذر هذا مروي من غير وجه فان كان هذا اللفظ. هو لفظ. 
الرسول فلاكلام وان كانوا رووه بالمعني دل على أنه دن المعروف فى أغتوم أنه شال صدق قوله بعمله 
وكذيك قال شيخ الاسلام اطروى الايمان تصديق كله ٠ ٠‏ وكذلك الجواب الثانى انه اذا كان أله 
التصديق فبو تصصديق ممخصوص م أن الصللاة دعاء ٠خصوص‏ والطج قصد مخصوص والصيام امساك 
مخصوص وهذا التصديق له لوازم صارت لوازءه داخلة في مسماه عند الاطلاق فان انتفاء اللازم لذي 








انتفاء الملزوم وببتى النزاع لفظياً هل الابمان دال على العمل بالنضمن أو بإلازوم وما يذبنى أن نعرف أن 


حم ص وسصصصوه جص صو وسور جور وص سبي سر سوبو سس ل 











في تفسير الفاظ القرآن وخالفة أهلى البدع ١1‏ 


51 التنازع بين اهل السنةفىهذ«المسكلة حو نز اع افظي والافالقائلون بإنالاعان فول من|لنتهاء كماد بنابي 
سلبان وهواولمن قالذلك ومن البعهمن اهل الكوفة وغيرهممتفقون مع يع عاماء السنة على ان داب 
الذنوب داخلون نحت الذم والوعيد وان قلوا ان ايغاتهم كاءلى كايعان جبراشمل فهم يقولون انالاعان بدون 
العيل المفروض ومع فعل المرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقابك ثقوله الماعة ويقولون أبضاً 
بأن من أهل الكبائر من يدخل النار 6) نقوله الماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الايجان 
السنة متفقون على أنه لا يلد فى النار فليس بين فة 
باطناً وظاهراً 


هاى 
دن ا 


8 اء الملة تزاع فى ا الذنوب اذا ا 


0 


وام 
بم مره أخر الله 
ام لايد ا 


أحد ولا يكونون ميدي مباحى الدماء ولكن الافو 0 
حداً 


عا حاء به4 الرسول وما توائر عنه 0 دن هَل الوعيد وَل يدخل الثار 0 4 
ورسوله بدخوله الب اولا لد مهم و 2 


قول من بقول تخليدهم فى النار كاظطوار ج والعئزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما ذ نعل أن أ 


هنهم يدخل النار بل شف في هذا - * + وح عن نءض غلاة المرحثة الزم بالانى العام وشاك 
للخوارج الذى ا فى غن السارق والزالى والشارب وغير هم الاعان هو لم م علوم من ندببن عن الاسلام بل 
عاقب هذا اليد وهذا بالقطع ولم قل أحداً الا الزاتى الحصن ولم يقئله قثل المرئد فان المرئد يتل 


بالسيئف بعد الاستثابة وهذا يرح باطجارة بلا استتابة فدل ذلك على اله وان نى عنهم الاعمان فليسوا |) 
عنده مرندين عن الاسلام مع ظهور ذثوبهم وليسوا كامنافقين الذين كانوا 2 نْ 0 9 ن ا 
الكفر فأوائك لم يعاقهم الا على ذنت ظاه_ ٠٠‏ وبسبب التكلام فى مسألة الاعان ننازع الناس هل فى | 


2 


الاغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن ٠سماها‏ فى الاغة أو أنها باقية فى الشرع على ماكانت عليه فالاغة 7 ١‏ 
| الشارع زاد فى أحكامها لافي .منى الاسناء وهكذا لوا في اسم الصلاة والزكاة والصناء واج أنها ما 


والصيام ؛ س7 آم يفيه 1 


فى كلام الشار رع على معتاما! الاغوي 1 زاد في عم أومقصوده م ان أن الاعانهو رد 
يحصل بالقلب واللسان وذهت طا,ة ثالثة الى أ 


3 
1 ل 0 0 ١‏ 
ل الها دع صر | ونا تصرف أهل العر 


الى اللغة مجاز وبالنسية الي عق ألما رع دنيقة ٠٠‏ وال 0-5 


( أر 
م 1 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما استعمل نظا اه | كقوله تعالى ) لله على الناس حج اليد م تَ( فد 7 0 
عا وهو حج البت وكذلك قوله )3 بن عوج البت 9 أعدمر ( ف كن لفغل اط ج متناولا لكا 
بلى لقصد مخصوص دل عليه اللنظ نفسه من غير تغيير الاغة والشاهى اذا قال 

وأشهد من عوف حلولا كثيرة محجون سب الزيرقان اأزعفرا 


كان مشكلا بللغة ٠٠‏ وقد قبل لفظة بحج سب الي ان لمر عفرا + ومفلوم 0 ذلك الج الخصوص 
دلت عليه الاضافة فكذلك الحج | 


الخسوص الذي أعس الله به دلت عليه ه الاضافة او التعرئف باللام فاذأ 


قبل الحج فرض غايككانت لام العهد تين أنه حج البيت وكذلك الزكاة هي اسم لماز كو يه اليه 


وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والاعوسان الى الناس من أعظاء ما 





١‏ خذ من أمواهم صدقة تطبرهم وكيم 95 ا( ١‏ ) وكذلك 0 الفواحش ما بز به قال تعالى ) ولولا 














1١‏ فى سير ألفاظ القرآن وتخالفة أهل البدع 


فضل الله عليكم ورحمته مازكا منكم من أحد أبدا ) وأصل زكائم! بالنوحيد واخلاص الدين لله قالتعالى 
(وويل ين الذين لاريؤثون الزكاز ) وه عند المفسرين التوحيد ٠٠‏ وقد بين الى صل الله عليه 
وس مدار الواج ب وسماها الزكاة المفروسّة أقصار لفظ الزكاة اذا ميف باللام ينصرف الما لاجل العبد 
ومن الامماء مايكون أهل العرف تقلوه وينسبون ذلك الى الشارع ل لمظ الثيمم فان الله تعالى قال 
( فتيمموا صعيداً طيبا فاسحوا بوجوهكم وأيديكي منه ) فلفظ الثيعم ا-تعمل فى معناه المعروف فىالاغة 
قانه مي نقدهم الصعيد 2 أمي تسح الوجوه 00 منه قضار لفل النيمم فى عرف الفقهاء يد <ل فيه 
هذا الح 1 ن هو لغة الشارع بل الغا 16 فرق بين مم الصعيد وبين الح الذي يكون إعده ولفظط 
الاعان أمي به مقردا بالاعان بالل وملائكته وكشه 1 وكذلك لفظ الاسلام بالاستسلام لله رب العالمين 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً ولكن لفظ النفاق قد قيل اله لم تكن العرب :كلمت به لكنه ما<وذ من 
| كلامهم فان نفق يشبه خرج ونه نفقت الدابة اذا مانت و.نه نافق اليربوع والنفق في الارض قال تعالى 
( ان استطفت أن : اتنى نفقاً فى الآرض ) «المنافق هو الذي خرج من الايان باطنا بعد دخوله فيه 

ظاهراً وقيد النفاق بأنه فاق من الايعان ومن الناس من يسمى من رج عن طاعة املك مناققا غايه 
لكن النفاق الذى في القران هو النفاق على الرسول مشفطاب الله ورسوله للناس بمذه الاسهاء لاب 
الناس بغيزها وهو خخطاب مقيد خاض لا مطاق تحمل أنو اعا *٠‏ وقد بين الرسو للك الخصائص والاسم 
دل عليها فلا بقال إنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما استعمل على وجه مختص 
| يمراد الشارع لم يستعمل معللقا وهواما قال أقيموا الصلاة بهد أنع فهمالصلاة المأموربها فكانالتمرييف 
0 لى الصلاة التي يعر فونها لم ينزل لفظ ااصلاة وهم لا يعرفون معناه»وطذا قال من قال فى لظ 
الصلاة انه عام لاحعنى الاغوى أو أنه حمل لتردذه بين المعنى اللغوى والشترعي ونحو ذلك فأفواهم شعيفة 
فان هذا الاقّظ انما ورد خبراً أو أمسا فالخب ركوله ( أرأيت الذي ينهىعبداً اذا صلى ) وسورة افر من 


أول ما 'زل من القراق وكان العضن التكفان ]نا أب يجهل أو غيره قد نمي النى على الله عليه وسم عن 


| الصلاة وقال لْن رأيته يصلى لا طأن عذقه فلما راء ساجداً رأى من اطول ما أوجن تكوصه على عقبية 
فاذا قيل أرأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا امال في اللفظ ولا حموم 
ثم انه لا فرضت الصلوات الس ليلة المعراج أقام النى سلى الله عليه وس هم الصلوات بموافينها صببحة 
ذلك اليوم وكان بر ال نوما إنى دلى الله عليه ب وااسامون يمون إلنى صلى ألله غليه 00 فاذا 
قيل طم أقيموا الصلاة عىفوا ان تلك الصلاة وقيل انه قبل ذلك كانت له صلاثان طرف اهار فكانت 
أيضا فى يخاطبوا باسم دن هذه الامماء الاوسسماه معلوم عددهم فلا اجال فى ذلك ولا يتناول كل مايشهى 
8 ودعاء ودوما فان هذا اا | يكون اذا كان اللفغل فطلةا وذلك م 52 وكذيك الاك أن والاسلام 
وقد كآن مغى ذلك عذدهم م ور الادور واءا سأل جبرنل النى صلى الله عليه وس ِ ذلك وهم 
إسمعون وقال هذا جيريل جا لمكم 0 لسين طم كال هله الاسماء وعناقا الى بغي أن 


92 شيك 0 























تقصد لكلا تصروا اس مالا وهذا 6ر0 الصحيح اندقال لبس 5 0 العلواف الذى 
ترد هالاقمةواللةمتانوالغرة والغرنانولكنالمسكين الذي لا محد غناء يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عايه 
ولا يسأل الناس الخافاً فهم كانوا يعرفون المسكين وانه الحناج وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن بظهر 
حاجته بالسؤال فبين الى صلى الله عليه وس أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزرل 
مسكنته باعطاء الناس له. والسؤال له ونزلة الحرفة وهو وان كان مسكيناً يستحق من الزكاة اذا لم يعط 
من غيرها كفابته فهو اذا وجد من يعطيه كفايته لم يرق مسكيناً وائما المسكين الحتاج الذى لا يسأل 
ولا يعرف فبعطى فهذا هو الذى يجب أن بقدم فى العطاء فانه مسكين قطءاً وذاك مسكتته تندقع بعطاء 
من بسأله وكذلك قوله الاسلام هو الس بريد ان هذا كله واجب داخل فى الاسلام فليس للانسان 
أن يكت بالاقرار بالشهادتين وكذلك الاجان يحب أن أكون على هذا الوجه المفصلى لا يكن فيه بالايعان 
الى وطذا وساف الاسلام با ٠‏ وقد اثفق المسامون على أنه من لم أت بالشهادئين فهو كافر 
وأما الاعمال الاربعة فاختلفوا في تكفير ناركها ومن اذا قلنا أل السنة متفقون على انه لا مكف ر بالذئي 
فائما بريد به المعاضى كالزنا والشربٍ وأما هذه المبائى ففى تكفير ادا أزاع مشهور وعن أحمد فى ذلك 
نزاع واحدى الروايات عنه انه يكفر من ثرك واحدة منها وهو اخت. ختيار أبي بكر وطائة دمن امطاب 
مالك كان بدت وعته رواية نانية لا يكفر الا بثك الصلاة والزكاة فقط ورواية ثالئة لا يكفر الا بترك 
الصلاة والزكاة اذا قائل الامام علها ورابعة لا يكفر الا بترك الصلاة وخامسة لا يكفر بترك ثى* هنهن » 
وهذه أفوال معروفة لاسلف قال الكم بن عتدبة من رك الصلاة متعمداً فقدكفر ومن ثرك الزكاة 
متعمداً فقد كفر ومن رك المج متعمداً فقد كفر ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر وقال 
“سعيد بن جبير من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر لله ومن ثرك الزكاة متعمداً فق د كفر بالل ومن ئرك 
صوم ارمضان متحي ققد كف بإ وقاك الضحاك لا ثرفم الصلاة الا بالزكاة وقال عبسد الله بن مسعود 
من أقام الصلاة ولم ؤت الزكاة فلا صلاة له رواهن أسد بن موسى وقال عبد الله بن عمرو هن شرب 
اجر ممساً ب أسبح فشر ومن شرية مفبييعا أمبى مششركا فقيل لابراهم الخ يكيف ذلك قال لاله يتك 
الصلاة قال أبو عبد الله الاخنس فى كتابه من شرب المسكر فقد تعرض اترك الصلاة ومن ترك الضلاة 
فقد خرج من الاعان وثما يلوضح ذلك أن <بريل لما سال النى صلى الله قله وي عن الاسلام والأغان 
والاحسان كان في آخر الامي بعد فرض المج وطح اه انما رض سنة ة تسعأو عثشمر ٠0‏ وقد انفق الناس 
على انه لم بفرض قبل ست من اطجدرة ومعاوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لأس الناس بالاكان ولم 
ببين طم «عناه الى ذلك الوقت بل كانوا إعرفون أضل معناه وهذده الم ]ل لبس لها موضعآخر» ٠‏ وامقصود 
هنا أن من نفي عنه الرسوك أمم الايمنان أو الاسلام فلا بد أن يكون قد ترك يعض الواغتبات فيه 


وان بقى لعطع ا وظذا كان الصحاية والساف يوون انة يكون فىالغيد ايان وشاق قال أبوداودالسجستاق 


ودتنا أعرد بن حثيل حدينا و وكيغ غن الامش عن شقيق غن أفى المقدام عن أي يحي قال سن حذيفة 
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شي بير ألفاظ القران والنة اهل البدغ 


عن المنافق قال الذى إصف الاسلام ولا يعمل به وقال أبو داود حدثنا عمان بن أني شببة خدثناجرير | 
عن الامش عن مرو بن مية عن الى البحتري غن حذيفة قال القلوب اربعة قاب أغلف فذلك قاب 
الكافر وقاب مصفح وذلك قلب المنافق وقات أج_دفيه سراج بزهر فذلك قاب المؤمن وقلب فيه ايمان 
ونفاق فثل الاعان فيه كثل ثسدرة يمدهاماء طيب ومثل النفاق مثل قرحة عدها قيب ودم قأبهماغاب 
عليه غاب وقد روى ميفوعا وهو فى المسند مرفوعا وهذا الذى قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى (هم 
للكفر يومئذ أقرب منهمالايان) فقدكان قبل ذلك فيهم ثفاق مغلوب ذلما كان يبوم أحد غلب نفاقهم فصازوا 
الي الكثر اقرب وروى عبد الله بن المدازك عن عوف بن أني حميلة عن عيد الله بن >رو بن هندغن 
على بن أى طالب قال ان الائان بدو لمظة بيضاه في القلب فكلا ازداد العه ايمانا ازداد القلب بياضا 
حي اذا استكمل الايمان أَبِيض القاب كله وان النفاق يبدو لمظة سوداء في القاب فكي ازداد العبد ثفاقا 
ازداد القاب سوادا حى اذا استكمل النفاق اسود القاب واب الله لوشققتم عن قاب المؤمن لوجدتموه 
أبيض ولو شفقتم عن قاب المنافق والكافر لوجداموه اسود وقال ابن مسمود الغناه ينبت النفاق فىالقاب 
كا ينبت الماء البقل رواه أحمد وغيره وهذا كثير فىكلام الساف يثبتون ان القاب قد يكون فيه ايعان 
وافاق والكثاب والسنة بدلان على ذلك فان الي _لى الله عليه وسل ذ كر شعب الاعان وذكر شعب 
النفاق وقال من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعية من النفاق حتي يدعبا وتلاك الشعبة قد يكون معها 
كير من شعب الاغان وهذا قال يرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايعان فم ان من كان 
معه من الايمان أقل القليل لم يلد ف النار وانكان مه كثير من النفاق فهو يعذب فى الذار على قدر 
مامه من ذلك ثم يرج من النار وعلى هد فتوله للامراب (لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا وها يدخل 
الاءان فى فلو م) افى حقيقة دخول الاعان فى قلوبهم وذلك 8 آل كان معهم شعبة ة منه كا نفاه عن 
الزانى والسارق ومن لاحب لاخيه مايحب لنفسه ومن لا يأمن حاره يواه وغير ذلك 6 تقدم ذكره 
فان فىالقرآن والحديث من نفى عنه الاان لترك بعض الواجبات شى* كثير وحيائد فنقوك من قال من 
السلف أسافنا أي استسامنا خوف السيف وقول من قال هو الاسلام المع بح فان هذا انما أراد 
الدخول فى الاسلام والاسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون فيدخل فيه من كان في قلبه مان وثفاق وقد 
ع انه مرج من النار ا مثقال ذرة مناعان يلاف المنافق الحض الذى قلبهكله اسود فهذا هو الذى 
يكون في الدرك الاسفل من النار وطذا كان الصدابة يدون النفاق على أنقسوم و1 افوا التكذيب لله 
ورسوله فان الؤمن إعلم من نفسه انه لا بكذب الله ورسوله قينا وهذا مستند من قال أنا مؤمن حقافانه | 
انما أراد بذلك مابعامه من نفسه من ن التعصديق الجازم ولكن الاؤان ليسن عرد التصديق إلى لا بد من 
أعمال قابدة تستازم أعمال ظاهرة كا شدم ل الله ورموله من الاعان وحن ها أمر الله به ونفض ماممى || 
غنه وها من أخص الادور بإلاعان ولوزا وس كر الننى صلى الله عليه وسم فى عدة أحادرك أن من سرت || 


لاه وساءنه أسنيً نه فوو مؤّبن -_ يحب الؤسنة ويفرخ بها وعض السيثة وإسوؤه فعلها وان فعايبا 

















في تفسير الفاظ القرآن ومخلفة أه لالبدع 


بشهوة فالية وهذا الب والبغض من خصائص الاعان ومعاوم ان الزائي حين يزني انما يزق لخب نفسه 
لذلك الفعل فلو قام بقليه خشية الله الى تقبر الشووة و حب الله الذي يغلمما لم يزن وهذا قال تعالى |1 
عن يوسف عليه السلام (كذلك لنصرف عنه السوء والتدماه انه من عبادنا الخلصين ) فن كان مخلصاً 
لله حدق الاخلاص لم بزن وانما بزني 0 ذلك وهذا هو الاجان الذي ب" وزع منه لم بزع منه ان 
التصديق وهذا قيل لل هومس ولس عؤمن فانا المسم المستدق لدو اب لابدأن يكون مصدقا والاكانمنافقاً 
لمكن لبس كل من صدق فا 00 من الادوال الا نية الواجبة مثل كال مخبة الله ورسوله ومثل خشية 
الله والاخلاص له في الاعمال والثوكل عليه بل مكون الرجل مصدقًا بما حاء به الرسول وهو مع ذلك 
يراق بأعماله ويكون أهله وماله أخب البه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله وقد خوطب بهذا المؤنون 
فىاخر الامر فيسورة براءة فقيل هم( ان كان ابوك وأبناق و5 واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
أفر فتموها وتجارة مخشون كسادها ومسا كن ترضو ا منالله ورسوله وجهاد فسبيله فتربصوا 
تي ,أن الله بأمره ان الله لا يبدى القوم الفاسقين) ومعلوم ان كثيراً من المسامين أو ] كارهم بهذه 
الصفة وقد ثنت انه لا يكون الرجل مؤمناً حتق يكون الله ورسوله أحب البه مما سواهما وانما الؤمن من || 
ليرب وحاهد عاله ونفسه فى سد دل الله فن لم م لقم شّليه الاحوال 6 في الاعان هو الذي انى عنه 
الرسول الاعان وا نكانمعه التصديق والتصديق منالاعان ولا بد أن كون 00 ثى" من دب 
الله وخشية الله والا فالنصذيق الذىلا بكون معه ثى* مس ذلك ليس اعانا البنة بل ه وكتصديق فرعون 
والنوود وابلين وهذا هو الذي أتكره السلف على الجهمية قال الجيدى سمعت وكيماً بقول أهلل السنة 
يقولون الاعان قول وعل والمرجئة بولون الايمان 0 والجهمية بقولون الاعان المعرفة وفى رواية | 
أخرى عنه وهذا كفر قال #د بن عمر الكلاني سمعت وكاً بول الجهمية شر من القدرية قال وقال 
وكيع ام ارجئة الذين بقولون الاقر ار #زى من العهل ومن قال هذا فقد هلك ودن قال النية #زي من 
العئل فب و كفر وهوقول جيم وكذيك قال أحمد بن حنيل وطذا كان لقول ان الايمان قول وعمل. غند 
أهل السنة من شغائر الانة 2 غير واحد الاججماع على ذلك وقد ذ ١‏ “دنا عن ن الشافي رغى الله عنه || 
ما ذكره من الاحماع على ذلك قوله في الام وكانالاجاع منالصصاية والتابعين من بعدهموم نأدركتاهم 
بشولون ان الاعان قول وعمل وية لا ي#زى واحد من , أثثلانة الابالآخر وذكر أبن أنى حاتم فى مناقبه || 
سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الاياذضى عند الشافبي فى دار الخروى فتناظرا معه فى 
الامان فاحةج مصلان فى الزيادة والنتقصان يعني وخالعه حفص الفرد أمى الشافي وسَلد المثلة على ان 
الاعان قول وعمل يزيد وبنقص فطحن حفص الفرد وقطءه وروى أنوعر الطامتى باسناده المعروف 
غن هو نى :بق هارون الخال قال ملق غاينا اسحاق بن راهويهان الاعان قولوعمل يزيد وينقص لاشك 
ان ذلك كا وصفنا واما عقلناهذا بالروء'ت الصحديدة والآثار العامة احمكءة واحاد أسحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسل والتابعين وهل جرا على ذلك :وكذلك بعد التابعين هن اهل العم على ثو * واحد 
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م 
لامختافون فيه وكذيك فعهد الاوزاعى بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن أنس باطجاز ومعمر 
بالعن على ما فسرنا ونا ان الاغان قول وملى يزيد وينقص وقال اسحدق هن وك الضللاة متعمدا سن 
ذهب وقما الغلور الى المغرب والمغرب الى لصف ألايل فاب هكافر بالله العظم إستئاب ثالانة أيام فانلم لجع 
وقال ركه لا مكون كفر 2 ضر بت عنقه يعنى أركها ول ذلك وأما اذا صلى وقال ذلك فهذه مسدلة اجهاد 
قال وابعوم عل ماو صفتنا دن لعك قم م نْ غصرنا هذا أهل العم لا من بين اجماعة وأتبع الاهواء الختافة 
فأولئك قوم لا بعباً الله مهم لما باينوا اللجاعة ٠٠‏ قال أبو عبيد الاسم , بن سلام الاماموله كتاب مصنف فى 
الائان قال هذه أسمنةه ن كان سول الاعان قولومم لل بيك وحن ين أهل مكةعبيد بل مير اللي 
عطاء بن أي رباح مجاهد بن جبراءبن أني مايكة عمروين ديثار ابن أنى جبحعبيد الله بن عمر غبد الله بن 
تحرو بن عمان عبد املك بن جر ع نافع .بن جبير داود ا الرحمن ن العطار غيد الله بن رجاء* *٠ومن‏ 
أهل المدينة حمد بن شهاب الزهري ربسعة : ن أني عبد الرءن أبوحا ازم الاعرج سعيد بن أبراهم بن غيد 
ا ارعن 2 دي بنسعيد الانصارى هشام م ,إن عىوة بن الزبير عبد الله بن عم رالعمري مالك بن أل ن محمد بن 
أني ذنت سلمان بن بلالعبدالعزيز بن عبد الله لعفي الماجشون غبدالءزيز , بن أنى حازم ٠ ٠‏ ومن أدل امن 
طاوس الماني وهب بن منبه «عمر بن رأشد عبد الرزاق بن هام *» ومن أهز ل مصر والشام مكعول 
الاوزاعى سغيد بن عبد الءزيز الوليد ين 5 يونس ن بزيد الإيلى يزيد بن أبى حاب ,يزرد بن شويح 
سهيد بن أى أوب اللء ليث ين سهد عبد الله , ن الي. <مثر معاوية بصا حيوة بن شري جح عبد الله بن وهب 
٠*رمن‏ 0 ن أله ادم وغيرهامن ع ار زيرة ممون بن موران بكي بن عند ال ريم معةك بنعبيد الله عبيد 
الله بن يمر والرق عبد الملك ,مالك المعاذ بن تمر انمد بن سامةاراني أنوا سدق الفزارى اد بن المسين 
على بن بكاريوسف إن اسباط عطاء بن مسلم محد بن كثير اله اليثم بن جيل ٠‏ وءن أهل الكوفة علقية 
الاإسود بن بيد انو الل تعد بن جين ارمع بن خيم عامس الشعي ابراهم الانخدي المكم بن عيضسة 
طلحة بن مصرف منصور إن المعتمر سامة بن كبل مغيرة الضي عطاء بن السائب اسمعيل بن أني خالد 





أبوحيان يي لل سعيد سامان بنهوران الامش بزيد بن أبي 0 بن سعيد الور ى سفيان بن عبشة 
النضيل بنعباض أبوالقدام نابت بن المدلآن |, نشبرمة ابن أنى ايلى زه. رشرنك بن غبد الله الحسن 

صا حفص إن غدا تابو بكر بن عيائن أبوالاحوص وكبع بن اراح عبد الله بن كبر أبواسامة 5 
ابن 'د: يس زيد بن اباب الحسين بنعلى اعنى مد بن بشر العبدي بحي بن ادم وعد ويعلى وجمرو 
نو عبيد ٠٠‏ ومن أهل البصرة امسن بن أني الحسن محد بن سيرين قنادة بن ن دعامة بكر بن غبد الله 


المزنى وت النتياني واس بن عبد عبد ألله بن عون سامان الثيمي هشام بن ححسان الذستواى شعية 


ابن اجاج عاد بن سهة حاد بن 'ززيد أو الاشوب يزيد بن ابراهم أو عوانة وهيب بن كالد عيدك 


الوارث بن سعيك معامر إن سامان النيعي دي دن سعيك القطان عيد الرحن بن جد اعرد بن المفضل 


بزيد بن ذرييع المؤه_لى بن اسمعييل +الد بن الخارث معاذ بن :معاذ أو عبد الر من ن المقرى ٠*٠‏ ومن 
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أهل واسط هشيم بن لشير خالد:بن عبد 0 بن عاصم يزيد بن هرون صا بن عم عأدم إن 2 
٠.6‏ ومن أها ل المشرق الضحاك بن مزاحم 3 حهرة نصر بن #ر أن عبد الله بن الميازك النضر ؛ ل 
جرير إن ن غيد اليد الى ٠٠‏ قال أبو عبود دؤلاء حميعا بدولون الايمان قول ول يزيد وينةصوهو || 
قول أحل السنة لفون به عندنا ٠٠‏ قلتذ كر دن الكوفيين من ذلك 1ك عا من غيرهم ١‏ 
لان الارحاء في أهل الكوفة وكان أول من قاله حاد بن فى ساء 0 ان يبروا انكار || 
ذلك فكثر منهم من قال ذلك كا ان النجهم وتعطيل الصفات لماكان ابتداء حدوثه من خراسان كثرمن || 
غاماء خراسان ذلك الوقت. من الانكار غلى الجهمية مالم بوجد أن لم نكن هذه أله أزعة و ني بلده ولاسمع ا 
بها كا حاء فى حديث أن لله عند كل بدعة )كاد بها الاسلام وأهلة من يكلم بعلامات الاسلام فاغتدموا || 
تلك الخالس ذان الرحمة تنزل على أهلها أوكا قال ٠٠‏ واذا كان من قول السلف ان الانا 0 : 
اعان ونفاق فكذلك في قوطم انه يكون فيه امان وكفر ليس هو الكفر الذي بنلى عن اللةكا قال ابن || 
عباس وأ حابه فى قوله تعالى١‏ ومن ل نحكم : ها أنزل الله فأوائك هم الكافرون ) قالوا كفر لا ينلى 
االة وقه انرعوم على ذلك احمد بن <ذبلم وغيره هن أعة ة السنة ٠*‏ قال الامام مد بن ل في | 
كتاب الصلات اختا ف الناس فى نفسير حعدرث جيراء لل هذا فقال طافة م عا نا قول الهو سل اف عليه ا 
وسل الاجان ان ن تؤمن بللةوها ذ كر معدكلام جامع مختصر له غور وقد أوهنت المر جك فىتفسيره فتَأواوء || 
على غير تاويله قلة معر فة منهم باسانالعرب وغو ركلام لدو ي صلىا ألله عليه يه وس الذى قدأء على جوامعالكام 
إنا 


الاسان |0 


وفوائحه و أنه وله الحديث | اختصا ارأ أما قوله الأعاد ان تؤمن ٠‏ الله فان لوحودهو وتصدق به بالقا سوا 
وضع له ولاميء باعطاء العزم للأذاه لما أض محانياً ١‏ الاستعاف والأستيا ار والمعائدة فاذا فعلت || 


ذلك لّمت مايه واجتننت مساخطه واما 


وتؤمن نأن لله ملاتكة سواهم لا يعر 


له وملائكته فان تؤمن كن سمى الله يك هسم في اكتابه 


قو 
ف 


ساممهم وعددهم الا الذى خلقهم وأما قوله وكتبه فان تؤمن 
عا سمي الله 0 ع من التوراة والائض ل وا ار حا داكو لاق خريا كلف كنا ا 
أنزها على أنباله لا يعرف أسماءها وعددها الا الذي أنزطا وتوعمن بالفرقان وإعانك به غير إيعانك بسائر 
الكنت إعانك بغيره من الكتب اقرارك بة بالقاب والاسان واعانك الفرقان أقرارك به وانباعك مافيه 
وأما قوله و, رسله فان نوه من با سمي الله في كثابه من رسله وثو'من ادك سراح نل زأنيد لل 
أسماتهم الا الذي أرسا هم وثوثمن محمد على الله غليه وسلم واعانك به غير اعانك بسائر الرسل اعانك 
بسائر الرسل اقزارك ميم واعانك عحمد اقرارك به وتصديقك إياه دائياً على ماحاء به فاذا أشبعت ماحاء 
به:أديث الفرائْض وأحلات الحلال وحرءت الخرام ووقفت عند الشهات وارءك فالحيرات وأا 
قوله واليوم الآ خر فان نوثمن بالبعث بد الموت والْشاب والمئزان والثواب والعقاب واطفة والنار 

وكل ما وساف الله به نوم آل قيامة وأما قوله ونوء.ن بالقدر خيره وشيره فان تومن بان ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وان ما أخملأك لم يكن ليصببك ولا نفل لوكان كدالم يكن كذا واولا كذا وكذا م يكنكذا 











١‏ فى أن أعظم شرائع الأسلام الاركان الس 
وكذا قال فهذا هو الاعان بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
( فصل ) وما يسأل عنه انه اذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أ كثر من هذه الس 
فاما ذا قال الاسلام هذه الحمس وقد أجاب بعض الناس إن هذه أظور شعائر الاسلام وأعظمها وبقيام 
العبد بها ثم استسلامه وتركه طا يشعر بإتحلال قبد اقياده والتحقق ان الى >لى الله عليه 0 و 
الدين الذي هو استسلام العيد لريه مطلة؟ الذي يحب لله عمادة مخضة على الاتحيان دب علىك ل منكان 
قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدبن وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فئما بيجب بأسباب .اصاح فلا 
ع وجوبها جع الثاس بل ما أن يكون فرضاً على الكفاية كالجهاد والامي بالمعروف والنهى ع ناللتكر 
وما يتبع ذلك من آمارة وحكم وفتيا وافراء وتحديث وغير ذلك ونا أن يهب بسبب حَقاً للادمبين 
يختص .به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه» ٠٠‏ ٠واذا‏ حصات المصلحة أو الابراء إتا إبرائه وإتنا 
يحصول المصلحة شقوق العباد مثل قضاء الدنون ورد الغصوب والعواري والودا ع والانصان من المظالم 
من الدماء والاموال والاعراض انها هى <قوق الآدميين واذا أبرؤا منها سقطت ونب على شخص 
دون شخص في حال دون حال لم محب عبادة محضة لَه على ك! ل عبد قادر وهذا يشترك فها السامون 
والبود والنصارى يلاف اله فانها من خصائص المسامين وكذلك ماب منصلة الارحام وحتوق, 
الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفتراء وما يجب م ن أداء الشهادة والفتيا والقضاء والامارة 
والاصس باللعروف والنهي عن المتكر وااجهاد كل ذلك يهب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
لجلب منافع ودفع ممتار لو حمات يدون فعل الانسان لم تب فا كان مشتركا فهو واجب على الكفاية 
ما كن اختطا فائما يجب على ززيد دون عمر و لا بشترك الناس في وجوب #لى إعينه على كل ا قادر 
سوى الخمس فان زوجة زيد وأقاربه لبس زوجة مرو وأقاربه فليس الواجب على هذا همل الواجب 
على هذا لاف صوم شور رمضان وحج البيت والص_اوات الخمس والزكاة فان الزكاة وان كانت عقا 
مالا فانها واجبة لله والاصناف القانية مصار فها وطذا وجب فما النية ولم جز أن يفعلها الغبر عنه بلا اذنه 
ولم تطلب من الكفار وحتوق العباد لا يذترط ها النية ولو أداها غيرهعنه بغير اذنه برئت ذمته وإطاب 
بها الكفار وما يحب حقاً لله تعالى كالكنا رات هو يسيب من العبد وفبها شوب العقوبات فان الواجب لله 
ثلانة أنو اع غبادة بحضة كاله_لوات وعقوبات >ضة كالخدود وما يشمها كاآكفارات وكذيك كفارات 
المج وما يجب بلنذر فان ذلك يب بسبب فعل من العبد وهو واجب فى ذمته وأما الزكاة فانها نمب حقاً 
لله في ماله وهذا يقال ليس فى المال حق سوى الزكاة أي ليس فيه حق يحب بسبب المال سوى الزكاة 
وإلا فنيه واجبات بغسير سب المالكا نب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق واليهائم ويب حل 
العاقلة وبجب قضاء الدبون ويجب الاعطاءفى النائبة ويجب اطعام اانجائعوكوة العاري فرضاً علي الكفاية 
الى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عاض والمال شرط فى وجوبها كالاستطاعة فى الج فان 
البدن سرب الوجوب والاستطاعة شرط والماك فى الزكاة هو السيب والو جوب معه حق لولم يكن فى 














هد من فال 3 الأعمال من الزيان 


بلده هن إستحقها حمابها الى بلد د وعي دق وعذب لله تعالى وهذا قال من قال ذن الفتباء لع د 
التكليف شرط فنها فلا تحب عل الصغير والجنون وأما عاءة المخابة والجهور كاك والشافي وأحد 


فأوجبوها فى مال الصغير و'لنون لان مالهما من جاس مال غيرهما ووليما بقوم مقامهما بخلاف 


يدنهما فانه انها يتصرف بعقلوما وعقلهما ناقص وصار هذاكا يحب العشر فى أرضهدًا مع انه انما ستحقه 
الغانية وكذلك اتجاب الكفارة فى ماطما والصلاة والصيام انما نسقط لعجز العقل غن الايجاب لا سها 
| اذا انم الى مين المدن لس وعدا الت شتف فى لقال فآن الولى قاممقامهما فى النهم كا بوم مقاديما 
في جع ما يجب فى امال وأما بدنهما فلا يجب علبهما فيه ثى؛ 
فصل 36 قال ممد بن نصر واستّداوا على أن الامان هو ما ذكروه ,الآ يات التى تلوناها عند 
ذكر تسمية الل الصلاة وسائر الطاعات ابمانا واستداوا أيضاً بما قص الله من نبأ ابليس حين غصى ربه 
فى سسددة واحدة أمى أن سجدها لدم فأباها فكرف جحد ابلس ريه وهورقول رب ها أغويتى وقول 
رب أنظارى الى يوم يبعثون اعانا منه بإلبعث واعانا بتفاذ قدرته في | نظارء اياه الى يوم يبعثون وهل 
ا فن اناه أو انكر شع من سلطانه وهو حاف بعزبه وهل كان كفره الا بترك سجدة 
| واحدة أمى بها فأاها ٠٠‏ قال واستداوا أيضاً بما قص الله علينا من نيا ابنى آدم اذ قربا قربانا فتقبل من 
ا أحدها وم يتقبل من الآخر الي قوله ف من الحاسربن ٠‏ قال وهل جد ربه وكف بجحده 
| وهو يقرب القربان قاوا قال الله تعالى ( انما بؤمن ,ينا الذي اذا ذكرو اا غروا سحدا وسعورا 
|| محمد رجهم وهم لا إستكيرون) ولم يقل اذا دكروا با أفروا بهافقط وقال الذين( 1 | تبناهم الكتابيتاونه 
|| حق : تلاوله أولئك يؤمنون به) يعنى يتبعونه حق الباعه ٠‏ فان قل فهل مع ما ذكرت من سنة ثاببنة 
نبين أن العمل داثل فى الاعان لله وملامكته وكتبه ورسله » قيل م عامة اسان والا نار متاق 
بذلك مها حديث وفد عبد القيس وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد ع ن ألى جرة غن ابن عباس كم 
تقدم ولفظله ام بالأعان بالله وحجده 5 قان دلى درون ماالاعان بللّه وحده قالوا الله ورسوله أعم قال 
شرادة أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله وإفام الصلاة و إبتاء الزكاة وصوم رمضان وان تعملوا مس 
ما غنمتم اك اديت 7 كثبرة "وجب دخول الاعمال فى الاعان مث قوله فى حدرث 
الاك صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال أبو عبد اله عمد بن نسر اخثلف أحابنا ٍ 
فى تفسير قول ألنو ي صلى الله غليه ول لابزى الزاني ين بزق وهو مؤمن فقالت طائفة منْهم اما أراد ا 
الني هلى الله عا به وس ازالة أسم الاكان غنه من غير أن يرجه من الاسلام ولابزيلغنه اسمه وفرقوا |! 
١‏ بين الاسلام والامان بشوله فالت الاهراب آمنا الا يه فقالوا الامان خاص يبت الاسم به بالعملكن 8 
|| التوخيد والاسلام عام يثيت الام مم بال وحيد والخروج هن ملل الكة غر واحةجوا يحديث سعد بن أبي 


وقاض ود ثرء عن ٠‏ سعد أن را م أعطلي رجالا وم بعط رجلا ممم ث شبئاً فنا ) 


6١‏ بياخن بالاسا ل ارعس 











حجة من فال أن الأعمال من الأمان 


ب سل ألله أعطت قلانا وفلانا و تعط فلانا وهو مؤدن فال رسول الله -لى إلله عليه وسلم 2 ّ 
أعادها ثلان! والنبي صلى الله عليه وسل تقول از من | ثم قال اني لاعطى رجالا وأمنع آخزين وهم أحب 
الي منهم مخافة أن يكبو | على وجوههم فى النار ٠‏ قال الزهرى فنرى أن الاسلام الكلمة والاعان القمل 
«* قال ممد بن نصر واحتجؤا بانكار عبد الله إن مسعود غلى من شهد لنفسه الاعان فقال أنا مؤمن 
من غير |-تثناه وكذلك أصحابه من بعده وجل عاماء الكوفة واحتجوا يحديث ألى هريرة يرج منه 
الائان فان رجع رجع اليه ويا آشنه ذلك من الأخبار وا روى عن الحسن: وتمد تن سارين الما 
|| كانا يقولان مسلم عاك دين راخدا بقول ألى مقن الذي حدثناء أسصق بن ابزاهيم أنيألاوهب 
ابن <رير بن حازم حدثنى أنى عن فضيل بن يسار عن ن ألى جثفر محمد بن على انه سل عن قول الني 

صلى الله عليه وس لابزتى الزاني حين بزتى وهو مؤمن فقال أبو جمفر هذا الاسلام ودوردارة 0 
وهذا الاعان ودورذارة صغيرة فى وسط الكييرة فاذا زني أو سرق خرج من الاعان الى الاسلام ولا 
يرجه من الاسلام الا الكفر لله واحتجوا بما روى غن النبى صلى الله عليه وس قال أسل الناس وامن 
عمرو بن العاض حتدثنا ذلك يحي بن بحي حدننا ابن طيعة غن شرح بن هاتى" عن عقبة بن عام اللهنى 
أن وسول الله صلى الله عليه وس قال أسل الناض وامن ثمرو بن الغاص وذكر عن حماد بن زيد أنمكان 
]| بغرفق بين الاعان والاسلام مل الاعان خاضاً والاسنلام عاما قال فلنا في هؤلاء إسوة وبهم قدوة مع 
| ما يثبت ذلك من النظر وذلك أن الله جعل امم امؤمن اسم ثناه ونزكية ومدحة أوجب عليه الجنة 
أ ثقال ( وكان بالمؤمنين رحا محيتهم يوم يلقونه سلام وأعد طم أجراً كرعاً ) وةل ( وبششر الؤمنين 
| بأن هم من الله فضلا كييراً ) وقال ( وبشر الذين آمنوا أن طم قدم صدق عند ربهم ) وقال ( بوم 
أ ثرى المؤمنين والمؤمنات يستى نورهم بين أيديهم وبأعالهم ) وقل ( الله ولى الذين امنوا رجهم من 
| الظلفات الي النور ) وقك ( وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تخرى من نمنها الانهار © 
أ ٠ه‏ قال ثم أوجب الله النار على الكبائر فدل بذلك على أن امم الاان زائل من أنىكبيرة ٠‏ قالوا وم 
ْ مده أوجَب النة بام الاسلام فثدت أن امم الاسلام له ثابت على -اله واسم الاعان زائن غنه ٠‏ فان 
]| فيل لم فى قوطم هذا ليبس الاغان ضد الكفر قلوا الكفر ضد لأل الاءان لان. للاعان أصلاوفروما 
|| فلا ثبت الكفر حتى بزول أل ؛ الاعان الذي هوضد الكفر ٠٠فان‏ قيل طم فالذي زيم أن الني دلي 
ا ا علي وسلم أزال عنهم اسم الاءان هل فبه من الاعان ثىء قالوا لم أصله ثابت ولولا ذلك لكفروا أ 
| نسمع الى ابن دسعود أنكر عل الذي شبد أنه مؤمن ثم قال لكنا نؤمن بل وملامكته وكنبة ورسله 


|| برك أنه قد آمن من جهة أنه صدق وأنه لا .ستدق امم المؤمن اذا كان يعلم أنه مقصر لانه لايستحق 


8 7 َِ . 8 
هذا الاسم غندهة الا دن ادي ما وجب عليه وانبى عم حرم غليه ذَن الموجيات للنار الى يي الكبار ٠‏ 


|| قالوا فلا أان الله ان هذا الاسم يستكقه من قد استحق الجنة وأن الل قد أوجب الطنة عليه وغامنا أنه 


قد آمتا وصدقنا لأأنه لا مرج من التصديق الا بالتكذيب ولسنا بشاكينولا مكذبين وغامنا أنا ماصون 














حجة هن قال أن الأثمال من الإبان 


له مسةوحد نون لاعذاب وهو ضد الثواتٍ الذي حكم الله به للؤمنين ذلى أمم الاعمان عامنا أنا قد آمنا 
وأمسكتا عن الا سم الذي أثبت الله عليه اله كم بالطنة وهو من الله اء م نك ولرسكة وقد تانر الله أن 
نزي أنفستا 0 الوق عل :اه ل لما العذاب بعصيائنا ا تحقين بأن نتشمي 
مؤمنين أذ أوجب الله على اسم الايعان 11 لثناء والبركة والرافة وارعة والفقرة وا وأوجب على 
الكبائر النار وهذان حكان متضادان:» ذان قإلى فكيف أمسكام عن امم الامان أن تسموا به وأثم 
ون ان أسل الاجان في قلوبكم وهو ااتصديق بأن الله حق وما قله مدق ٠‏ قلوا ان الله ورسوله 
جاعة السامين سموا الاشياء يما غاب علمها من الاسماء فبموا الزاني فاسةاً والقاذف فاسقاً وشارب ار 
فاسقا أو دو راخدا دن دؤلاء ا ولا ورعا وقد أجع ااسامون أن فبه 8 النتوى والورع 
وذلك أنه ينتى ان ن مكفر أو يشرك بلله شيعا وكذاك به تى الله أن يترك الفسل من اللنابة أو الضلاة 0 
أن بأل :آمة قرو فى دع ع ذلك منق وقد أجع | سامون من الموافقين را لخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا 
ورءا اذا كان بأني بالفجور يا أما ل الثقى وا الورع نابت فيه وق يزيد فيه فروعا عد 
الاص ل كتورغه عن ايان الحارم ثم لا ؛ موث متقياً ولا ورعا مع أثيانه ا ل سمو فقا 
وفاجرا :مم مع عاءهم أنه قد أتى بعض النقى و لورع فنمم 'ن ذلك أن اسم النة ى اسم مناء وتزكية وأن الله 
قد وس عليه 00 اوا فإذلك لا أسميه مهد نأ ونسيه فاسةاً زانساً وانكان فى قلبه 1 
اسم الا عان لآن الايمان ا ا ل به وأوجب عليه الجنة فن ثم قلنا مسلم ولم 
تقل من قا 1 أحد من المامين المو دين بستحق أن لابكون فى قلب إان ولا ا سلام لكان 
أحدق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوه! فاما وجدنا الا بي صلى اللهء عليه وسلم غير أن الله نشول 'خرجوا 
من النار م نكان فى قلبه مثقال ذرة هن إعان ثدت أن شر المسلمين في قلبه ١‏ عان وما وجدنا الامة نحكم 
عليه بالاحكام أو ى أل زهها الله لامسلمين ولا يكف رونم ولا يشبدون طم بالخنة , بدت أ فون اذ أجدوا 
أن يذوا علمم أ 1 سامين وأنهم لا يستعحة تون أن سموا مؤمنين اذكان الاسلام نينا لاملة ألتى رج 
مها الانسان هن جميع الملل فنزول غنه 2 المالى لا ا م الاسلام وشت أحكام الاسلام عليه 0 


2و 


أحكام جميع الملل ٠‏ فان قال طم قائل لم إل نوو | كافر أن شاء الله ترريدون به كال الك كا قلم مؤهن 
ان شاء الله تر يدون بهكال الاجان»«قالوا الآن الكافر متكر لاحق وامؤءن أسك إعانه الاقرار 5 

لا أول لهولا آخر فتنتغار به الحقائق والا: عان أغدلة التصد 0 ار ينتغار به جقائق الاداء لما أثر 
والتحت.ق لما صدق ومثل ذيك كثل رجاين علمها<-ق لرحل فس ل أحدم) دةه فتال ليس لك عنا ى 
حق فأنكر وخحد فام بق له دنزلة يحةق بها ما قال اذا ا ل الاخر حقه ثقال ام لك 
على كذا وكذا فليس اقرازه بالذى نص ال ه ذلك حقه دون أن يوفنه فهو منتظر له أن يحةق ما قال 


بالاداء وتصدبق إقراره تالوفاء ولو 3 6 0 لود اليه ديه كان 8 من حجحده ف الغنى أذا استويا في الوك 








للاداء فتحفيق ماقال أن بؤدى أليه َه فان ل جز منه حةق بلعض ماقال ووفى عض م أفر ب 


ال 12:22 


(0 دايان) 








وكا أدى جزءا ازداد تحقيقاً لما أقر به وعلى الو من الاداء 53 عا 1 به حق يوت فن ثم قانا مؤمن 
أن شاء الله ولم نفل كافر ان شاء الله ٠٠‏ قال حمد بن نصر وقاك طافنة ارك سن محا الحدرث 
مث مقالة هؤلاء الا أنهم سموه مساماً لحروجه من مال الكفر ولاقراره لله ويما قال ولم يسموه 
مؤمناً وزعموا 0 مع آسميهم اياه بالاسلام كافر لا كافر بالله ولكن كافر هن طريق العمل وقالوا كفر 
لا يثقل عن الملة.وقالوا تحال أن ,قول النى صلى الله عليه وسام لا يزني الزانى حين يزى وهو مؤمن 
والكفرضد الاجان فلايزول عنه اسم الاغان الاوامم الكفرلازملهلأن الكفرضد الاعان الا انالكفر 
كفران كفر هوجحد باللةوبما قال ؤذاك ضده الاقراربالله والتصديق به وما قال وكفرهو مل فبوضد 
الإئان الذى هو على ألا ترى الى ها روى عن اأنبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن من لا بأمن 
حاره بوانقه قاوا فاذا لم يؤمن فقدكفر ولا يجوز غير ذلك الا أنهكفر من جهة العمل اذم بؤمن من 
جية العمل لأنه لا يضيع مافرضعليه ويرك الكبائر الا من قلة خوفه وقلة امظيمه لله ووعيده فقن 
ترك من الامان النعظم الذى عنه الحو والورع عن الحوف فأقدم البى سل الله عليه وسَلم أنه لايؤمن 
اذالم يأمن جازره 1 ٠‏ ثم قد روي ججاعة عن | لني >لي الله عليه وسلم َ قال سياب 8 فسوق 
وقثاله كفر وأنه قال اذا قال المسام لاخيه يا كافر فلم يكن كذلك باه بالكفر فقد سماه الني سلىا |اللفعليه 
وسلم بقتاله أخاء كافراً وبقوله له 0 أ وهنه الكلمة دون الزنى والسرقة قالو افأما قولمناحتج 
غلينا فزعم انا إذا سميناء كافراً لزمنا أن محم عليه محكم الكافرين بلله فنستثيبه وشمال الحدود عنه 
لانه اذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم وفي ذلك اسقاط الحدود واكام ااؤمنين على 
0 ن أن كيرة فانالم نذهب في ذلك اللي حيث ذهبوا ولكنا نقول للامان أصل وفرع وضد الاغان 
الكفر فى كل مءنى فاصل الايان الاقرار والتصديق وفرعه اكال العمل بالقاب والبدن فضد الاقرار 
والاصديق الذى هو أصل الاعان الكفر بالله وبا قال وثرك النصديق به وله وضد الايان الذي هو عمل 
ولبس هو اقرار كفر ليس بكفر باللهبنقل عن الملة ولك نكفر تضبيع العملكا كان العمل ايمانأوابين 
هو الاعان الذى هو اقزار الله فلما كان من “رك الائان الذى هو افرار باللّه كافراً يستئاب ومن ثرك 
الاغان الذى هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم أو : ترك الورع عن شرب احثر والزنا قد زالءنه بعض 
الإعان ولا يحب أن تاب غندنا ولا عند من خالفنا من أدل السنة وَاعْلَ البدع تمن قال ان الإكارتف 
أصديق وتمل الا الحوارج وحدها فكذلك لا يحب بقولناكافر من جهة تضيبيع العمل أن بسآناب ولا 
زول غنه الجدود كا لم يكن بزوال الائان الذى هومل استنابئه ولا ازالة الحدود عنه اذ لم يزل أصل 
الاكان غنه فكذلك: لا يب علينا استتابته وازالة اللخدود والاحكام عنه بأثبالنا له اسم الكنر من قبل 
العمل اذالم يأت بأصل الكفر الذى هوجءد بلله أو ما قال قالوا وماكان الى لله اانا واجهل ب كفراً 
وكان الل باافرائض اعاناءوا هل بها قبل نزوها.لدس يكفر لان أصحاب رسو ل الله صلى الله عليه وس 





َ يك أقروا لله 1 مالدث ألله رسول الله صلى ألله عليه وس الهم وم يعاموا الفرائض التي افزضت 











يده دن قال أن الاعمال هن الأعان 
علهم إعسد ذلك فم يكن هلهم مذلك كفراً ثم أنزل عليهم الفرائض فكان اقرارهم بها والقيام بها ابانا 
واعا كر من <دحدها ليتَكدَيَنه خبر الله ولو م بأت خبر هن الله ماكان هلها كافراً ولعد 1 اكير 
قالوا ومن ثم قلنا ان ثرك التصديق بللهكفر وان ثرك الفرائض مع تصديق الله انه قد أوجماكفرليس 


بكفر بإلله ماهو كفر من جية ا الحق كم شول القائل' كفرتنى حتقى وعم يريدضيعت دتى وضبعث 


شكر نعمت قالوا ولنا فى هذا قدوة يمن روى عنهم من أصحماب رسول الله سلى الله عليه وسل والتابمين 


اذ جءلوا للكفر فرو ما دون أسله لابنةلى صاحبه عنملة الاسلامكا أنبتوا للايمان منجهة العمل فروطا 
للامل لاسنلل تركه عن ملة الاسلام من ذلك قول ابن عباس فى:قوله (ومن م يح اأنزل الله فأوائك 
ممم الكافرون) فال عمد بن تصرحدثنا مي حدثنا سفيان بن عبينة عن هشام إمنى ان حجير عن طاوس 
عنان غباس ( ومن ل يحكم ما أنزل الله فأوائك هم الكافرون ) لبس بالكفر الذى يذهبون اليدخدئنا 
مد بن يحى وممد بن رافع حدئنا عبد الرزاق ثانا قعمر عن أن طاوس عن إبيه قالسئل أبن غباس 
عن قوله ( ومن لم تحكم با أنزل الل فأوائك هم الكافرون) قال في بهكفر قل ابن طاوس وليسكن 
كفر بالل وملامكته وئيه ووسله حدئنا اسحاق أنيأنا وكبع عن سفبان عن معمر عنابن طاوسعن 
أبيه عن ابن عباس قال هو د كثر وللسامن كفن الله وملا كته وكثيه قله 113 وكبع عن 
سفيان عن معمر عن أبن طاوس عن أبيه قال قات لابن عماس :ومن ل يحكم بما أنزل الله فهو كافر قال 
هو به كفر ولد سك نكفر لله واليوم الآخر وملامكتة وكثيه ورسله حدثنا عمد بن يحى خدثنا عبد 
الرزاق غن سفيان غن رندل عن طاوس عن ابن عباس قا لكفر لا ينقل عن إل تعدننا استحاق اننا 
وكبع غن سفيان عن سعيد المكى عن طاوس قال لبنس )كفر يثقل عن الملة حدئنا اسحاق أنبأنا وكبيع 
عن ابن جرح عن عطاء قال كفر دون كفر وظل دون ظم وفق دون فق قال هد بن نصر قالوا 
وقد-صدق عطاء قد يسم الكافر طالاً ويسمى العاصى من المسامين انا فلم ينقل عن ملة الاسلام وظلم 
لايثقل قال الله تعالى ( الذين امنوا ولم يليسوا اياهم بظر ) وقال ( ان الششرك لظ عظم ) وذ كرححديث 
ابن مسعود المتفقعايه قال لما نزلت( الذبن آمنوا ولم يلبستوا اعاهم بظل) شق ذلك على أححاب الذي دلىالله 
عليه وسم وقالوا أينا م يل نفسه قال وول الله صلى الله عليه وس لبس بذلك ألم تسمموا الميقول العبد 
الصا ان الشسرك لغ عظام اما هو الشرك حدثنا مدن يحى حدثنا الحجاج بن انم ل عن حماد بنسامة 
عن على بن زيد عن بوسف بن مهران عن إن عباس ان عر بن الخطاب كان اذا دخل بيه نشر 
ا مصعدف فر فدخل ذات نوم فر فأى على هذه الآ ية ( الذين امنوا ول بلسو أعامهم بظم) الى اخر 
الآية فانتعل وأخذ رداءه ثم أنى أنى كب فقال اا النفر انيت قبلىعلى هذه الآية ( الذين أمنوا وم 


يلسوا امهم بظلم) وقدري انا لظا وتفءل تال ا المؤمنين إن هذا ل بذلك شول الله (ان الشيرك 





لظم عظم) انما ذلك الشرك ول مد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فق ينقل عن الملةفسمي الكافر 











حجة دن قال أن الأعمال من الأيان 


فاسقاً والفاسق من المسلمين فاسقاً ذكر لله ابلس فقال (ففسق عن أضيربه) وكان ذلك الفسق منه كفراً 
وقال الله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواه م النار) يريد الكفاردل على ذلك قوله ( كلا أر ادوا أنكرجوا 
مها أعدوا فها وقد لطم ذوقوا غذاب النار الذى كنم به م به تكذبون)وسسي النادق من السامين فاسقأوم 
ير جه واكلاف تعالى (والذين يرمون 2 م لمأنو ار لعة شوداء فاجاد وهم ثمانين جادة 
ولا 007 شهادة بد أ وأولئكه م الفاسقون) وقال. تعالى (غ نف رض فين ن اليج فلارفث ولاقتردود 
ل فى اللج) فقا ماه في شير الفسوق هاهنا هي المعاصى قالو 200 الظ ظامين والفسق 
0 الكفر كفران أ حددهما يقل غن اللة والآخر لاينقل عن الملة 00 امرك شركان 
شرك فى التوحيد ينعن الملة وشرك فى العمل ١‏ لاتقل عن الملة وهو الريا ول! لله تعالى (ذن ن كانيرجو 
لقاء ربه فليعمل غلا صاطٍاً ولا بشرك: بعيادة ريه أحذاً) . ريد بذاك المر ا أةبالاعمال الصا ةوقال ألنى 
على الله عليه وس ل 0 شرك قال مد بن نصر فبذان مذهران هما فى اعذاة يكيان ء ل 
فى موافقيةه م 5 ات - الشالنجى ١‏ #ماعيل بن سعيد انه سال 2 بن نيك عن المصر 
على الكبائر يطلبة جهد. الا انه م يترك الصلاة والزكاة والصيام هل يكون مصراً من كانت هذه حاله قال 
هو مصر مدل قوله لا يزني الزاني حين إزل وهو مؤسن يحرج من الاعان وشع فى الاسلام ومن و 
قوله لا شرب ال ر حإن إشربها وهو مؤمن ولايسرق حين إسرق وهو مؤمن ومن و قولابن عباس 
في قوله (ومن لم يحكم عا أن زل الله فأوائك هم الكاثرون) فقات لما هذا الكفر فقا ل كفرلا ينقل عن 
الملة مدل الاعان بعضه دون بعض وكذيك الكة غر خق نجىء من ذلك أم لا ناف فيه وفال ابن أني 
شدة لارزني حين يزي وعومؤمن لا .بكون مس شكمل الايكان يكون ناخصاً م ن اانه قال وساً! ت أدبن 
حنيلعن الاسلام والايان فقال الاعان قولوعمل والاسلام افرار قالوبه قال )أ بوخيثءة لا يكون الاسلام 
الااباعان ولا اعان الا بإسلامقات وقد اتقدم كام الى كلام نتلازمهما وان كان يا أحد همالس هومسي 
انر وقد غير واحد احماع أهل السنة تواطي على أن الايمان قولوع ل قال أبوتمر بن عبد الب 
فى العيد أجمء ع أهل قرا يل علىان الإعانقول ول ولا مل الا ينية والاعانعندهم يز بدبالطاغة 
| وينقص بالمعصية والملاعات 'كلباعندهم ايعان الا ماذ كرعن ألى<: نيفة وأصحابدنامى ذعيواا أي ان العااءات 
نا تسمى اعانا قالوا انما الاعان ن التصديق والافرار ومنهم من زاد مدر فة وذكر مااحتجوا به الى ان قال 


وأما سائر الفقهاء من هل الرأى والانار اهداز والعراق والثام ومصر مهم مالك بن أثن واللدث بن 


سوك وسفيان الثوري والاوزا عي والشافي واحد 3 حل واسحق بن راهو به به وأني عييد أله 2م ان ن 
سلام وداود بن على والطبري ودن سلك سبياوم فقالوا الايمان قول ول قول بلاسان وهو الاقرار 
والاعتقاد بال قاب وتمل بالوارح مع الاخالاص بالنية الصادقة قالوا وك ل ما يطاع الله غز وجل به من 


فرئضة ونافلة ثبو من الاعان والاعان يزيد بالعلاعات ويقص سه اهل الذنون عندهم هومنو ن غير 


مكيل الاءان م ن أجل ذلوهم واكا صاروا ناقصى الاعان نار ارتكابهم العار ألا رى الى قول النني 




















مدجة دن قل أن الاعمال دن الأغان 


صلى الله عليه وسمم لابزنى الزاق حين يزثي وهو دؤمن الحديث يريد مستكمك الايجان ولم برد به او 
جييع الايمان عن فاعلى ذلك بدليل الاجاع على نوري الزائي والسارق وشارب ار اذا دلوا ال ىالقبلة 
واتحلوا دعوة الاسلام من قراباتهم اللؤمنين الذين ليسوا بتلك الا<وال واحتج على ذلك ثم الوأ كثر 
|عاب مالك على ان الاءنان والاسلام ثوء واحد ٠٠‏ ل واما المعتزلة فالايمان عندهم جاع الطاعات 
ومن قصر مها عن شى* فرو فاسق لا مؤمن ولاكافر وهؤلاء المتحتقون بالاءتزال أسحاب النزلة بين 
المنزلاين الى ان قال على ان الاعان بريد وينقص يزيد بالطاعة ويشقص المعصية ماعة أهل الآ ناروالنتباء 
أهل الفتيا فى الامصار وروي ابن القايم عن مالك أن الامان يزيد وثوقف فى نقسانه وروي عنه 
عبد الرزاق ومن بن عيدى وابن نافع انه يزيد وبنقص وعلى هذا مذهب الماعة هن أهسل الحديث 
والحجد ل ثم ذ كر حجج المرجئة ثم حجج أهل السنة ورد على الحوارج التكفير بالحدود الذ كورة 
اعصاة فى الزنا والسرقة ومحو ذلك والموارية ويحديث غبادة من أصاب شيكأ فعوقب به في الدنيا فم-و 
كفارة وقال الاعان مراتب إءضها فوق بعض فلس ناقص الاعان ككامل الايعان قال الله تعالى ( أئما 
الؤمنون الذين اذا ذ > الله و جاتقلوهم) أى حقاً ولذلك قالهم المؤمنون حقأوكذلك قوله صلى الله 
عليه وس ااؤهن منأمنه الناس والمسل من سل المسامون من لبانه ويدء زمى حا ومن هذاقوله | كل 
المؤمنين *٠‏ ومعلوم ان هذا لا بكو ن | ككل حت يكون غبره أنقص وقوله أوثق عري الاعان الب 
فى الل والبغض في الله وقوله لا مان لن لا أمانة له يدل على ان بِعض الابان أوئق وأ كم من بعض 
وذ ك الحديث الذي رواء التزمذي وغيره ٠ن‏ أحن لله وأبفض لله الحديث وكذاك ذ كر أبو مر 
الطلمني اج_اع أهل السنة على أن الايمان قول وعمل ونية واصابة السنة ٠‏ وقال أبو طالب المكى 
| مبائى اللمسة يعتى الشهادتين والداوات امس والزكاة وضيام شهر رمضان واج قال وأركان الايمان 
سبعة يم الجسة المذكورة فى حدرث جبرائيل والاعان بالقدر والاعان بالنة والنار وكلاهما قد رويت 
في حدرث جبرائيل كا سنذكره أن شاء الله تعالى * قال والاعان بأسماء الله تعالى وسفاته. والايعان بكتب 
الله وأسائه والاعان بلملائكة والشباطين يعنى والله أعم الامان بالفرق هما فان من الناس من يجعلهما 


جلما واحداً لكن نتاف ا ختلاق الاعمال 6 ينتاف الانان البر والفاجر والاعان بالجنة والنارواتمهها 
2 


قد خاقةا فيل اذم والاعان بالبعث يعك اموت والاعان مجميع اقداد الله خيرها وشرها وحلوها وها 
أ اها من الله قضاء وقدرا ومنشكة وكا وان ذلك عدل دنه وححكمة بالغة استأثر بعلم غيها ومعني خقانقها 
٠.‏ قال وقد قال قائلون ان الاعان ى الالام وهذا قد أده النفاوت والمقامات وهد) شرب مراء 

و : 3 3 3 در 
مذهب المرجئة 6 وقال آخرون أن الاسلام غير الاعان وهؤلاء قد أدخاوا الاضاد والاغاير وهذا قر نب 
دن قول الانإضية فبذه مسألة مشكلة تحناج الى شرح وتفصيل فئلى الاسلام من الاجان نمثل الشهادتين 
إحداه من الأأخرى في المعنى والحسكم فشبادة الرسول غير شهادة الوخدائية فبما شيئان فى الاغيان 


. - : ده . 3 . . 
مو إحداهه| متبط بالاخرى فى المعني والحسكم كدوء وا<دكذلك الايان والاسلام أحدهما منبط 





غظذ ببسلل 














سوييوة هن قال أن الأغمال فن الأغان 


بالآخر فهما كترء واحد لا ايان من لا اسلام له ولا اسلام ان لا مان له اذ لا بجخلو الم من ايان 
به بيصح اسلامه ولا لو المؤءن من اسلام به يحقق ايمانه من حيث اشترط الل للاعمال الصالمة الاءان 
وأشترط للامان الاعمال الصاعلحة فقال فى محقرق ذلك ( ومن يعمل من الصال_ات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه ) وقال فى محقيق الائان بإلىلى ل( ومن يأنه مؤمناً قد تمل المالحات فأوائك طم 
الدرجات العلى ) فن كان ظاهره اهمال الاسلام ولا يرجع الى عقود الايمان بالغيب فهو منافقنفاقايتقل 
غن الملة ومن كان عقده الايمان بالغيب ولا يعمل بأ حكام الاءان وشرائع الاسلام فر وكافركفراً لايثيت أ 
معه توحيد ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل غن الل عاملا عا أمي له فو مؤمن مس ولولا 
أنه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمي مسا ولاز أن الس لايسمي مؤمنا بل ٠٠‏ وقد أجع أدل 
القيلة على أن كل مؤمن مس 0 مسلم مؤمن بالل وملائكته وكنبه قال و.ثل الايمان فى الاعمالكمثل 
القاب فى الجسم لاينفك أحدهما عن الآخرءلا يكون ذو جنم حي لاقاب له ولا ذو قاب بير جسم 
فوما شيثان منفردان وهما في الحسكم والغنى منفصلان ومثاهما أيضاً مثل حبسة ها ظاهر وباطن وهي 
واحدة لايقال حبتان لنفاوت صفنهما فك ذلك أعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الامان وهو من 
أعمال الجوارح والايمان بإطن الاسلام وهو من أعمال القلو ب ٠»‏ دروي عن الثبي على الل عليه وس 
أنه قال الاسلام علانية والايئمان فى القلب وفي لفظ الايمان سسر فالاسلام أعمال الاعان والاغان عتود 
الاسلام فلا اعان الا يعمل ولا عمل الا إعقد ٠‏ ومثل ذلك مث العل الظاهر والباطن أحدهي) مرترط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الوارح * ومثسله قول رسول الله صلى الل عليه وسلم ائما الاعمال 
النيات أي لا عمل الا بعقد وقصد لان انما نحقيق اذى" وننى ما شواء فأئيت بذلك عمل الطوارح من 
المعاملات وشمل القلوب من النيات فَدلى العمل من الاعان كبثل الشفتين من الاسان لا يصمم الكلام الا 


نما لابن الشفئين مجمع الحروف والاسان يظور الكلام وفي سقوط أحعدى) بطلان الكلام وكذيك فى 


سقوظ العلل ذهاب الايمانو لذلك حينعدد الله نعمدعلى الانان بالكلامةكر الشفتينمع اللسان فى قوله 
( أل مل له عينين ولسانا وشفتين ) يعمنى أل ته ءله ناظاراً دتكلا فعسبر عن الكلام بالاسان والشفئين 
لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا ينم الا بهما ومثل الاجان والاسلام أضاً كفسطاط قَائم فى الارض 
له ظااهر وأطناب وله مود فى باطنه فالةطاط مثل الاسلام له أركان من أعمال العلائية والوارح 
وهى الاطناب الى ىسك أرجاء الفسطاط والعدود الذي في وسط القسطاط مله كالايانلاقواء لافسطاط 
الا به فقد احتاج الفسطاط الها اذ لا قوام له ولا قوة الا بهماكذاك الاسلام فى أعمال اللجوارح لاقوام 
له ألا بالايان والايعان من أعمال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صا الاعمال وأيضاً فان الله قد 
جءك ضد الاسلام والائان وا<ذاً فلولا اهما كغيء واحد فى الحسكم والمعنى ما كان شدي واحداً 
قال ( كف يدى الله قوم كفروا بعد ايمانهم ) وقال ( أيأم رك بالكفر بعد اذ ثم مسامون ) مل 
ضسدها الكفر ٠‏ قال وعلى مثل هذ! أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامان والاسلام من 


























حجا هن نآل أن الأممال س الأمال م 


صنف وا< 0 0 الا ل يل في حديث ابن عباس غن وقد 
عبك القيس نم الوه عن ع الاعا ان فذكر هذه الاوصاف فدل يذلك على انه لا ايعان باطن الا بإسالام 
ظاهر ولا أسلام ظاهر علانية الاباعان سر وان الاعان والعمل قرينان لا يشفع أحدها يدون صاحيه 
٠‏ قال فأما نفرقة النى صلى الله عليه وسلم فى حديث جبرائيل بين الايكان والاسلام فان ذلك تفضيك 
أعمال القلوب ها على ما وجب هذه المعانى الى وصفناها أن تكون عقوداً من ن تقصيل أعمال 
الجوارحتما يوجب الافمالالظاهرة التى وصفها أن تكون علائية لا ان ذلك يفرق بين الاسلام والايمان 
فى الممنى باختلاف وتضادذ ليس فيه دل -لى امهما ٠نلفان‏ في الحكم قال ويجتمعان في عبد واحد حٍِ 
مؤمن فب ون ما ذكره من غقود القاب ودف قلبه وما ذّكره من العلانية ومقا حلم ال اذاه 
فان الأمة مجتمعة ان العبد لو امن مجميع ما ذكره من عقود القاب فى حديث جبرائيل هن وصٌف 
الاعان ولم يعمل يما ذكره من وسف الاسلام أنه لا يسمى موامتاً وآله ان م# ١‏ ل جمييع ما وف به 
الاسلام ثم م يعتقد ما وسنه من الايجان انه لايكون مساما وقد أخب النبى صل الله عليه وسل ان الأمة 
لا نجبدمع على ضلالة ٠ ٠‏ قات كأنه أراد بذلك اجاع الصحابة ومن اتبعوم أو اله لافسيى وفيا فى الأحكام 
وانه لا يكون مد لاما اذأ 9 ر بعض هذه الأركان أو عم ان الرجول أخي بها وم يصدقه أو انه لير 

لا أهل الأهواء خلافاً وإ فأبو طالب كان عار قا بأقواهم وهذا والله أء علي مراده فانه عقد الفصل 

الثالث والثلاثين في بيان تفضيلى الاسلام والاعان وشرح عقود معاملة القاب من مدهب أهل الجاعة 
وهذا الذى قاله أجرد مما قال هكثير من الناس لكن ينازع فى شيئين أحدما ان اسم المستحق لاثواب لايد 
أن كن معه 'الاعان الواجي المفصل الم كور في حوديث جبرائيل والثانى ان الني صلى الله عليه يه وسسلم 
انها بطاقالوثمن دون مس في مثل قول ألنى صل الله عليه وس ل أو مس لكونه لبن من خواصس 
ا موءمة ين وأفاضلهم كانه ول لكونه لبس من السابقين المقربين بل هن المقتصدين الأبرار فهذان مما 
ننازع فهما حموور العلماء ويقولون لم بعل النبي على اله عايه وسل في ذلك الرجل أو مسلم لكونه لم يكن 
من خواص ا مو*منين وأفاضلهم كالسابقين المقزبين فان هذا لوكان كاذلك لكان ينني الاعان المعالق عن 
الأبرار المقنصدين امثقين الموعوةين بالنة بلا عذاب اذا كانوا من أححاب العيين وم بكونوا من السابقين 
والقربين وليس الأع سكذلك بل كل من أسحاب العدين مع السابقين المقر بين كلم-م مواءنوت 
موعودون بالجنة بلا عذاب وكل من كان كذلك فبوباغاق المسامينمن أهل المنة وأهل البدع ولو جاز 
أن د يني الاجان عن شخوص لكون غيرء أفضل منه اانا أو ى الاغانعن ) كثر أولياه الله الثقين بلوءن 

2 هن الأ مباء وهذ! فى غاية الفساد وه_ذا هن جاس قول من بول لنى الام لننى كاله المسثوب 





وقد ذكرنا ان فل هذا لا وب د فى كلام الله ورسوله بل 0 الحديث خص من قيل فيه مدلم ولاس 


واه من فلا بد أن يكون ناقصا عر: ان در<ة اله برار ااقتصدبن أه- لى الجنة وكون اعانه ناقصاً عن ايان 
هوءلاء فلا بكون قد أني بالايعان الذى أمي يه هو لامكل ثم ان كان قادرأ على ذلك الاعان وثرك الواجب 











8 مستيدقاً للم وان قدر أنه لاايقدر على ذلك الاعان الذي اتصف به هوثلاء كان عاجرا عن وال 
امهم ولا يكون هذا وجب عليه فرو وان دخل النة لايمكون كن قدر انه آمن اانا مجلا ومات قبل 
أن لعل تفصيل' الاعان وقبن أن عق به ولعءلل بشئ؛ منه فبو ندل | الجنة لكن لا 5 يل أواغك 
لكن قد شال الأبرار أهل الفين هم أنضاً على درجات 5 فى الحدث الصحيح غن ابي على الله عليه 
وسل أنه قال اللو'من القوى خير و 35 الى لله من الو/من الضعيف وفي كل خير وقد قال الله تعالى 
( لا يستوى القاعدون من المو*منين غير أولي ااضمرر الآية 6 فدرجة المو*من القوى فى النة أعل وان 
كان كل فرانا كل ما وجب عليه وقد يريد أبو طالب وغيره بقوهم لبس هذا من خواص الموثمنين 
هذا الممني أى لم س اانه كيهان من ةق خاصة الامان سواء كان من اراز ف من ار بين وان لم 
يكن ا لعجوزه عنة 31 لكو وكام به فلا يكون وي ولا دح مدح أواء ك ولا بازم أن 
يكون من أولثئك امد ربين فيقال وهذا أيضاً لابن عنه الاغان فيقال هو ...! لم لاموامن كا بقال لس 
3 ولامنت ولاهن أدل الا جاد وقد قال النني صلى الله عاء به وسم لو وان أده فثل اعد ذهياً 
ما بلغ مد أددهم ولا نصيفه وهذا كثير فلم 2 فذلل به الفاضل يكون مقدورآ أن دونه فكذلك 
من حقائق الاجان مالا يقدر غليه كثير م نالناس بل ولا ] كم رهم فوو“لاء يدخلون انة وان يكونوا 
من محنقوا مخقائق الامان الى فضلى الله بها غيرهم ولا تركوا واجياً فلبم وأن كان واجباً على غيرهم 
وهذا كان من الائان مادو من المواهب والنضل مالل فانه من جاس العلى والاسلام الظاه م نجس 
العمل وقد قال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم عدى واناهم تقواهم ) وقل ( ويزيد الله الذين اخئدوا 
هدى ) وقال:( هو الذي أنزل الك نة فرقاوب الموثمنين امزدادوا | عاناً مع إعانهم ) ومثل هذءالسكينة 
قد لاتكون مقدورة ولكن | الله حمل ذيك 0 فضلا منه وجزاء على حمل سايق كا قال ( وو م 
فعاوا ما بوغظون به لكان خيراً لم وأشد م وإذا لآ بناهم من لدنا أجر مني ولبديناهم را 
مسستقياً )6 5 قال ( اثقوا الله وامنوا برسوله بوانكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمدون به ) 
وم قال ( أولئ ك كنب فى قاوهم الاغان وأبدهم بروح منه ) ولهذا قبل من على اع عم ورثه اله عل 
مالم عم وهذ ١‏ الي غير مقدور لعباد وأن كان مابقدرون عليهمن الأعنا ل الظاهرة والباطنة هوايضاً 
بشضل الله واعانته واقداره بم 01 كن امور قدمان منه ما جلسه مقدور لوم بإعانة الله لهم كالقيام والقعود 
ومنه ماججاسه غير مقدور لهم اذا قل ان الله يمعي من أطاغه قوة في قلبه ووبدنة يكون بها قادراً على 
مالايقدر عليه غيره فبذا أيضاً <قوهو منجاس هذا المغنى قالتعالى ( إذ يوحي ريك الى الملالكة ألى 
معكم فتبتوا الذبنامنو | ) وقدقال( اذا لقم فثة فائينوا ) فأمرهم بالثباتوهذا الثبات بوي الى الملائكة 
نهم إشعلونه بالمؤمنين ٠*‏ والمقصود انه قد يكون من الاعان ما يؤمر به لعض الناس ويذم على ثر كدولا 
بيذم عليه بعض الناس يمن لا در عليه ويفضل الله ذاك بهذا الايمان وان لم يكن المفض_ول نرك واجبا 
فيقال وكذيك فى الاعمال الظاهىة رو ميالةادر على الف بما لا يؤمي به العاجر عنه ويؤمي نعض انان 




















خجة من قال أن الأتمال من ن الأعان 


ها لا بؤمي. به غيره للكن الاعمال الظاهىة قد يدعلى الانسان مثل أجر العاء اذا كان ومن بها ودريدها 
جبده ولكن بدنه عاجز كا قال النبي «لى الله عليه وسم فى الحديث الصحيح ان بالمدبنة لرحالا ماسرثم 
مسرا ولا قطءهم واديا الا كانوا معكم قلوا وهم بالمديفة قال وهم بلمدينة حبسهم ااعذر وكا قال تعالي 
( لايستوى القاعدون من المؤمنين غرأولى ااضرر والجاهدون فى سيل الله بأمواهم وأفم فضل الله 
الجاهد يرن ن بأمواهم وأنفسهم على القاعدبين درجة) فاسةئ في أولي الضرر وفى الصديدين عن الى صلى الله 
عليه به وس أنه قال من دعا الى هدي كان له من الاجر مثل أجور من أثبعه من غير ان تقض هر 
أجورهم شيا ومن دغا الىضلالة كان عليه من الوزر مثل ا أتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شا + * وفي حدث أي كشة الاعارى هما في الاجرسواء وممافى الوزر سواء رواء الترمذي 
وحه ولفظه اما الدنيا لاربعة رجل آناء الله غاماً ومالا فهو يتتى فى ذلك المال ريه ويصل فيه رحوسّه 
ويعام لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله عاماً ولم يرزقه مالا فبو صادق النية بقول لو أن 
لى مالا لعملت بعلم فلان فهو بنيته فأجرها سواء وعبدرزقه الله ما لا وم يرزقه عاماً خبط فى مالهإغير 
علم لا يتتى فيه ربه ولا يهلى فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا بأخبث اأنازل وعبد لم يرزقه الله مالا 
وعاماً فبو دول أو أن لى مالا لعمات فيه بعمل فلان فهو بئيته فوزرها سواء ولفظ ابن ماجه مشل 
هذه الام ةكمئل أربعة نغر رجل ]تا الله مالا وعلمافهو بىلى بعامه في ماله ينفقه فى حقه ورجل آتاء 
لله علما ولم يؤته ما لا فهو يول لوكان لى مث هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلىالله 
غليه وا م فيا فى الاجرسواء ورجل ١‏ ناه الله مالا ول يؤته علما فهو مختبط في ماله ينفقه في غير حقه 
ورجل لم ِوْنه علماً ولا مالا وغو يقول لوكان لى .ل مال هذا عمات ههلى الذي يعمل فهما فى الوزر 
سواء كالشخصين اذا مائللا في ايان القاوب معرفةوتصديقاً وحباً وَقوة وحالا وهقّاما فقد .ثلان وان 
كان لاحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخ رك جاء فى الاثران الموءمن قونه في قلبه وضعفه 
ْ فى جسعه وامنافق قوته في جسمه وشعفه في قلبه ولهذا قال النى صلى الله غايه وسلم فى الحدك 
ٍ أله عذيح ليس الشديد ذو الصرعة انا الك_ديد الذى يلك نفسه عند الغضب وقد قال رايت كانى انزع 


٠ 0 .‏ . . و» .وه" 0 . 00 ٠‏ - 0 
على قليب فاخذهاابن إلى قحافة فتزع ذنوبا أو ذثوبين وف نزعه ضءف والله يغفر له فاخ_ ذه ابن 


الخطاب فاسةحالت فى يده غر م ف م أر عنقريا شرى ور إنة حىق صدر الناس بمطن ود 1 0 أن 1 
0 


أمعفاز دواة إراد قصر هدته أو أراد شعفه عن مشل قوة عمر فلا ريب ان أبا بكر أقوى اانا من 

حمر وعمر أقوى عملا منه كا قال ابن مسعوة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وقوة الاجان أقوى وأ كل 
من قوة العدل وضاحب الأنخان بكتب له أجر *ل غيره وما فعله مر في سيرته مكتوب مله لابى 
| بكر فال خو الذى استخلفه وني المسند من وجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ااني صلى الله عايه 
ٍْ وسلم وزن بإلامة فرجح ثم وزن أبو بكر بإلامة فرجٍح ثم وزن عمر بالا ة فرجخ وكان فى حياة الى 
صلى الله عليه وسلم وعد موله يحصل أعمر سيب أل بكر من الاعان والعلم ملم يكن عنده فهو قد 








دعاه الي مافعله من ير واعانه عليه بده والمعين على الفهلى اذا كان يريده ارادة جازمة كان كفاعله م 
نت فى“ الخدرث الصحيح عن النى ذلى الله عليه وسلم انه قال من جوز غازيا فقد غزا ومن خلفه 
في ل ير فد غزا وقال هن دل على خير فله مثل جر فاعله وقال من فطر صاعاً فله مثل أخرة 

وقد روى فى الترمذى من عزى فصابا فله مث( اه وعد وغيره مما رين أن الشخصين قد بعائلان 
فى الاعمال الظاهرة بل يتفاضلان ويكوت المفضول فها أفضل عند الله من الآخر لاله أفضل في 


- 


الاعان الذي فى القاب ا اذا تفاضلا فى اعان القلوب فلا يكون المفضول فها أفضل عند الله البتة وان 
ا 


كان المفضول هبه الله من الاعان ماوهيه للفاضل و على قأء مه.من الا سباب الى و إنال ذلك الاعان 


الفاضل مااع المفضول وطذا فضل الله بعض التدبين على بعض وأن كان الفاضل أقل عملا باليدن م 
فضل الله ندينا صلى الله عليه وسلم ومدة شونه لضع وعششرون سنة على نوح وقد ليث في قومه آلف سنة 
| الالسين عاما وفضل أمة عمد وقدتملوا منسلاة العصر ال اللغرب علىمن | ل نأو ل النهار الي صلاة 
| الظور وعىمن عمل من صلاة الظورالم صلاة العدر فأعطي لله أمة م دأجرين وأعطي كلام نأولئك أجراً 
أج راًلانالا يمان الذى في قاوبهمكانأٌ كل وافضل وكاناو لنك أ املا دؤلاءاً اعظم أ رأوهوفذلهيؤتيه 


من إشاء بالآسياب الي في تفضل به عام وخسهم مم ا وهكذا سار من شفضله الله تعالى فانه إشضله بالاسباب 
ا 


الى يستحق ما التفضيل بالجزاءم بخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العم وبقوة ينال بها اليقين والصبر 


| والثو كل والاخلاصض وغبر ذلك ثما بفضله الله به واما فضله فى الخزاء با فطل به من الاجان م قالتعالى 
| ( وقالت طاشة من أذل الكتاب امنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره لعلوم 
ا لا تؤمنوا الا ديتكم قل ان اطد د أقة اذى إحد مثل ما اوتنه اوشاجوة 
ابرح <عون و تؤمنو أن تسع , نَ يي هدي نل نوي حك مدل :ما اوندم ووم 


]عند ربكم 


افن الملامكة رسلا وهن الناس 4 وقال 2 لغفر ان بشاء و إعذب من إشاء اء وقد بان فى مواط نع أسباب 


قلان الفضل بيد 5 إل لابه إل خرى ( الله أعلمخيث يجعل رسالته) وقال ( الله بسَعق 
0 1 َ 

]| المغم رة واسباب اله_ذاب وكذنك يرزق هن نشاء إلغير حساب وقد عيف أنه قد يخص من نشاء 
ا باسباب الززق واذا كان من الاعان مالدجز: عنه 0 من النان و2 ص الله به من بشاء فذلك مايفضاوم 
؟| الله به وذلك الاعان داق عن غيره اكن لد على وجه الذم بلى على وجه النفض.ل فان الذم انما كون على 
رك ماهور أو فمعل حظور كد عل 2 


ٍ 05 أنو طالب شال فل دؤلاء مسامون لا مؤمنون باعتبار 
ا ويقالامم مؤمنون اعتبار آخر وعلى هذا ينفى أ عان حمن فأنه الكال المستدب بل الككان الذي شضل 


531 
: يهعل دن فايه وانكان غير مقدور لاعياد ب يثى عنه الكئان الذي وجب على غيره وان | كن فقي حة 

الا واجما ولا مستحأ كن هذا لا إإعر رف في كلام الشارع وم لدر رف في كلامه » الا أن أبى "١‏ 
الذم حيث كان نفلا ينفى الا عمن له ذنب فتيين أن قوله 11 مام 'توقف فى ود إلواجبات البساطنة 
| والظاهرة كا قال جاهير الناس ثم طائفة يشولون قد يكون متافتا لبس معه شي" هن الايان وهم الذين 


يقواون الاعمراب المذ كورون منافتون ليس عمههم من الاعان ئ' وهذا هوالقول الدى نصره طا'فة 














اكحيد بن" نصر والا كثرون يولول بل عؤلاء لم يكونوا .ن اانافتين الذين لا بشيل منم-م و من أ 
أعماهم و ان كان فيهم شعبة نفاق بل كان معوم تصديق يقبلى معه منهم ما #ملوه لله وذ جعلهم مسلمين || 
رلنينا زان عدا للاعانا ن كنم سادقين)ي قالوا مثل ذلك فى الزائى والسارق وغيرما ممن انى غنه || 
الاهان مع ازمعه التصد يق وهذا أمح الاقوال الثلاثة فيوم وأو طالب ملسن كان مذ وها لاك وحن | 
من ااؤلفة قلوم-م الذين لم يعطوا شيا وجعل ذاك الشيخص عوْمئ ا غير . انثل ضسة وأا الا كرون ا 
| فيقولون اثبات الاتثلام هم دون الاعان كثياته لذلك الشخص كان مساءا لامومنا كلاه .ذموم لا لحرد || 
ان غيره أفضل منه وقد قال النى صلى الله عايه وسلم أكلى انؤمنين اعانا أحدنهم خلقا ولم كات دن | 
ذوله الأعان وقال تعالى (لا نستوى منكم هن انق من قبل الفتح وقائل أولنكأعظم درجة هن النين || 
أنفةوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللهاسني) ) فاست لايجا 1 والفضولوهذا هانق عليه بين المسامين || 
وقد قال التى صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحا م فأصاب فله اجران وان اجتيد فأخماً فلهأجروقال || 


الخو ماد ل حكم 0 قريظة لفد 0 د وكان شول لمن 





برسله فى جدش 0 اذا حاضرت أء هل خصن ف ألوكان تنزهم على حم الله فلا ثنز زهم على حكم الله ا 
| فانكلاندرى ماخحكم الله فيهم ولكن 1 نزهم ع لكك وحكم أ اين اك لزاه الا عدن إأثلاية فيالصحي.ح 1 
| وفى حدرث سامان عليه |/ الام أسألك 0 بوافق حكاك فبذه التنصوص وغيرها | يدل على ماافق عليه 1 
أله حابة و تانعون طم ا أن ان ا الشخدين قد خصه الله باجبهاد 4ه 2 له به من اله عام مالموزن ا 


ا عذه غيره فيكون له أجران وذلك الاخر وادزله ] أجر ولاأثم غليه وذلك العم الذي خص به هذاوالعدلن ا 





| به بإطنا وظاهر ازيادة فى اعانه وهو اعان يب عايه لانه قادر عليه وغير 0 عنه فلا يحب فهذا قد | 


فءلى بايمانواجب غليه ولدس بواجب على من مجز عنهوهذ! حالحهء بع الامة فيم) د منازعت فيه هن المسائل ١|‏ 





| الخيرية والعدلية اذا خص أحده ععرفة الأق في نفس الام مع اجتهاد الآخر وتمزءكلاه») مود || 
ثاب مؤمن وذاك خسه الله ءن الاعان الذى وجب عايه ا | فضله به على هذا رذلك الخطى* لا يستحق || 
| ذما ولاعقابا وان كان ذاك لو فمل ما فمل ذم وعوقب كاخص الله أمة ة سنا بشريعة فضاما به ولو كا ا 
ما أمرنا به فبا شيعأ لكان ذلك سه ا للدم وأأعقاب والاننياء قبانا لايذمون برك ذلك لكن محمد ملي 
| الله عليه وسام فذله الله على الاساء وفذك أمته على الام من غير ذم لاحدد من الاداء ولا ان ن أتبعهم 

٠‏ ارايت فاذاكان الانساذلا يجب عليه من الايمان لاما ندر عاية وهو اذا قعل ذلك كان مستكقاً ا 


إلما وعد الله به من النة فل وكان وثل أهد] سه ا ولا اك ي مؤمنا لوجب ان يكوزمن أل الوعد || 





ا الجنة من ادي مسليا لا مؤهنا كالاعىاب وكالشخص الذي قال ل و به أله ى دلى الله عليه وسلم 9 0 6 
وكسائر من فى عندالاان مع انه مسلم كالزافىوالشارب والسارق وءن .لا تمن سجاوه بوائقه ودن لاحب 
لاخيه دن ن الخير ماب أنفسه وغين لاه ولس الآمس كذلك فان الله لم يعلق وعد النة الابا.م الاعان 





ع 5 ص ٠‏ رده 18 
م بع تعلقه بأسم 5 احاب الاسالام واخباره أنه ديئه الذى ارتضاه وانه لاشل دينا عيره وه 














حجة من قال أن الاعمال من الأامان 


قال اناطنةأعدت الاعين وا قال وغد الله ام سامين واطنة بك اعا 5 ذلاك باسم الاإعان كقوه (وعد 
الله المؤمنين والمؤءذات جنات ورى من نحتها الاشهار) فوو ع بام الاعان المطلق أو المقيد بالىىلى 
الماح كتوله ( ان الذين آمنوا وعملو | الصاطات أولنك مم مخير أأبرية حر اؤْهم عند رهم ونات عدن 
ري من ِ الانهار ) وقوله ( ويشمر الذين .١‏ «ننواويماوا اله.الحات ان طم جنات ترى: نْنحنها الامهار 
كل رزقوا فعا دن كر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا دن قبل )وقوله ( ان الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة واثوا الزكاة ١‏ م أجر هم عند رهم ولا خوف عليهم ولاه ي>زنون ) وقوله ( فأماالذين 
امنوا وعملوا الصاطات ' فيوفهم أجورهم ويزيدهم دن فذله ) وقوله ( فأماالذبن امنوا بالله واعتصموا 
به فسيدخارم في رحة منه وفضل وديم اليه صراطاً مستةما ) وقوله ( والذئ .١‏ منوأ وتملوا الصالحات 
ديم <نات 0 سس م ما الا عار خالدبن فيا أندام+ م فيا أزواج مطبرة ويدخلوم ظلا ظليلا ) 
وفي الآية الاخر رى (ومن أصدقمن الله قبلا ) وقال لها الى أبنو را المالحات برقي أجورهم 
والله لاه ب الظالمين) وقال (وعداللةالذين ا أعد او اوجملوا الصالحات طم غفرة 0 غظلم) وقال 1 3 آه 
واصاح فلا خرف علهم ولا هم يح زنون ) وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفس الا 
وسعيا اولك اكات اللنة هم فيا <لدون ) فالوعد بالنة والرحمة فى الآ خرة والسلامة من العذاب 
عاق باهم الاا ان المطاق وال يك العمل الصا وتحو ذلك وهذا م تدم ان المطاق يدخل فيه فل 
ما أص الله به ورسوله ولم يعاق يسم لم فلو كان من أ من الاعان ما شدر عليه وتحز عن معرفة 
تفاصيله قد يسهى مسلماً لا «ؤمنا لكان من 2 دل اطنة وكانت انة تحقها هن نسمى مساماً وانْلم 
ٍ لم دو من ولد س الا كذلك بل ان 1 / عاق الا يسم الاعان 529 وهذا أبضاً مم اسكدال به هن قال 
أنه لبس كر ل 6 من المو“منين الموعودين باطنة اذ لوكان ؟. ذلك لكان وعد اطلنة مَعَلناً 3 بأسم الاسلام 
كا عاق باسم الاعان و عاق با سم التقوى 50 م البر في ه'للى قوله ) ان اللثقين 3 دنات ونبر) وقولة 
( ان الابرار ١‏ فى نعم 0( وباسم اذ لياء أله كتوله 3 نْ أولماء الله لاخوف عليوم ولا هم يزنون الدين 
آمنوا وكانوا يتتون طم البشرى فى اللياة الدنيا وفى الآ خرة لا نبديل لكايات اللفذلك هو الفوز المظم) 
فلمالم مجر اسم الاسلام عذا جوري ع أن مسهاه لسن هللازما لمسمى الايمان م 6 .بلازمه امم البروالتتوي 
وأولباء الله وان اسم الا سلام شاول هن هو هن اهل الوعيد وان كان ألله 3 على طاغته 53 ا 
بكون في قلبه اعان وشاق ستدق به العذاب فبذا يعاقبه الله ولا “لد في النار لان فى قلبه «ثقال 
ذرة او أكز من «ثقال ذرة دن 8 أن٠٠‏ وعكذا ساي اع ل الكبائر أيعامهم ناقص واذاكان قِ قاب 
أحدهم شعبة نفاق عوقب بها اذا ١‏ دف الله غن» ولم يخلد فى انار فبكلاء مسلءون وليسوا موثمنين 
ودعرم ايعان كن ان معوم أنضاً ما مخااف ألا ان دن النفاق قي تكن 5 مهم هوام خين بأولي دن افده بهم 
منافقين 3 سما أن كانوا الكفر أقرب فم مم للاعان وحوئلاء 0 ك آ م الامان ف أحكام الدنيا 53 
| بدخل المنائق ا خض و ولي لان هوءلاء مهم اعان ويدخاون فى خطاب الله با أمها الذين انوا ا 


























ذلك أمر هم عا ينفعهم وني طم ما إضرهم وهم حتاجون الى ذلك ثم الايمان الذى مع ن اقنغى أ 
شمول لنيل الخطاب طم فلا كلام والا فليس بأسواً جالا من المنافق الحضوذلك المنافق يخاطب بهسذه || 
الاعمال ونتقعه فى الدنيا ويحشسر بها مع امو منين يوم القيامة ويقيز بها عن سائن الملى بومالقيامة كا كيز عتهم أ 
بها فى الدنيا مالكن وقت الحةيقة يضرب نهم م إسورله بات باطنه فيه الرحمة وظاهسهمن قبله العذا ب ينادومم 1 
ألم نكن معكم قاوا لكك هن شك رسن دااام وشرعكم الامانى حت جاه أمي الله وغركم ١‏ 
لله الغرور فاليوم لايؤخذ منكم فدبة ولا من الذبين كفروا مأويكم النار هي مولا ؟وبئس المصير وقد || 
قال تعالي ( أن المنافقين فى الدرك د الاسفل من النار ولن عط م تصيرأ 9 الذين ثابوا واصلحوا واعتصموا || 
له وأخلصوا ديبم لله فأولتك مع ال و'منين وسوف بوكفى الله الموامنين أج راعظها) اذا عمل العبدساطا || 
له فبذا هو الاسلام الذى هو دين ال ويكون معه من الامسان ما يحشر به مع الموثمن بوم د ا 
كان معه من الذثوب ما يعذب به عذب واخرج من النا ار اذا كان في قلبه مثقال حبة ة خردل من ا؟ 
وانكان معه نفاق وطذا قال تعالى في هءلاء ( فأولئك مع المو“منين وتوف باق الله الموءمنين أج 7 
علا ) فلم بقل انهم موثمنون بمجرد هذا أذ لم م يذكر الايمان لل وملائكته وكتيه ورسله بى هم معهم | 
0 الععلى اداه واخلاصه لله وقال وأوائك ع الموءمنين فيكون ط م حكمهم ٠٠‏ وقد بين تفاضل 
ا موامنينفى مواضعأ اخ أخروانهمن أني الامان الواجب استحق الثواب ومن كان فيه شعبة فاق وآي بالكام 

ؤذاك ه ن أهل ا! لوغيد واعانه يتفعه الله به وم رجه به من النارولو انه مثقال حبة خردل لكن لا إس:<ق || 
به الاسم المطلق المعلق به وعد النة بلا عذاب ونام هذا ان الناس 3 سد يكون فيم هن معه شعبة من || 


شب الايمان وشعبة من شعب الكفر 45 النفاق وسعى 6 نص عليه أده ٠وكام‏ هذا أن الانسان |( 





قد يكون فيه شعبة من شعب الايان ودءية من شعب النفاق وقد يكون:مسلما وفيه 0 ن الكفر 
الذى نل غن الاسلام ب! بإلكلية كا قال الصحابة ابن عباس وغيره كذردؤن كفر وهذا قول عامة الساف 
وهو الذى نصعليه أحد وغيره من قال فيالسارق والشارنا وتو هم #ن قال فيه الاو ى على الله يوسا 
انه لبس ععمن انه بعالم سول متو ولا قر وا راق اسم الايمان ن مع اثبات 

اننم الاسلام وبأن الرجك ل وامعه كثر الاسقل عن لا غبا 

ا فى قوله ( ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم _- 1 0 ر لا ينآلى عن الملة 0 
دو نكفر وفسق دون فسق وظلم دون ظِ ه وهذا أرضاً مما استشهد به البخارى فى ضفرحه ان كتاب 
الاعان الذى افتئح به المخبح قرر مذهب أهل المنة والجاعة وضمنه الرد على الارجئة فانه كان هن 
القائمين بنصر السنة واماعة مذهب اله دابة والتابعين طم بإحسان ٠‏ وقد انفق العلماء على ارت أسم 
المسامين فى الظادر يرى عَلى المنافقين لأنهم استساموا ظاهر وأنوا بما أثوا يه من الاعمال الظاهرة 
إلصلاة الظاهرة و لزكاة الظاهرة واج اد 0 كا كان أل ي على الله غايه وس ي#رى 
عليهم أحكام الاسلام الظاهر وائفةوا على من لم يكن معه ذي' ن الاعان د وال الله تعالى زان 





١:5‏ ععجة من قال ان الأغمال من الابمان 


المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) و فا قراءنان درك ودرك قال أبو المسين بن فارس اللنة رجات 
والنار دركات قال الضداك الدرج اذا كان إعضها فوق بعض والدرك اذا كان نعضها سكل هن لعض 
فصار المظورون للاسلام عضوم قي أعلى درجة فى النة وهو وسول الله صل الله عليه وس 5 كا ول فى 
الحديث الصحيح اذا تشم م المؤّذن فقولوا مثل ما .بقول ثم ساوا الله الؤسيلة فانها درجة فى اطنة لاشغى 
الا لعبد من عباد اللّ وأرجد أن أ كون أنا ذيك العبد فن سأل الله لى الوسيإة حلت عليه شفاي بوم 
القيامة وقول صلى الله عليه وس! وأدجو أن أ كون عمل قوله الي لارجرأن أ كون أخشاء لله وأعامكم 
محدوده ولا ريب انه 0 الأمة لله وأعلمم يحدوده وكذلك قوله اختيات دعوتى شفاعة الأمق بوم 
القيامة فهي ثائة ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً وقوله اني لارجو أن تمكونوا نصف أهل اسلنة 
وأمثال هذه النصوص وكان إستدل به أحد وغيره غلى الاستثناء فى الاعان م يذكره ه فى موضغعه ٠٠‏ 
والمقصود انه خير اللؤمنين فى أعلى درجات | النة والمنافتون فى الدرك الاسفك من النار وان كنوا فى 
الدنيا مسامين ظاهس؟ مجرى غليهم م م الاسلام الظاهرة 3 ن كان فيه كان ونفاق يسمى مساماً اذ ليس 
هو دون المنافق اللحض واذا كان نفاقه أغا بح إستحق | سم الاكان بل اسم المنافق أحق به فان ما فيه 
نام وسواد وسواده أ كبز ثر هو نمم الاسود أحق منه باسم الابيض كا قال تعالى ( هم لكفرير مكل 
ا أرب هم مم للاعان) اق اذا كان اعانه أغلى ومعه نشاق سق َه لوغيد ل كن أيضاً درن الؤمنين 
الوعودين بالجنة وهذا حدة | ذكره مد بن نر عن أحتد و أره أن فيا با فنى من كلام أد ولا 
| ذكره الال ومحوه ** قال عمد بن نصر وح غير هذا عن أحمد أنه قال من أي هذه الاريعة الزن 
والسرقة وشرب ار وال بة الى يرفع الناس فيا شاه هم ال 1 لون أو فوقون فهو سي ولاااييه 
مومنا ومن أ دون ذلك دون الكبائر نميه مؤمناً نافص الاان فان صاحب هذا القول ببقول لما 
ننى عنه الني صلى الله عايه وس الاعان افيته غنه م ناه عنه الرسول 0 لله غايه وس والردوؤل 
ينقه الا عن صاحب كيرة والا فالؤمن الذى يفدل الصغيرة هي مكفرة عنه يفعله للدمنات واجتنان أ 
| الكبائر لكته ناص الاعان عمن اجتلب المغار فا أنى بالاان الواجب . ولك خلطله إسيئات كفرت 
أأعنه بغيرها اوش بذك درجتنه من لم أت بذلك وأما الذين : فى عتمم الرسول الاعان قتنفيه م نفاه 
اروك وأوائك وأن كان معوم التصديق وأصل الاعان فقد ثرك وا منه ما استحقوا لأجله ساب الايمان 
وقد بمجتمع فى العبد نفاق وايءان وكفر واعان فالاعان المطلق عند دؤلاء ماكان صاخبه مستحةاً لاوغد 


ا باطنة ٠‏ وطوائف 35 ل الاهواء دن اه وارج والمعتزلة واطهمية واار ع رايهم وغيدكر امهم بشولون 





أنه لا #تمع فى العيد اعان ونفاق وهم من ربدعي الاجماع على ذلك وقد ذو أو اسن ف كك شه 
ا | الاجماع على ذلك * ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب وَالسنة و ثثا ر الدعدابة 0 طم 
1 بإخخسان مع مخالفة صرع المعقول بِلّ اللوارج والمئزلة طردوا هذا الامل الفاسد وقلوا لا مجتمع 


ا الح الو أجد طاعة اسيم دق عه | أله واب ومعصية استدق عم العقات ولا يكون اله خساواعو 

















6 
من ود و من وحه ولا بون مدغواً له من وسذه مل عدو ملعونا دن وحنه ولا يصنور أن 


الشخص الواحد يدخغل الجنة والنار جميعاً عندهم بل من وخا ل احداه الم بدخلالاخ معندهم وطذا 


أنكروا خروج اعد من التار أن الحتاة فى اعد عن ن أعل النار وح عن قالية | رجئة أنمم وافتوهم 
عي هذا الاضل لكن دؤلاء قالوا ان أهل الكبائر يدخلون النة ولا يدخاون النار مقابلة اولك * 
وأما أل السنة والماعة والصحابة والتابعون طم باحسان وسائر طوائف ااسامين من أل اث 
زالناء فتاهل الكلام من مرجئة الفتباء 05 اءمة والكلابية والاشعرية والشيعة مرجم وغير 
م فيةولون ان الشخص الواحد قد يعذبه الله إلنار ثم يدخ_له الجنة كا نطقت يذلك الاحاديث 
المدحيحة وهذا الشخص الذي له شيئات عذب بها وله حسنات دخل بها اللجنة وله معمّية وطاعة 
بانفاق هؤلاء الطوائف ل يتناز عوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه فقالت الارجئة جهميمم وغير 
0 هو مؤمن كامل الاعان وأهل السنة والماعة على انه ناقص الايمان ولولا ذلك لما عذب 5 
انه ناقص البر والتقوي بإتفاق المسامين وهل يطلق عليه امم «ؤمن هذا فيه القولان والصحيج 
التفسيل فاذا سئل عن أحكام الدنيا كمتقه فى السكفارة قبل هو مؤمن. وكذلك اذا سئل عن دخوله 
فى خطاب المؤمتين و اذاسئلء ن حكمه في الا خرة قيل ليس هذا النوع هناو منين الموعودين باخجدة 
ل معه اعان عنعه الخلود فى النار ويدخ1 به الجنة بعد أن يعذب فى النار أن لم يغثرالله له ذثوبه وطذأ 
قال من قال هو مؤمن يانه فاسق بكبير ته أو مؤمن ناقص الاعان والذين لاسهونه :مؤمناً من أهل 
السنة ومن المعئزلة يقولون امم الفسوق ينافي اسم الايجان كقوله ( بس الاسم الفوق يعدالاعان) وقوله 
1 و وك نكن فاسقاً ) وقد قال لدو ىي صلى ألله عليه و م[ نشاب الل لسو وقتاله كذر 
وعلى هذا الاصل فيعض الناس يكون معه شعية من شع الكين ومعه اعان أنضًا وعلى هذا ورد عن 
النى صلى الله عليه وسم في تسمية كثير من الذئوب كفراً مع ان صاحبها قد كونيطه | كف 0 
ذرة من اعان فلا لد في النار كقوله سباب المسم قوق وقناله كفر وقوله لا ترجعوا بعدى كفار 
إضرب بعضكم رقاب بعض وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه و-! م في المحيح هن غبر وجه فانه 
أ فى ححة ع أن نادي به في الناس فقد سعى من بضرب لعضهم 0 بلاحق 5 لَه اراوسعي 
هذا الفمل كفراً ومع هذا فتد قال تعالى (وان طاشتان من المؤمتين أقنتلوا فاصلحوا ببنهما الى قوله اها 
المؤمنون اخوة) فبين ان هؤلاء لير حرا من الاعان بالكلية ولكن فييم ماهو كفر وهيهذه الخصلة م 
قال الصحابة مكفر دون كقر وكذلك قوله من قال لاخبه يالكافر فقد باه بها أحدها فقد مماء أخامحين 
القول وقد أخبر أن أحدهما به بها فلو خرج أحدهما عن الاسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيسه كفر 
وكذلك قوله فى الحذيث المعمي.ج ليس هن رجل ادعى اغير أبيه وهو نعامه الاكفر وفى حديث آخر 
كف رالله من تبرء من نسب وازدق وكان من القرآن الذى اسخ أفظدلائرغيوا عن! بهم فان كفرا بكم 


أن ترغيوا عن نكم فانحقاوالدين مقرون >ق الل في مثل قوله (أن اشكر لى ولوالديك الى المصير) 














ع جه من قال أن الأغمال من الأعان . 
1 
وفوله ( وقغى ربك أن لاتعبدوا الااياه وبالوالدبن احساناً) فالوالد أَضله الذى منه خاق والؤاد من كسيه 
1-17 أغى عنه ماله ونا ص واطدد هط شعبة دن شوب الكفر انه حددك لا منه خلقه ره ققد حدد 
خلق الرب ااه وقدكان فىلغة من قبانا يسمى الرب أبا فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه ولكن 
هذا كمن جود الخالق بالكلية وسنتكام أن شاء الله على سائر الاأحاديث والقصود هنا 0 أصل جامع 
ثلئني عليه معرفة النصوص ورد ماننازع فيه الناس الى الكتاب والستة فان الناس كثر تزاعوم فمواضع 
فى مسمى الاغان والاسلام لكثرة ذكرها وكز فكلام الناس فيهما والاسم كلا ك3 التكلم فيه فتكام به 
مطلقاً ومقيدابقيد ومقيداً بقيد آخر في هوضع كان هذا سبباً لاشتبادتعض معناه ثم كلما كثرسماعه كز من 
يلشليه عله ذلك وهن أسباب ذلك أن يسمع بعضالناس نعض موارده ولاإسمع لعضةه عون مأسمعه مقيداً 
فيد أوجبه اختصاصه جمنى فيظن معناه فى سائر موارده كذلك فن انع عامه حتي عرف مواقع 


الاستعمال عامة وعم مأخذ الشسبة أعملي كل ل ذي حق حقه وعلِ ان خير الكلام كلام الله واه لا بيان أنم 


من بيانه وان ااا جمع عليه المسامون من دنهم الذي يحتاجون أيه اضعاف أضعاف مانازعوا فيهفالمسامون 
سلهوم ويدغيهم متفقون على وجوب الائان الله وملانكته وكتبه ورس_له واليوم الآخر ومتفقون على 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والمج ومتفقون على ان من أطاع الله ورسوله فانه يدخل الطنة ولا 
يعذب وعلى ان هن لم يؤمن بأن ممداً رسول الله صلى ال عليه وس اله:فوو كافر وأمَئال هذه الآهور 
التي هي أصول الدين وقواعد الاجان التى اثفق علما المنتسبون الى الاسلام والايمان فتنازعيم بعد هذافى 
بعض أحكام الوعيد أوبءض معانى بعض الامماء أمرخفيف بالنسبة الى ماانفقواعليهمع أن الالفين لاحق 
ألبين من الكتاب والسنة همعند جمهور الامة مءروفون بلبدعة مشهودعلهم بالضلالة ليس طم فى الامة 
لسنان صدق ولا قبول عام كالحوارج والروافض والقدرية ونحوهم وام بتنازع أهى العم والسنة فيأمور 
دقيقة فى على أ كز الناس ولكن يجب ردما لنازعوا فيه الى الله ورسوله والرد الى الله ورسوله في 
مسألة الاسلام والايءان بوجب أن كلامن الاسمين وان كان مسماه واج ولايإستحق أحداطنة الاإن كون 
مؤمناً مسلماً فالحق في ذلك مابينه النى سلى الله عليه ول في خددث جبريل مل الدين وأهله ثلاث 
طيقات أوَها"الاشلام وأوسلها الاعان وأعلاها الاحسان ومن ودل الي العليا فقد وسل الى الت ثلها 

فالس ن هومن واللمؤمن مسلم وأما الل فلاب أندكون مؤمناً وهكذا جاه القران مل ال د 
الآمنناف الثلاثة قال تعالى ( ثم أو رئنا الكثاب الذين اصطفينا من عبادنا فم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 





ا ومنهم سابق اخيرات باذنالله ذلك هوالفضل الكبير ) ب ) الم الذي ميقم بواجب الايذان هو الظالم لنفسه 
واللقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وثرك الحرم والسابق بالخيرات نو المحسن الذى غبد الله 
كأنه يرأه وقد ذكر الله سبجانه نقسم الناس فىالمعاد الى غذ الثلاثة في شورة الوافعة والمطففين وح ل أى 
وذكر الكفار أيضاً وأماهنا خمل التقسم لامصطفين من عباده وقال أو سامان الحطابى ملأ كرما يفلط 
الناس فى هذه الى.ثلة فأما الزغرى فتال الاسلام الكلمة والاان العمل واحتج بالابة وذهب غيره المىان 














خجية دن ذال | أن ن الأهمال من اأعاد_ 


الاسلام والا ‏ عان ثى” واحدفا<: ثح شو له(فأخر > د ادن كانفهاهن امو منين فاوجدنافهاغيربيت هن المسلمين) 
قال الخطابي وقد تكلم ر<لانهن أل العام ومار كل واحدمثا الى قول' من هذينورد الآ خر منهها 
على المتقدم وصاف عليه كتابا باغ عدداً وراقه الماّين ةل الخطاني والصحبحء 57 ذلك ان إشيد الكافر 
في هذا ولا يطاق وذلك ان الما كن مو متاق بعش الاحوال ولا يكون «ؤمتاً فى بعضها وااؤمن 
مسام في جبيع الاحوال فكل مؤمن مسام لم ولب سكل مسام مؤمناً واذا حمات الامي على هذا استقام لك 
تأويل الآيات واعتدل القول ف | ولم يختلف شى' متها قات ارجلان اللذان أشار النهما الحطاني أظطن 
أحدها وهو السابق محمد بن نصر فانه 'لذي عامته بسط الكلام فى أن الاسلام. والاعان ثوء واحد من 
1 السنة والحدرث وماعاءت لغيره قبله سطاً فى هذا والا" خر الذى رد عليه أظنه لك 


يكن + أقف عل رده وال ا+: تاره المطانى هو قول من فرق ق بينهما كأ فى جمفر وحماد بن زيد وعد 


7 بن مهدي وهو قول أحمد بن حثيل وغيره ولا عل د ن المتقدمين خااف هؤلاء شعل 
سس الاسلام نفس الايمان وهذا كارت عامة أهل السنة على هذا الذى قاله هؤلاء 6 ذكر ه الحطاني 
57 0 القاسم الغيمي الاضباني وابنه مد شارح مسي وغير*. هرا أن التار غند أهل السنة أنه 


لابطاق على السارق والزاني اسم مؤمن كا دل عليه النس وقد ذكر الخطانى فى شرح البخاري كلاما 
شتتغى تلازمهما هع افترا قَ اسومما 0 ه الغوى فى شرج السئة فقال قد حمل اد ي ى صلى ألله عله 0 
وسل الاسلام إسما ما طهر من الاعمال 3 الاؤان امما لما بطن هن ٠‏ الاعتقاد ولس ذلك لان اللأعمال 
لدسث من الاغان أوالاتصدلق بالقلب من الاسلام بل ذلك صيل خلة هي كلها ذي ؟ واحد وجماعها || 
الدبن ولذلك قال صلى ألله عليه 00 2 << 6 يرل حا بعلم م دينكم والتصديق والعولى 1 يتفاوطه) أسم 
الاسلام والايمان جيعاً يدل عليه قوله تال زااب عاق الاسلام ) وقوله تعالى ( ورضبت ب 
00 ]) وقوله ( ومن بشفغير الاسلام ديناً فل قبل ل منه ) فبين أن الدبن الذي رضيه وشيله من 
ن غباده هو الاسلام ولا يكون الدبن في محل الرضا والقبول الاإنشمامالتسديقال العمل * «قلت نفريق 
ا ي >لي الله عليه بيه وشحم فى حدرث جبرا ل وان اقتغى أن الأعلى وذو الاحسان يتضمن الامان 
والامان ن يتضمن الاسلام فلا يدل على العكس ولو قدر أنه دل على النلازم فهو صريح أن مسعي هسدًا 
ل ى هذا سكن التحقيق أن الدلالة مختاف ,التجريد والافتران كا قد ببناه ومن فهم هذا أنتحات 
عنه شكالات “كثيرة في كثير من المواضع خاد عنها طوا انف م أل الاعان وغبرها وها د كزه من أفك 
الدين لأيكون فى مل الرضا والقبول 3 بالغمام التصديق الى العمل يدك على أنه لابد مغ الغمل هن 
الاعان فرذا يدل غلى وجوب الاعان فطاقا ألكن لايدل على أن الع غ الذي هوالدين لبس أسدةاسلاما 
واذاكان الايعان شرط فى قبوه م لم باز م أن يكون ملازما له ولوكان مللاؤما له لم يازم أن يكون جزة 
مماه ٠٠‏ وقال الشيخ د رو بن الصلاح قوله صلى أبله عليه يه وسل الاسلام أن لشهد أن لااله الا الله ١‏ 


(1) هكذا بياض بلادل 




















3 حجة “هن آل أن الأنما ال من اد ١‏ 


أل آخره ا أن أؤمن ن بالل وملالكته وكتبه ورسله الى آخره قال هذا سان لادل الابان وهو 
النصديق الباطن وان لأء١‏ ل الاسلام وعو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الاسلام في الظاهر يبت 
بالشوادتين وانما أضاف اليهما الأريع الكونها اطور شعائر الاسلام ومعظمها وبقيامه بها ينم استسلامه 
0 ها نشعر بيك قيد انقياده أو احلا له ثم ارت ام م الاملام بتناول ها فسسر به الاسلام فى هذا 
الحديث وسائر العلاءات اكوا كرات التصديق الباطن الذي هو أسا ل الايعان؟ ومثومات ومتنيات 
وحافظات له وطذا فسسر الد ى صلى الله عليه ليه وسَلم الاعان فى حدرث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصوم واعطام امس م من المغثم وطذا لابقع اسم المؤمن المطلق على من اركب كديرة 1 
فرإضة لان اسم الثى؛ الكامل بقع على الكاءلى منه ولا يستعمل فى الناقص ظاهراً الا بقيد ولذلك 
حاز اطلاق نفيه عنه في قوله صلى لله غليه وسل لا زن الزائى حين بزى وهو مؤمن واسم الاسلام 
يتتاول أنضاً ماهو أل الايمان وهو التصديق ويناول أصل الطاءات ذان ذلك كله |-تسلام قال رج 
ما ذكرناه وختقناه أن الاسلام والاعان يجتمعان ويفترقان وان كل مؤمن مسلم ولب كل مم مَوٌمناً 
قال فهذ | مدق واف بالتوفوق بين مثفرقات النصوص الواردة في الا: عان والاسلام أأتي طال ماغاط فيها 
الخائضون وما حتقناه من ذلك موافق لمذاهب جاهير العلياء من أهل الحديث وغيرهم فيقال هذا الذي 
ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أقوال الائة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظور به 
أن المهور بهولون كل مؤم: ن مس ولس كل مسل » مؤٌمنا وقوله انالحديث ذ كر فيه أصل الايمان وأصل 
الاسلام قد بورد عليه أن النبى صلى الله عليه وسل اغا عن الاعان والاسلام با هو من جنس الوا 
بالطمد عن المجدود فيكون ما ذكره مطابقًا للا لا لاصلبءا فتط فالاكان هو الاعان بما ذكره باطناً وظاهرا 
لسكن ما ذكره من الايمان تضمن الاسلامك ان الاحسان تضمن الايمان وقول القائل أسل الامتسلام 
هو الاسلام الظاهر فالاسسلام هو الاستسلام لله والانقواد له ظاهراً وباطناً فهذا هو دين الاسلام الذي 
أرئضاء الله م دات غليه نصوص الكتاب والسنة وم ن أسر نظاهنه دون باطنه فهو منافق شيل ظاهره 
22 لقص أن شق عن قلوب الناى وأبناً فاذأ كان الاسلام شتاول الثم داق آليا طن الذي هو 
حل الاعان فيلزم أن يكون كل مسبم مؤءنا وهو خلاف مانقل عن اوور لكن ا 
من تصدديق ل فل الاعان والالم , لبت عله فيكون خرئكذ مسا مؤمتاً فلا بد ان ينين ام 
اأذي ليس هومن ودخوله فى الاسلام واه ي جل ال غليه نر قل هذا جبرائول أنا م يعلمكم 2 
وفوله الاسلام هو .الاركان اللسسة لا يعنى به من أداها بلا اخلاص لله بلى مع النفاق بل المراد من 
فغلها ك) أمي بجاباطناً وظاهفرأً وذ كر اليس انها هي الاسلام لانها هي العبادات الخضة الى نمب لل 
تعالي على كل عبد مطيق ظا وما سواها إما واجب على الكفاية لمصاددة اذا حصات سقط الرجوب 
وإما من حقوق الثاس لعضوم على نعض وان كان قيها قرية ونمو ذاك وثلك تابمة قطذهك. قال ل السلم 
دن سم المسامون من لسانه ويده وأفضْل الاسلام أن تطهم الطعام ور السلام على هن عرفت وءن 




















حودوة من ال أن الاغمال من الامان 


م نعرف ونمو ذلك فمنذه الس هي الاركان والباق فى الاعان ٠+‏ وقول القائل العلامات هرات 
التصديق الباطن براد به شيئان براد به انها لوازم له فقي وجد الائان الباطن وجدت وهذا مذهب 
امف وأهل السنة ويراد به ان “الامان الباان قد يكون سبباً وقد يكون الاعان الباطن ناما 
كاملا وهى + لوجد وهذا قو ل المرجئة من الجومية وغيرهم وقد ذ كرنا فما تقدم امهم غلطوا في ثلانة 
أوجه ٠.‏ أحدها ظنهم ان الايان الذى في القلب تصديق بلا لل لقاب كحبة الله وخشيته ٠٠والثاني‏ 


نوم ان الامان الذي فى القاب يكون ناما بدون العلل الظاهس وهذا بقول به جع المرجئة ٠٠‏ والثالث 
قوط مكل من كفره الشارع ئها كان لانتفاء تصديق القلب بإلرب تبارك وتعالى وكثير من المتأخربن 
لامزون بين مذاهب الساف وأقوال لمرجؤة والطيمنة لاخثلاط هذا بهذا فى كلام كثيرمنهم من هو 


في بإطنه يري رأى الطهمية والمرجئة في الاعان وهو معظم للسلت والحديث فيظن انه بجمع ب#زهما او 
جوع بين كلام أمثاله وكلام السلف ٠٠‏ قال أبو عبد ان مد بن نر المروزى وقالت طاشة ثالئة وهم 
الجبور الاعظم من أهل السنة واماعة وأصعاب للد يث الاان الذى دعا الله العباد اليه وافترضه علبهم 
هو الاسلام الذي جءله دبناً وارتضاه لعباده ودماهم أليه وهو ضد الكفر الذيدخطة فقال (ولايرغى 
لعباده الكفر ) وقال (ورضيت لكم الاسلام ديناً) وقال ( فن يرد لله أن بهددبه بششريح صدره للاسللام) 
وقال ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو عل نور من ربة) فدح الله الاسلام بثل مامدح به الأان 
وجعله أدم ناه ونزكية فاخبر ان من أسلم فهو على نود من ربه وهدي واخبر اافينة الذى ارتضاه 
ٍ وما ارتضاه فقد أوجبه وامتدحه آلا ثري ان أنبياء الل سه رغيوا فيه اليه وسألوه اياء فقال ابراهم 
واماعرل ( رينا واجعانا ملمين لك" ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) وقال بوسف ( لوف مها واطلقئي 
الصاحين ) وقال (ووصىبها ابراهيم بنيه ويقوب بإفي ازالل اصطن لكر الدين فلا موتن الا وم سامو ن( 
وَقال ( وقل لاذين أوتوا الكثاب والأمبين ألم فان أساموا ققد اهتدوا ) وقال في موضع آخر 
( قواوا آمنا الله وما أنزل آلينا وما أنزل آلى ابراهم واسمعيل واسحق ) الى قوله ( فان آمنوا ل 
ماآمنم به فقد اهتدوا ) كم الله بإن من أسم فد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فسوي بينهما قال 
وقد ذ كرا تمام الطبدة فى ان الاسلام هو الاعان وانهما لا ينترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا 
فكرهنا اعادته فى هذا اللو ذم كراهة التطوبلل والذكرير غير انا بنذ كر .من اطبجة مالم بذ كره فى 
غير هذا الموضع ونين خما تأويلهم والحجج الى |<توا بها من الكتاب والاخبار على النفرقة بين 
الاسلام والاعان ٠٠‏ قات مقصود مد بن نصر المروزئ رحمه الله ان المسم الممدوح هو المؤءن الممدوح 
وان المذموم ناقص الاسلام والاجان و ان كل مؤمن فهو ملم وكل هسم فلا بد ان يكون معه اعانوهذا. 
يج وهو منفق عليه ومقصوده أيضاً ان من أطاق عليه الاسلام أطلق عليه الاجان وهذا فيه تزاع 
لفظلى ومتصوده آن مسي أح_دغها هو مسمى الآخر وهذا لا يعرف عن أحد من الساف وان قرل 


ها متلازمان فالمثلازمان لا مب إن يكون مسمى هذا هو فسءى هذا وهو بتقل عن أخد مناه ابة 











١4‏ حجة من قال أن الأمال من الأبجان 


والنابعين طم باخسان ولا أة الاسلام المشوورين انه قال مسمى الاسلام هو مسدى الايمان م نصره بل 
ولاعرفت أن أحداً قال ذلك من السلف وأكن المشهور عن الماعة من الساف والحلف ان المؤمن 
المستحق لوعد الله هو المسلم المستتحق لوغد الله فكل فس مؤمن وكل مؤمن مسلم وهذا متفق على معناه 
.ين السلفواخاف بل'و إن فرق الامة كلهم بقولون أن المؤمن الذى وعد بالجنة لا بد ان يكونمساماً 
والسل الذى وعد بالجنة لايد ان يكون مؤمناً وكل من يدخل اللنة بلاعذاب من الاولين والآخرين فبو 
مؤمن مس ثم ان أهل السنة يقولون الذين يخرجون من النار ويدخلون النةمعوم بعض ذلك وائما 
النزاع فى اطلاق الاسم فالنقول متوائرةغن السللف بان الايكان قول وعم وم ينةلى عنهم شه من ذلك فى 
الاسلام ولكن ما كان اجممهور الاعظم يقولون ان الاسلامهو الدين كله لبس هو الكلمة فط خلاف 
ظاه مائقل عن الزهرى فكانوا قولون ان الصللاة والزكاةوااصيام واج وغيرذلك من الافعال المأمور 
بجا هي دن الاسلام كاف من الاجان ظن الهم مجعاونمهاشيثاواحداً ولب سكذلكفان الاعانمستازم للاسلام 
بأغاقوم وليس اذا كان الاسلامداخلافيه بازم ان يكونهواياه وأما الاسلام فليس معه دليل على اله يستازم 
الإكان ولكن هلل يستازم الائان الواجب أو كال الاإعان فيه نزاع ولبس معه دلبل على انه مستازم 
الاكان ولكن الانرباء الذين وصفهم الله بالاسلام كلهم كانو | مؤمنين. وقد وصفهم الله بالايغان ولو م بذكر 
ذاك عهم قندن تعلم قطعا ان الانرياه كلهم «ؤمنون وكذلك السابةون الاؤلون كانوا مسامين مؤمنين ولو 
قدر ان الاسلام يستازم الايعان الواجب فغاية مابقال الما متلازمان فكل هسام مؤمن وكل مؤمن هسل 
وهذا خيح انأريد انكل هسل يدخل الطنة دعه الايخان الواجب وهو متفق عليه اذا أريد ان كل مسلط 


بثاب على غبادنه فلا بد أن يكون معه أصل الاعان فا من مسلٍ الا وهو مؤهدن وان لم يكن هو الائان 


الذي نفاه النبي سلى الله عليه وس عن لا يحب لاخيه مايحب لنفسه وعمن يفعل الكبائر وغن الاعراب 
وغيرهم أذا قبل ان الاسلام والاعان النام متلازمان لم يازم أن كو ن أحدعها هوالخر كالروح والبدن 
فلا لوجد غنندنا روح ألا فع البدن ولا يود بدن الا فع الروح ولس أددضا الاخر فالاعان 
كالروح فانه قائم بااروح ومتدل باليدن والاسلام كاليدن ولا كون ألبدن حي الا مع ألر وخ يعنى اهما 
متلازمان لاان سحي أحدها هومسمي الاخر و أسلام المنافقين فق اميت جسد بلا روح امن بدن 
8 الا وفسه روح ولكن الارواح متنوغة كم قال ألنى صلى الله عليه وس[ الارواح حنود مجحندة ها 
.- .5 م 1 
تعارف منها ساف وماننا كر منها اتاف ولي سكل هن صلى بدثة يكو ن قابه «نورا بذ كراللّ والاشوع 
وفهم القران وأن كانت صبلاته ثاب علبها ويسقط عنه الفرض فى أحكام الدنيا فيكذا الاسلام الظاهر 
منزلة الصلاة الظاهرة والاعان عنزلة مآيكون فىالقاب حين الصلاة من المعرفة باللّه والشوع وتدبرالقران 
فكل دن خشع قلبه خدءت جوارحه ولاينعكس وطذا قيل أيا ّ وخشوع النفاق وهوآن تكو نايد 
خاشعاً وألقاب ليس بمخاشع اذا صاح القلب سامح الس د كله وليس اذا كان الإسد في عبادة يكون القاب 
قاعا انها والناس فى الايكان والاسلام على ثلاث مانب ظام لنفسه ومقتصد وسابق باللير ات فالس 

















"ةن قال أن الأعمال من الامان ل 


ظذاهراً وباطناً اذا كان نلاناً لنفسه فلا بد أن يكون معه ايمان ولكن لم أت بالواجب ولاينعكس وكذلك 
فى الآسخر وسيأفي انشاء الله والآيات التي احنج بها عمد بن نصر يدل على ووب الاسلام واله دين الله 
وان الل يحبه وبرضاه وانه ليس له دبن غيره وهذاكله <ق لكن ليس فى هذا مايدل غلى أنه هو الامان 
إلى ولا يدل على ان »جرد الاسلام يكون الرجل من أهل اطْنةكا ذكره في حجة القول الاول وان 
الله وعد ااؤمنين بالجنة فى غير آبة ولم يذكر هذا الوغد باسم الالام حيلئذ فدحه وايجابه وحبة الله له 
ندل على دخو له فى الاان وأنه بعض منه وهذا متفق عليه بين أهل النة كلهم يقولون كل مؤمن مسلم 
وكل هن أتى بالايمان الواجب فقد أنى بالاسلام الواجب لكن النزاع فى العكس وهذاك ان الملاة بها 
الله ويأمر بها ويوجما ويثنى عليها وعلى أعلبا فى غير موضع ثم لم يدل ذلك علىان مسي الصلاة فسمي 
الاغان بل الصلاة 'ندخل والاءان فكلمؤمن مهل ولايازم أن بكو نكل من هلى وأني الكبائر مؤمناً 
وججيع ماذكره من الحجة عن الى صلي الله غليه و سل فان فيها الثفريق بين مسمى الايعان والاسلام 
اذا ذكراحيماً كانى حذرث جبرائ .ل وغيره وفيا أيضأ ان اسم الامان اذا أطلق دخل فيه الاسلام قل بو 
عبد له بن حامد فىكتابه انف في أصو ل الدين قدذكرنا ان الاعان قول وعمل.فأما الاسلام فكلام 
| أحد محتمل روايتين "جره اندكالاعان والثانية انه قول بلا عملى وهونصه في رواية اسماعيل بن سعيد 
قال والهي.ح ان المذهب روابة واحدة انهقول وعملو تمل قوله ان الاسلام قول بريد به أيه لا يحب 
فيه مايجب في الامان من العمل المشروط وفيه لان السالاة ليست من شرطه اذ النص عنه انه لا بكفر 
بتركه الصللاة قال وقد قضْبنا ان الاسلام والاعان اءمان لمعنيين وذكرنا اختلاف الفتباء وقدا د اك قبل 
ذلك ا نزالاسلام والاعان اسمان عنيين مختلفين وبه قال مالك وشريك وحاد بن زيد النفرقة ببنالاسلام 
والايمان قل وقال أمحاب الثافى وأمحاب ألى <نيفة انهما اممان معناهما واحد قال ويفيد هذا ان 


الاعان قد ثلانى عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه وه بإتيان الكبائر التي ذكرت فى الخبر فيخرج عن 


بارتكاب القاقاد2 من الذنوب 3 الاسم باق عايه 3 ذكر إدلة ذلك واكن ما ذكره فيه ادل كد غلى 
ا من شول الاسلام جرد الكلمة فان الادلة الكثيرة يدل على ان الاعمال دن الاسلام بن النتعوض كابا 
ندل على ذلك ن قال ان الاعمال الظاهرة [الأمور بها لست هن الاسلام فقوله باط حلاف التصديق 
الذي في القاب فانهذا لس في انتوص مايدل على انهمن الاسلام بلهو الاعان وانا الاسلام الدين م 


0 الاعان ألا انه 0 فاذا تاب دن ذلك ماد الى ماكان عليه من الاعان ولا لانى غنه السشمية الاعان 


فسره النى هلى الله غليه وس بن بم وجبه وقليه لله فاخلاص الدن لله أسلام وهذا غير التصديق 
ذاك دن واس عمل القاب وهذا هن دنس 0 القاب وأحود 20 جنيك وانكان قدقال فىهذا الموضع ان 
الاسلام هو الكلءة فتد قال فى موضع آخر ان الاعمال من الاسلام وهو أتببع دنا الزهرى رحدالله فان 
كان ماد من قال ذلك انه بالكامة يدخلى في الاسلام وم أت يمام الاسلام فبذا قربب وأنكان مراده 


0 ميلع الاسلام فهذا غلط ع بلى قد أتكر أحد وذا الجوابوهوقول هن قال إطلق عليه الاسلام 


ير تت 














حجة من قال أن الاعمال من الأعان 


وان لم إعمل متابعة لحذيث جبرائيل فكان يتبغى أن بذ كر قول أحد جيمه ٠٠‏ قال اسماعيل بن سعيد 
سألت أحمد عن الاسلام والاعانفقال الاإغان قول وعمل والاسلام الاقرار وقال وسألت أحمد تمن قال 
فى الذىقال ج برائيل لني صل الله عليه وس اذ سأله غن الاسلام فاذا فمات ذلك قأنا سل فقال نع فقال 
قال وان م يفعلى الذي قالجبرائيل انى صلي الله عليه وس فيو مل أيضاً فقال هذا معاند الحديث ققد 
جعل أعد هن جدله مسا اذا لم بأت بالمن معانداً الحديث مع قولهان الاسلام الاقرارفدل ذلك على ان 
ذاك أولالدخو لف الاسلام وانه لا يكو قاءابإلاسلام الواجب حت بأتى الس واطلاق الاسم مشمروط بها 
فأنه ذم من بتع حديث جبرائيل ٠‏ وأيضاً فهو في أ كبر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة بل ويغيرها 
دن المنانىوالكافر لايكو ن مسلا بإنفاق المسلمين فعلم أنه لم برد أن الاسلام هو تجرد القول بلا عمل وان 
قدراهأر أدذلك فهذا .بكون انهلا يكفر بنرك ثئ” منامبائى الاربعة ٠‏ وأ كثر الروايات عنه مخلان ذاك 
والذبن لا بكفرون من ترك هذه الباق يجعاوةه! من الاسلام كالشافي وماك وأبى حنيفة وغيره لكف 
لا يجعاها احمد دن الاسلام وقوله فى دخوها في الاسلام أقوى من قول غتره وقد روى عنه :أنه حمل 
حوديث سعنا فا راض لحديرث تمر ورجح <دنث سعد ٠0‏ قال احدن إن على سألت اعد بح نبل عن 
الاكان أوكذاأ والاسلام قال جاء خدرث مر هذا وحديث سعد أحب إلي كانه فهم أن حديث تم ربدل 
غلي أن الاحمال عي مسعى الاسلام فيكون مسماء أفضل وححديث سعد يدل على أن مسعى الابمان أفضل 
ولكن حديث عر لم يذكر الاسلام الا الاعمال الظاهرة فتط وهذه لا تُكون ايئانا الا مع الايمان الذي 
فى القاب بلله وملامكنه وكنبه ورسله فيكون حبائذ بض الاعان فيكون مسمى الآعان أفضل ل دل 
عليه حديث سعد فلا منافة بين الحديتين ٠٠‏ وأما نفريق أحجمد بين الاسلام والايمان فكان يقول ثارة 
ونارة نحي الان ولا زم به وكان اذا فرق بنهما نارة بقول الاسلام الكلمة وثارة لا بقول ذلك 
وكذلك التكفير بترك المبانى كان نارة »كفر بها حى يغضب وثارة لا ركفر بها *٠‏ قال الميموتيقات ياأنا 
غبد الله تفرق بين الاسلام والامان قال نم قلت بأى ثى* ‏ تج قال عامة الاحاديث ندل على هذا ثم قال 
لايزى الزاق حين يزلى وهو ٠ؤمن‏ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وقال الله تعالى 
( قالت الاعراب امنا ذل م نؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) قال وحماد بن زيد يفرق بين الاسلام والامان 
قال وحدننا أبو سامة الخزاعي قل قالهالك وشريك وذكر قوظم وقول ماد بن زيد فرق بين الاسلام 
والاءان قال أحمد قال لى رجك لو لم يتنا في الاجان الا هذا لكان حدناً * قات لاني عبد الله فنذهي 
الي ظاهر الكتاب مع السنن قال نم قلت فاذا كانت المرجئة بقولون ان الاسسلام هو القول قال هم 
إصيرون هذا كله واحداً و ججعلونه مساما ودؤمتاً شيئاً واحداً على ايغان جبرائيل ومستكمل الامان قات 
فن هبنا حجتنا عليهم قال اع فقد ذكر عنه الفرق «طاتقً واحت<اجه بالنصوض وقال صاط بن أحمد 
|سثل أبى عن الاسلام والايئان قال قال ان أنى ذئبٍ الاسلام القول والاعان العمل قيل له ما تقول أنت 














فول من قال الاسلام القول بل أحاب بأن الأسلزم ة غير الاجان كا دل عليه الحديث الصصيع معالثرات | 


وقال <نبل حدثنا أو غند الله يحديث بريدة كان رصول الله >لى الله عايه وس يغاههم اذا خردوا الى 
المقابر أن قائلهم يقوك السلام عليك 550 الديار من المؤءنين والمسامين وانا ان شاه الله بك لا حتقون 
الحديث قال وسمعت أب عبد الله بقول فى هذا الحديث حجة على هن قال الايجان قول فنقال نا مؤءن 
قوله من أاؤمنين والمامين فبين المؤمن من المسلم ورد على من قال انا مؤمن مستكمل الايمان وقوله 
وانا ان شاه لله بكم لاحتون وهو 8 انه مرت يشيد قول من قال انا هومن ان شاء الله الاسةثداء في هذا 
الموضع ٠٠‏ وقال أبو الحارث سألت أبإعبد الله قلت قوله لا يزنى الزانى ين ,زني وهو مؤمن ولا 
بشرب لخر حين إشسربها وهو مؤمن قال قد تأولوه فأما عطاء فقال يتنجي عنه الاعان وقال طاوس اذا 
فمل ذلك زال عنه الاعان ٠٠‏ وروى عن السن قال ان رجع راجعه الاعان وقد قيل رج من 
الاعان الي الاسلام ولا برج م لانم ٠‏ وروي هذه امسألة صا فان مسائل أبي الحارث يروبها 
صالح أيضاً وسالح سأل أبإه عن هذه القصة قال فا عكذا بروى عن أنى جعفر قل لايزني الزاق 
<ين برق وهو مؤءن قال يرج من الاعان الى الاسلام فالاعان مقصور فى الاستلام فاذا زئا خرج 

ن الاعان الى الاس ملام قال الزهرى يعنى لما روى حديث سعد 3 ملم فنري أن ام الكلمة 
0 العمل قال أحمد وهو حديث متاول والله أعم فتد ذكر أقوال التابعين وم اع عا وذلك 


01 
م 


والله ام لآن م ع ما الوه حق وخر يوافق على ذلك كله كا قد ذ كر فى مواضع أخر أنه مخرج 
من الامان الي لسلا ومحو اد ذلك و وأمثاله 125 || لت بريدون بلفغل التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره بل التا أويل عند هم مم ل التفدير وبين ما يؤل اله الفظ كقول عائعة رضى اله ع 
كان رسول ع ال اوس عه أن يول في ركوعه وسجوده سبخانك |الهم وبجمدك سارل 
أله رن والا فا ذكره التانعون لا مخالف طاهر الحديث بل يوافقه وقول أ سد بتأوله أي شير معناه 
وان" كان ذلك يوائق ظاهر ه اثلا بغان مبتدع ان معثاء أنه صار كافر آنا إعان معه يحالم تقوله الخوارج 
فان الحديث لا يدل على هذا والذي انى عن هؤلاء الاعان كان مما 3 مسامين لا جعلهم مؤمئين ٠‏ قال 
الاروزي قيل لبي عبد الله تقول تمن المؤمنون فقال نشول يحن ن المساءون ن قات لالى غبد الله ثقوك إن 
مؤمذون قال ولك تقول إنا مسلمون وهذا لان هن عل الادتثناءفى الاعان لانه لايع أنه مود يع 
ماأميء أل نه فبو «ثك قوله أنا برأنا نت لفل الهم 5 ر في موضعه وهذا لايعنع ترك الاد تنا 5 ذا 
أراد اني مصدق فانه يجزم با فى قلبه من ن التصديق ولا زم بانه ممتالى لك ل هاأمس به وكا زم بانه يحب 
ألله-ورسوله فانه اله ننس الجر وتخو ذلك مما عم أنه في قليه وكذلك اذا | أراد بانه مؤهن في الظاهر فلا 
عم أن يجزم عا هو معاوم له واما بكره مااكرهه سائر | لغالء الية من قول اارجئة أو يقولون الاكان * ئ 
ممائل فى جيع أهله 1 نكل انسان له عن فقول أحدهم أن ل ؤدن حقاً وآ مؤءدون عند الله 


ونحو ذاككا بقول الانان لي رأس حقا وأ لي رأس فى في عل ألله حتاً فن جزم به على هذا الوجه فقد 














6 جه من قال أن الأعمال من الأعان 


1 الاعمال الباطنة والظادرة غنه وهذا منك سخ التول وزور غند المحابة والتابعين ومن 0 
بر للسامين ولاناس فى مسكلة الاس تثناء كلام يذ فى ٠وضعه‏ والمقصود هنا ان هنا قولينمتطر 
قو 1 من يقول الاسلام عرد الكامة والاعمال ا لبست داخلة فى «سمي الام وقول من بتو ول 
مسحي الاسلام والائان واد وكلاهما قول ضع.ف مخالف لخديث جبرائيل وسائر :أحاد بثاللى دن 
الله عايه وسيم وهذا لما نصر مد بن نصر المروزي القول الثانى لم ب" أن مه ججة على م <ته 0 
احتج يما بطل به القول الاول فاحتج بقوله فى قصة الاعراب ( بل الل يكن عليكم أن هدام للامان 
ان كنم صادقين ) قال فدل ذلك على ان الاسلا أو الاعان فيقال بلى يدل على نقيض ذلك لان القوم 
1 فووا أسامنا بل قالوا امنا والله مهم أن يقولوا أسامنا ثم ذكر تسميتهم بالاسلام ققال ( بل الله يكن 
علبكم أن هداكم الاعان ان؟: م صادقين) فيقولك امنأ 6 ن الاسلام هو الاعان امع أن سول 
يط نم صادقين فانهم صادقون فيقولوم أسلمنا مع انهم لم يقولوا ولكن الله قال (يهدون عايك أن أساموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يعن عليكم) أي يعنون عايك مافءلوه من الاسلام فالله. تعالى سمي فعلوم 
إسلاماً وليس في ذلك ما يدل على انهم سموه أسلاءا وانما قاوا آمنا ثم أخسبر ان المنة تقع بلداية الى 
الايمان فأما الاسلام الذي لا إكان معه فكان الناس يفعلونه خوفاً من اليف فلا منة طم بفعله واذا لم 
ن الله عابوم بالاعان كان ذلك كاسلام المنافتين فلا يقبله الله منوم فأما اذا كانوا صادقين فى قولب 1 7 
2 هو المان عليهم بهذا الاغان وما يدخل فيه ون الاسلام وهو سبحانه أفىعهم الامان أولا 0 عاق 
منة الله بدعلى صدقهم فدل 0 صدقرم وقد قولى امهم صاروا صادقين بعد ذلك ويقال المعاق بشرط 
لابستازم وجوذ ذلك الشرط ويقال لانه كان معرم ايمان ما لكن ماهو الاعان الذي وصفه ثانياً بل معوم 
شعبة من الاغان قال تمد بن نصر وقال الله تعالى ( وما أهروا إلا لبعبدوا الل 0 له 0 الآي» 
وقال ( ان الدئين عند الله الاسلام ) فسمى أقام الصلاة وإبتاه الزكاة ذيناً قيّماً وسمي النثين إسلاءا فن 
١‏ بوثد الزكاة فقد ترك من الدّين ال الذي أخبر أله انه عنده النتبن وهو الاسلام هما أ تال وقد حاء 
معياً هذه الطاثفة الى فرقت بين الاسلام والاغان على أن الاغان قول وتمل وان الصلاة والزكاة هن 
الايغان وقد سماها الل ديناً وأخبر ان الدّبن عنده الاسلام فقد سمى الله الاسلام بها شمي به الاعان 
وسمي الاعان با سمي به الاسلام وعثل ذلك حاءعت الا تخبار غ غن الني دلى الله عليه وسلم فن زعم ان 
الاسلام هو الافرار وان العءلى ابس منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بننه وبين المرخئة إذ 
زنمت ان الاعان اقرار بل مل فيقال أما قوله ان الله خَّءلرالصلاة والزكاذ من الدكين والدين عنده 
هو الاسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبرائيل ورده على من جعل العمل خارجاً من الاسلام 
كلام حسن وأما قوله ان الله سمى الائان جما سحي يه الاسلام وسنى الاسلام بها سمى به الاعان فلس 
"كذلك فان الله انما قال (ان الدبن غندالل الاسلام) ولم قل قط ان الدينءند الله الاعان ولكن هذا 


الدكين دن الاغان ولس اذا كان دنه 3 هو إناء ذان الرغان ل معر فة القاب ولص ديقه وقوله 





























طب من قال ان الأثمال من لمان 


والعمل تابع طذا اموا 0 ملازم له ولا يكون العد موثمناً إلا بهما وأما الاسلام فو عمل 


عض مع قول والعم والتصديق لد جرء مسماه لكن باز مه جاس التصديق فلا يكون عمل إل إلا بم 
لل اسان الاعان المفص_ل الذى ,ّنه الله ورسوله كم قال تعالى ( انما الموامتوث الذين اءنوأ 
لله ورسوله لم لم برثابوا وحاهدوا بأمواهم وأفتم في سبيل الله أوكلك هم الصادقون © 
وقوله ( انمتا المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايأنه زادتهم اانا وعلى دبهم 
يتوكلون ٠)‏ وسائر النصوص الى ثننى الاعان يمن لم يتف باذ كزه فان كثيراً من المسامين 5 
باطناً وظاهراً ومعه تصديق #ءلل ولم يتهدمفام_ذا الاعان والله تعالى قال ( ومن يالغ اغالا سلام ديناً 
فلن يقبل هنه) وقال( ورضيت لكم الاسلام دبنا) وم يقل ومن باغ غير الاسلام لاد لا تسافا 
وايمانا ولاقال رضيت لكم الاعان تصديقاً وعاماً فان الاسلام من جنس الدين والعملل والطاعة 
والانقياد والخضوع فن ابتغى غير الاسلام ديناً فان ن بقمل هنه والاعا 1 ننة ة يقن أصلة عل وتصدبق 
ومعرفة والدين تابع له بقال آمنت لله وأسلمت لله قال موسى ( يا قوم ان كثثم [متنم الله فعايه توكلوا 
ابن كم مسامين ) فلوكان مسماها واحداً كان هذا تكريراً وكذلك قوله ( ان المسامين والمامات 
والمؤمنين والمؤمنات )كا قال ( والصادقين والصابرين والماشعين) فالمؤمن «تصف بهذا كله أكن هذه 
الاسماء لا تطابق الاعان فى العدوم والأصوص وكان التى على الله عليه وم بول اللهملك أسلءث ويك 
آمنت وعليك وكات واليك أنبت وبك خاصدت وألي كا كت كا ثبت فى اله تحن انه كان شولك 
ذلك اذا قام من الايل وف في ميج مس وغيره أنه كان بقول في سجوده اللهم لك سعودت ويكاءقت 
0 وني الر كع بقول لك ركمت ولك أساعت وبك آمنت ولا بين الني سل الله عليه وس 
سة كل منهما قال الملل من سل المسامون هن لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناسعلى دماءهم' وأمواهم 

ومعلوم أن السلامة من ظلم الانسان غيرسكوئه مأموئا على الدم والمال فان هذا أعلى والأمون يدل الناس 
من ظامه ولبس هن 1 ن ظلمه يكون مأمونا عندهم ٠+‏ قال مد بن نصر فن زعم ان 0 
الاقرار وان العمل انس منه فقد خالف الكتاب و 1 وهذا ديح فان النصوص كلبا ندل على ارن. 

الاعمال من الاسلام قال ولا فرق 0 بين المرجثة اذ زعءت ان الاعان اقرار بلا حمل فيقال ا 
فرق وذلك ان هؤلاء الذنن قالوا .ن أل السنة كالزهرى ومن وافقه يقولون الاعمال داخلة في الاعان 
والاسلام عندهم جزء من الاعان والايعان عندهم أ كل وهذا موافق للكتاب والسنة ويةولون الناس 
يتفاضاون فى الاعان وهذا موافق إلكثاب والسنة والمرجئة يقولون الاؤان بض الاسلامو الاسلامأ فضل 
وبقولون أبمانالناسمتساو ذاجا ن الضخابة وأؤر الناس سواء ويةولون لأيكون معأحد بش الاجاندو نُ 
فض وددذا مخالف لالكتاب والسنة ٠٠‏ وقد أحاتٍ أحد عن هذا الك كم قاله في احدى روايئيه أن 
الأسلام والكلمةقان الزهرىفانه ثارة بوافقءن 5.٠‏ لذلكوتارة لا بوافقه بل يذكرما دل عليه الكتاب 
إ| والسنة من أن الاسلام غير الايمان فاما أحاب بقول الزهري قال له الميمونى قلت يأب عبد الله تفرق 
ل للللا777777ط7ط7ططتتشططططلسططت 











بين الاسلا, والان قال ةل قلت بأي ثىه ممتج قال عامة الأحاديث 'بدل عل لهذا ثم قال لا يز لزاني 


حين بزق:وهو مؤمن ولا نرق اأسارق ين يسرق وهو مؤمن وقال الله تعالى ( قالت الها امنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسامنا ) قات له فتذهب الىظاهى الكتاب مع الدخن قال نم قلت :فاذاكانت 
المرجئة تقول أن الاسلام هو القول قال هم يصيرون هذاكله واخداً ويجه_اوثه مساماً ومؤمناً شيثاً 
واحدا على إعان جبرائمل ومستكيل الايعان قلت فن هرنا حجتنا عليهم قال أم فقد أساب احمد بأنهم 
تجعلون الذاسق مو منا مسعكتل الاعان غل أعان جب زائل ٠٠‏ وام قوله ححعتاوة ميلقا لمؤمتا شنا 
واحداً فبذاقول من بو لالدين والايان ثئ: واحد فالاسلامهو الدبن فيجعلون الاسلام والايمان شءاً 
واحداً وهذا القول قول المرجئة فيا يذكره كثير من الائمة كالشافى وأبي عبيد وغسيرها ومع هؤلاء 
نارون فالمءروف من كلام المرجِئٌة الفرق بين لفظ الدين والاعان والفرق بين الاسلام والايمان 
وبقولون الاسلام بعضه ايمان وبعضه أعمال والأعمال منها فرض ونفلى. ولسكن كلام الساف كان فما 
إظور طم ويصل الهم م نكلام أهل البدع كا تدهم في الجهمية اما يحكون عنهم أن الله فيكل مكاتف 
وهذا قول طائة هنهم كالنجارية وهو قول عوام,-م وعبادهم أما جهور نظارهم من الجهمية والغنزلة 
والضشراربة وغيرهم فائما بولون هو لا داخل الءالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم 000 في 
القدرية ممكرن م (فكان الع والسكتابوهؤلاء هم القدرية الذينقال ابن حمر فيهماذا لقب تأولئك 
فأخبرهم الي بري* مهم وانهم براء مني وهم الذين كانوا بقولون ان الله أمس العباد ونهاهم وهو لا بعل 
من يطبعه من إمعصيه ولا من يدخل النة تمن يدخل النار حدق فعلوا ذلك فعامه بعد مافعاوه فنا 
قلوا الأعى أنف أى مستأتف يقال روض أتف اذاكانت وافزة لم ترع قبل ذلك :يه أله مستأتف 
العمل السعيد والشتى وببندا ذلك ه ن غير أن يكون قد ” تقدم بذاك على ولا كتاب فلا يكون العلى على 
ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر بل هو ف مستائف مبتداً والواحد من الناس اذا أزاد أن عمل 
عملا قدر فى نفه ما بريد ثمله م عمله كا قدر فى شه ورعا )0 طون ما قدره فى الخارج 
بوره وسحي هذا التقدير الذى فى النفس خلقا ومنه قول الشاعي 
ولانت طري ها خلقت وبعسكض الناس يحاق م لاغر 

ول اذا قدرت أمأ أمضيته وأنفنثة مخلاف غيرك فانه عاجز عن امضاء ما بقندرة وقال تَمالى 
( انا كل شئ' خلقناه بقدر ) وهو سبحان بعلم قلى أنيمخاق الاشياء كاما سيكون وهو يخاق عشيئنه فبو 
إعامه ويريده وعامه وارادته ثم بنفسه وقد يشكلم به ويخبر بهكا فىقوله ( لأملاً جبنم منك ومن 
لبك مهم أججعين ) وقال ( ولولاكلة سيقت من ربك لكان ازاءاً وأجل مسحي ) وقال تعالي ( ولقد 
سبق تكلتنا لعوادنا المرسلين امم طم المنصورونوان جندنا طم الغالبون ) وقال تعالى ( ولقد ١‏ نيذا موسى 


الكتاب فاختلف فيه واولا كلة سيقت من ريك لنغي بم فيا فيه #تلنون ) وهو سذاه كن 


(1) هكذا بياض بالاصل 

















حجة من قال أن الاعمال من الامان ةا 


ما بقدرء فيا بكاتبه فيه م قال ( أم تعل أن الله يعم ما فى السماء والأّرض إن ذلك فيكتاب ان ذلك على 
١‏ سير ) قال ابن عباس إن الله خاق الخلق وعل ما هم عاملون ثم قال لعلمه كن كايا فكان كثاباً ثم 
أنزل تصديق ذلك في قوله م تم أن الله يهل ما ما فى السماء والأأرض ان ذلك في كتاب ان ذلك على 
الله سير ) وقال تعالى ( ما أصاب من مصببة فى الأرض ولا فى أنفسك الا في كناب من قبل أن نبرأها 

ان ذلك على الله يسير ) وقال ( ولقدكثينا فى ازور من عد كات أن الارض. ركبا عاد ىالسالمون) | 
وقال ( عدو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) وقال لاملامكة ( اني حاعل فى اوش خاينة قالوا 
أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونن تسبح بحمدك ونقدس لك قل افي أعلم مالا تعامون ) 
فاملا/كة قد عامت ما بفعل بنو ادم فن الفساد وسفك الدماء فكيف لابمامه الله سواء عاموه بإعلام الله 
فيكون هو أعم 3 اعاههم إبا ,يا قاله أ كن المفسربن أو قالوه بالقياس على من كان فبلومك قاله طائفة منهم 
أو بغبر ذلك وال أعله 0 متكون امن مخلوقانه الذي لا عام الا ما عاميم ه91 ا الى ند اله 
وغيرهم ماسيكون ما هو أعام به منهم فائهم لايحيطون بشثى' من . علمه الا يما شاء ٠٠وأيضاً‏ فانه قال 





لاملامكة الي حاعك 5 قبل أن بأمينهم بالسجود لآدم وفلى أن 0 عتنع أ بليس ويل أن ل آدم عن أ كله || 
من الشجرة وقبل أنيأ كل منها ويكو نأ كله سيب اهياطه الىالاأرض فقد علم الله سحا أنه ند تخلفه 
و أعس ه له ولابلدس ع يعلم امنا الفا أنه فيه ويكون الحلاف سرب له 0 بالاهر عاط والانم ادلاف 
في الأرض ٠٠‏ وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من عذلفة الامى فان اليس امتنع منالسجود لآدم 
وأبغطسه فصار غدوه لوسك حىَّ ا أ كل ن الشج, ره قذات 1 م أيضاً فانه قد تألى أنه ليهو ويثوم 
أجعين وقد تال الانظار الى بوم عون فهو 0 اغوا ء ادم 00 ماامكنه لكر ل 
تلتى من ربه كلات فتاب غليه + واج 05 ريه وهداه 1 نونه فمار ل دي م سه 35 الث امهم وس_عادتهم ثما 
يوقعوم الشيطان فيه بالاغواء وهو التوبة قال ل الى [ ليعذبا لله له المنافةعن والمنا فقات والمك مركن وام مركات 
ويتوب الله على ا مؤمنين والمؤمنات )وقدر الله قدأ حاظ بهذا كله قبل أن يكون وابلس ا رعلى الذنب 
,واحتج بالقدر وس أل الانظار لد بلك غير هه وادم ناب واف وقال هو وزوحثه ( رينا | .ظلمنا ا وانلم 
تغثر لنا وتر نا لشكون م ن اعاسرين ) فتاب الله عليه فاجثياه وهداه وأنزله الى ارش ليعمل فيها | 
بطاعته 0 الله بذك درحته وتكون دخوله الجنة بعك هذا 7 لل اكان ذن آذاب دن أو أ ولاد دم 
ذا دي بابيه هادف الثوية كان 1 واذا ناب وآامن ول سالا يدل ألله سي أنه حنات وكان بعد أ 
النوية 0 مثة قبل الخط ع كناش أو لياء ألله المثقين ودن أنبع هتوم ابلس و لأصدمر على الذب واد 
بالقدر وأراد أن يغوى غيره كان من الذبن قال فم ( لأملآن جم هنك ومن تبك همهم أجعين ) 
٠٠‏ والمقصود هنا ذ كر التدر وقد نرت في #. بح ملم عن عبد ألله بن © ر عن ألني صلى الله عليه وسلم 


أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يحاق السوات والارض حمسين الف سنة وكان عنْته على 


الماء وفي يج البخاري عن ععران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وك ألله وم كن 








16 حججة من قال أن الاعمال من الاعان . ؟ 


شى* قبله وكان عرشه على الماه وكتب فى الذكر كل م خلق السموات والارض وفىالصحبحين عن 
نبي على ألله عليه يه وسلم من غير وجه انه أ أخير ان الله قد ع أهل اطنة م ن أهل الفار وما إعمله العياد 

دل أن عملوه وفى أله.د حين غن عبد الله بن مسعود ان الله يبعث ملكا بعد خلق السد وقيل نفخ 
الروح فيه فكت 1 ورزقه وجمله وشتى أو سعيك وهذه الاحاديث تأتى أن شاء افاي مواضعها ف 
القدر هو الذى أن ره الق-درية الذين كانوا فى أواخر زءن المحابة وقد روى ان أول هن ابتدعه 
إلعراق رجلى من أها ل اليصرة بهل له سيسويه من أبناء اوس وثلقاه عنه معبد الجونى وبقال أول 
ماددث فى الحجاز لما احترفت الكعية قل رجل ارقت بشدر الله تعالى فةءل آخر لم در الله هذا 
ول يكن على غود الخلفاء الراشدين ل يشكر القدر فلا أبتدع دؤلاء التكذيب بالقدر رده علم-م من 
إقى ٠ن‏ الصحابة كميد لله بن حمر وعبد الله بن عباس ووائية بن الاسقع وكان أكذه بالمصرة وال لشام 
وقايل منه باليجاز فأ كي كلام الاف فىذم هؤلاء القدرية وهذا قال 5 بن ار احالقدرية بشولون 
الأ ممتقيل وآ الله لم بقدر الكتابة والاأعمال والمرجثة يقواون القول يجزى من العمل والهمية 
00 رفة يجزي من القول والعمل قال وكع وهو كله , تفر رواءابن  )١(‏ ولكنا 
'ثمر الكلام فى القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادةصار حهورالقدرية يرون بتقدمالعرو وائما 

يشكرون عموم المشيئة والحاق وعن مرو بن عبيد فى انكار الكتاب المثقدم روايتازو قو قول أوائك كفرهم 
عليامالك والشافني وأحمد وغيرهم وأما هوئلاء فهم مبتدعو زضالون للكنهم ليسوا عنزلة أولئنك وفيه: 0 
خاق كثير من العلماء والعرادكتي عنهم العلي وأخر ج البخاري وم لماعة منهم لكن من كان داعية 
أل يه لم يمخرجوا له وهذا مذهب ققهاء أهل 0 حمد وغيره أن م 1 داعية الي , بدعة انه سدق 
العقوبة لدفع ضرره عن الناس وان كان فى الباطن مهدا وأقل عقوبته أن بجر فلا يكونله مرنية فى 
الدين لا وءخذعنه الع ولا ستقغى ولا شل شهادنه ور ذلك ومذهب مالك قريب من هذا 0 

رج أهل الصحيح أن كان داعية:ولكن ن روواهم وسائ أعل العر عن ن كثير من كان يبرى فى الباط 
رائ القذرية وا رجو حراج والشيعة وقال أحمد لو ركنا الرواية عن ن القدرية لركنا كز آم 
البصرة وهذا لان مسكئلة لجان أفمال العياد وارادة الكاننات مسكلة مشكلة وكا ان القسدرية من المعتزلة 
وغبرم م أخطوة| م فقد أخطأ ذ فنا كثير ا عليم 1 أ كزم فانم 57 كوا في الرد غا. 01 ملك 
جم إن صنوان و اتباعه فنفوا 1 اللافي خلقه واميه وفوا رمت بعباده ونفوا ماجمله هن لذ سباب 
!| خلتاً وأمياً وجحدوا من المقائق اللموجودة فيخلوقانه و شوائعه ماصار ذلك سبياً لنفور أ كثر العتلاء 
الذين فوموا قوطم جما يظدونه البننة إذكانوا يزعمون انقول أل السنةفي القدر هو القو ل الذي ابتدغه 
جهم رهذا لب 1 3 آخر واما المقصود هنا ان الساف فى ردهم على المرجئة واجمهمية والقدرية 


وغيرهم يردون من أقواليم ها يبلغهم عهم وما سمعوه هن لعضهم وقد يكون ذلك قول طائفة منهم وقد 


0 هكذا بياض بالاصل 

















حجة من قال ان الاغمال من الأعان 


يكون قلا مغيراً فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والايمان واحداً ويقوار ن هو القول وأيضاً 
فل بان حدث فى زهنهم من الارجئة من يقول الاعان هو محرد القول بلا تصديق ولا معرفة فى القابٍ 
فان هذا انما أحدثه ابن كراموهذا هو الذي انفرد يهاب نكرام وأما سائر مأقاله فأقوال قيلت قبله وطذا 
يذكر الأشعري ولاغيرء من كي مقالات الناسعنه قولا الفرد به الا هذا وأما سائر أقواله فيحكوما 
عن ناس قبلهم ولا يذكروته وم يكن ابن كرام فى زمن أحد بن حنبل وغيره من الأعُة فلهذا يحكون 
احجاع الناس على خلاف هذا القوكم ذكر ذلك أبو غبد الله أحد بن حنبل وأبو ثور ونسيرهما وكان 
قول المرجئة قبله ان الامان قو ل إلاسان وتصديق بالقلب وقول جهم أنه تصديق القاب فاماقال ابنكرام 
اله محرد قوا ل الاسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة لكن أح د كان أغلم عقالات الناس هن غميره فكان 
يعرف قول الجهمية في الايمان وأما أبو ثور فم يكن إهرفه ولا يعرف الا مرجئة الفقهاء فل ذا حكي 
الاجاع على خلاف قو ل الجهدية والكرامية قال أبو ثور في رده على المرجفة كا روى ذلك أبو القاسم 
العابرى اللالكائى وغره عن ادريس بن عبد الكريم قال سَأل رجك هن اهل اسان أ وز غن 
الاعان وما هاو زد وينقص وقول دو أو قول وعمل 1 تمدق وحمل فأحابهأبو نور بهذا فقال شسألت 
ردك لل وعفا عنا وعنك غن الاعان ما هو يزيد وينقص وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وتمك 
وأخبرك بقول العلوائف واختلافهم اعم برحنا الل و إتك ان الاعان تصديق لقاب وقول إلاسان وى 
بالوارح وذلك انه ليس بين أهل العا خلاف فى رجل او قال أشهد أن الله عن وجلى واحد وان 
ماجاءت به الر-لى حق وأفر مجميمع الشمرائع م قال ما عقد قبي عل ثى* من هذا ولا أصدق يدانه ليس 
يكسم واو قال المسبح هو لله و+دخد أمى الا_لام ثمقال لم يعقد قلى على ثىء من ذلك اله كافر بإظبار 
ذلك ولس عو*من فلما ل يكن بالاقرار اذا لم يكن معه التصديق مر*مناً ولا بإلتضديق اذا لم يكن معه 





الاقرار موامناً حتى )كون مصدقاً بقلبه مقن بلسانه فاذا كان تصديقاً بإلقاب و إقراراً بالاسان كانعندهم 
موامناً وعنك إعضهم لايكون موئءناً دق يكون مع الاصديق عمل فكون بهذه الأشياء اذا اجتمعت 
مودمناً فلما نفو | أن بكون الاعان بثو واحد وقلوا يكون بشيئين فى قول بعضهم وثلانة أشاء في قول 
غيرهم لم يكن هوثمناً إلا ما أحعوا عليه من هذه الثلانة الأشياه وذلك انه اذا جاه بهذه الثلانة الأشباه 
فكلرم يشهد انه موعمن فقانا بها أجعوا عليه من التصديق بإلقابو الاقرار إلاسان والعمل بالجوارج فأما 
العلائفة التي ذهبت الى ان العمل لبس من الاعان فيقال طم ماذا أراد الله من العباد اذ قال طم اقيموا 
العلاة وآنوا الزكاة الاقرار بذلك أو الاقرار والعذل فان قالت ان الله أراذ الاقرار ولم يرد العمل فقد 
كفرت عند أهل الم هن فل ان الله لم برد من العباد أن يصلوا ولا يوكنوأ الزكاة وان قالت أراد مهم 
الافرار واله.لى قل فاذا كان أراد منهم الأعرين جيعا لم زعم انه يكون موامناً بإأحدهما دون الآ خر 


وقد أرادهما جيعاً أرأْم لو أن رجلا قال ا#لل جييع ما أمي به ال ولا أقر به أيكون موكمناً فان قالوا 


لافيل لم فان قال أقر بجمبع ماأصس ال به ولا أعمل به أكون دوثمناً فان قلوا.ثم قيلك ما الفرق فقد 











زيمتم انالله أراد الأمرين جيعاً فأنجاز أن بكون بأحدها موثبنا اذا ترك الآخر جازان بكو نبالا خر 
اذا حمل به ولم بر مو*متاً لا فرق بين ذلك فان احتيج نقال لو أن وجلا أسر فأقى بجمييع ماجاء به النبي 
ضلى اله عليه وس أكون موثمناً بهذا الاقرار قبل أن بجي' وقت عمل. قبس له انما يطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله فى وقته اذا جاء وليس عايه فى ه_ذا الوقت الاقرار بجمييع 
ها يبكون به مومناً ولو قال أقر ولا أعمل | إطاق عليه أسم الايدان فات يع-ئى الامام أبو ثور رحمه ال 
اله لايكون مو'مناً الا اذا التزم. بالعمل مع الاقرار والا فاو أقر وم لئزم الء.ل لم يكن موامناً وهذا 
الا باج الذى ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين الاقرار والمدل وهو يدل على أن يد 
منهما من الدبن وانه لا يكون مطيعاً لله ولا مستسقاً لثثواب ولا تمدوحاً عند الله ورسوله الا بالأأمرين 
جميعاً وهو حبجة على من حمل الأأعمال خارجة عن الدين والايمان جيعاً وأما من يقول انما من الدين 
ويقول ان الفاسق هومن حيث أوز ببعض الدين وهو الاغان عندهم ورك بمضه فهذا محنج عليه 
اش أجل لكن أو ثور ودر من علباء اللدة عامة احتجاجهم مع هذا المننف وأحمد كان أوسع علا 
بالاقو ال والحجج من أبي ثور وهذا انماحكى الاجباع على خلاف قول الكرامية ثمانه نوزع فيالنعاق 
على عادته ولم يجزم ببنني الحلاى لكن قال لا أحسب أحدا يول هذا وهذا فى رسالنه الىأى عبد الرخم 
الجوزجاقي ذكر ها الخلال فىكتاب السنة وهو أجمع كتاب يفكر فيهأقوال أحمد فمسائل الأول 
الدينية وان كان له أقوال زائدة على ما فيه م ان كتايه فى العم أجم ع كتاب يذكر فيه أقوال أحد في 
الصو ل الفقهبة قال المروزى رأيت أنا عبد الرحم الجوزجاى عند أبى عند اله وقد كان ذكره أبو 
عبد الله فقال كان أبوه مرجئاً أو قال صاحب رأى وأا أبو عبد الرحم فأئنى عليه: وقد كان كتي الى 
أبي عبد الله من خراسان إسأله غن الاعان وذ كر الرسالة هن طرربقين عن أفى عبسدك الرحيم وجواب 
أجد سم الله الرحئن الرخم أحسن الله البنا واليك فى الأمو كلها وس امنا وايَّك من كل شر برحوته 
أثا ىكتابك تذكر فيه ماتذ كر من احتجاج هن أحنج من المرجئة واعٍ رحمك الله ان الحمومة فى 
اين ليس من ظريق أهل السنة وان تأويل من تأو ل القرآن بلا سنة ندل على معنى ما أراد الله منه 


أ 31 غن أصراب رسول الله صلى الله عليه وس ويعرف ذلك ا جاء عن أأننى صلى الله عليه وس أو 


عن أصابه فهم شاهدوا اللنى صلى الله عليه وس وشهدوأ تنزيله وما قضه الله له فى القرآن وما عى به وما 
أراد به أخاص هو أم عام فأما من تأو له على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى اله عليه وسل ولا 
أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع لان الآية قد نكون خاصية وبكون حكمها حكا عاماً ويكون 
ظاهرها على العموم وانها قصدت لثى” بعينه ورسول الله صل الله غليه وسل هو المعبر غ ن كتاب الله ونا 
أراد وأتحابه أعر بذلك منا لمشاهدتهم الأنمن وما أرريد بذلك ققد تكون الآية خاصةأي معناها مثل قوله 
تعالى ( يوصيكم ال فى أولام؟ للذكر مثل حظ الاثثيبين 6 وظاهرها على العموم أي هن وقع عليهاسم 
ولد فإ ما فرض الله ؤاءت مننة رسول الله صلى الله عليه وس أن لايرث مسبم كافراً ذدوى عن الني 


مبجججج جل 0-7 




















دلى ل بالثنت الا أنه ع نأا انم م بورثوا اثلا د ورك الله على العليه 
وسلم هو المعبر عن الكثاب أن الآية ائما قصدت النعام لاللكافر ومن حملها على اهمها لزمهأنيؤرث 
من وقع عليه أ م الولد كافر أكان 0 قاتلا وكذلك أحكام الوارث من الاك بوين وغير ذلك مع أي كثير 
إطول - 20 وائما استعمات الآمة السنة مع النني صلى الله عليه وسام ومن أتحابه الا مندفع ذلك 


من أهل 4 وا وادج وما ممم ؤقد ريت الى ما خرجوا قات لفظط الخيل والمطلق والعام كان في 
اصطلاح الائمة كالشافى وأحد وأنى ع وك واسحاق وغيرهم سواء لاد ريدون بامحمل مالابيشوم منه معنىكم 
فسره به بعضن المتأخرين ونا فى ذلك بل المحمل 0 وحده فى العملى به وان كانظاهره ل 
كا في قوله تعالى ( خد م ن أمواهم صدقة تطورهم و 0 بها ) فبذه الآاية ظاهرها ومعتاها مفروم 
ليست مما لا يفهم المراد به ابل نشل مادلت غلية لا يكق وده فى العمل فان امأمور :به صدقة تكون 
مطورة مزكية طم وهذا عا لعرف بان الرسول دلى الله عليه وسام وطذا قال 0 حذر المتكام فى 
الفقه هذ ن الاأصلين ال جنل والقيان وقال 3 ما بحي * الناس من جهه ة التأو 511 وألةء مأس در اباك به بذلك 
أن لاحم با ندل عليه العام وا العطلق قبل النظر فما مخصه ويقيده ولا بعل بالقياس قبل النظر فيدلالة 
النصوص هل تدقعةه فار 2 ل |1 تاس سكو عا ينونه هن دلالة اللفظطا والقياس فالامور الظنية 
لا يعمل مها حق بحثء ن المعارض يحيث يطمئن 2 |[ به وإلا أخماً هن :7 يشعل ذلك وهذا هو 
الواقع فى المتمسكين بالغلواهر والاقيسة وهذا جمل الاء: تجاج بالظواهر مع الاعراض غن تفسير الي 
ضلى الله علية: وسام وأسدابة ظريق أها 0 ولد فى ذلك مصلت كير وكذلك العسك بالا قسة مع 
الامىاض عن التنصوص ولا نار طريق أهلى البدع وط ذاكان كل قول ابتدعة هوثلاء وهوثلاء قولا 
فاسداً وائما الصواب من أفواهم ما وافقوا فيه الساف من السندابة والنابعين طم بإحسان وقوله تعالى 
( يوسيك الله فى أولادك ا عا.اً وهو مطلق فى الاحوال يعمها على ط ريق البسدل" يم قوله 
( فتحرير رقية ) حم نع الركقاب لا يعمها كا م افظا. الولد لاأولاد ومن ]الخد هذا م بأخذ يا دل عليه 
ظاهر افظ. القران بل 0 با لبر له ما سكت عنه القران فكان الظهور لسكوت 2 رآن عنة لالدلالة 
الترآن علىأنه ظاهر فكانوا متمسكين بظا من القول لابظاهر القول وعمدتهم عدم العام بالنصوصالق 
فنها عام عا قيد والا تكملمايينه القر آنو ا فووحق لاف مايظهر للانسانلءني اخر غير نفس القرآن 
سس ظاهر القران كاسئدلالات أهل البدع فن عالمرجئة والجهمية والهوارج والشيعة٠٠‏ فاك د و أمامن ا 
ان الاعانالاة رار فا تقول فالمهرفة هل يمتاج الي المعرفة مع الافرار ول تاج أن يكن مصدقا 
0 رفة مع الافرار فقد زيم اله من شيثين وان زم انه يحناج ان 
ل ونصدقا با عرف فبو من ثلاثة أشياء وان جخد وقال لا يحناج الى المعرفة والنضديق فقد 
فال قولا عظما ولاأء سب أحداً يدفم المعرفة والتصديق وكذلك العملا ل مع هذه الاشيا واءاه قل تاد 
وأو ثور وغيرعها من الامة كانوا قد عرفوا صن قول المرجثة . وهو ان الاعان لا يذهب إعضه وبق 











1 أحتججة من قال ان الأعمال من الأجآن 


بغضه فلا بكون الا شيئاً واحداً فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلانة فانه اذا كان له عدد أمكن ذهاب 
إغطه وبقاء نعضه بل له بكر ن الاشيثاً واحداً وهذا قالت الجهمية انه ثوء واحسد في القلل. وقالت 
الكرامية انه ثيء واحد على الاسان كل ذلك فر ارا من تبعض الايعان وتعدده فلهذا صاروا يناظرونهم 
يما يدل على انه لس م واحدا 6 قلم فأبو نور احتج . | اجتمع عليه فتهاء المرجئة منانه ديق 
وصمل ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم أو لم يعد خلافهم خلافا وأحد ذكر انه لابد من المعرفة 
والنصديق مع الاقرار وقال ان من جحد المعرفة والنصديق فقد قال قولا عظما فان فساد. هذا القول 
معلوم من دين الاسلام وهذا لم يذهب اليه أ<د قبل الكرامية مع ان الكرامية لاتتكر وجوب امعرفة 
والتصديق ولكن تقول لا .يدخل في امم الاعان حذرا من تعضه وتغدده لانهم رأوا انه لا يمكن أن 
ذهب بعضه ودتى . بعمّه بل ذلك يقنضى أن يجندع فى القلب ايعان وكفر واعتقدوا الاج ع ل 1 
ذلك م ذكر هذا الاجاع الاشعزى وغيره وهذه الشهة الى أوقهم مع ء! كثير فم وغا دنه وحسن 
أسلامه واعانه وظذا دخل فى ارجاء الفقباء جماعة هم عند الامة أعل عل ا وهذالم 0-6 ا 
دن الك اعدا من صرحمّة الفقهاء بل جملوا م 0 بن بدع الاقوال والافعال لا هن بدع العقاير 
فان كثيراً من النزاع فها لنظي أكن الافظ المطابق للكناب والسنة هو الصواب فلس لا<_د أن بقول 
بحلاف قول الله ورسوله لاسما وقد صار ذاك ذريعة الى بدع أهل الكلام من أه_ل الارجاء 
وغيرهم الي ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ :السير فى اللنظ سبياً لخطأً عظم فى العقائد والاعمال فلهذا 
غظم القول فى ذم الارجاء حتى قال ابراهم النخمي لفتقردم منى الرجئة أخوف على هذه الامة 
دن فثنة الازارقة وقال الزهرى ما ابتدعت فى الاسلام بدعة أضر على أهله من الارجاء وقال الاوزاعى 
كان يمي بن أنى كثيد وقتادة بقولان ليس ثى* من الاهواء أخوف عندهم من الارجاء وقال شريك 
القاضى وذ كر المرجئة فقال هنم أخبث قوم حسبك بلرافضة خبثاً ولكن المرجئة يكذبون علالله وقال 
سفيان الذورى نركت المرجئة الاسلام أرق من ثوب شابري وقال قنادة أما حدث الارحاء بهد فتنة 
فرقة ابن الاشعث وسثل دون بن مور ان عن كلام الرجئة فقال أنا لك من خالتك وقال ستسسن 
جبير لذر اطمداني ألا أستحىئ من رأى أت !5 منه وال أبوي السختياني 3 0 هن دين الرجئة 
أن اول م ن تكلم فى الارجاء رجك هن أل المدينة من بنى غائم يقال له الحسنن وقاك زاذان أبنا 
الحسن بن عمد فقانا ما هذا الكتاب الذى وضمعت 0 هو دغ أ رج كتاب المرجئة فقاللى يا أباعمر 
أوددث الي كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكناب فان الخطأ في اسم الاجازليس 
كالخطاً في اسم الحذث ولا كالخطأ فى غيره ذن الاسهاء اذ كانت أحكام الدنيسا و | والآخر 5 متعلقة بانم 
الاعان والاشلام والكفر والنفاق 1 حمد رذى الله غنه فرق نين المعرفة ألى في القاب وبين التضديق 
الذي فى القلب فان تصديق اللسان هو الاقرار وقد ذكر ثلاثة شما وغ_ذا يحتعل شين مل أن 


شرق دكن تصديق القاب ومعر قله ودذا قول ابن كللات والقلانني والاشعري واعضاة شرقون دين 























- خجةٌ من فال أن الأغمال من الأجان 


فهر ف القاب وبين أصديق القاب فان تصد اق الفاب قوله وقول ألقاب عند و د سن هو الم ! بل توعا 


آخر وهذا قال أذ عل تاج 8 فة مع الاقرار وهل يمحتاج الى أ يكو مسد عا عرف فان 
زعم أله ممتاج ال اللمرقة مع الاقرار فقد زعم انه من شيئين وان زعم أنه يحتاج أن يكوزمتراً ومصدقًا 
با عسىف فهو من *لانة أشياء فان جحد وقال لا يحتاج الى المعرفة والتصديق فقد أني عظها ولا ا 
أمسا يدفع المعرفة والتصديق والذين قالوا الايمان هو الاقرار فالاقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان 
والمرجئة لم مختلف ان الاقرار إلاسان فيه التصديق فعام أنه اراد تصديق ألقاب ومعرفته مع الاقرار 
إلاسان الا أن يقال أراد تصديق القلب والاسان جيعاً مع المعرفة والاقزار وماده بلاذرار الالتزام 
لا التصديق كا قال تعالي ( واذ أخذ الله ٠يثاق‏ التيبين ما انبتك من كتاب وحكمة ثم جام رسول 
مصدق لما معكم لنؤمن به ولتنصرنه 5 ل أأفرد وأغذثم على ذل اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
انا مع م من الشاهدين ) فالميئاق المأخوذ على أ بؤمنون به وتضتروته وقد آمروا ذا ولس 

هذا الافرار تضديقاً فان الله تعالي لم يخبرهم بخبر بل أوجب علبهم اذا جاءهم ذلك الرسوك أن 
يؤمنوا به ويتصروه فصدقوا بهذا الاقرار والتزموه فهذا هو اقرارهم والانسات قد بيقر 
للرسول كدنى انه يلنزم ما يأمى به مع غير معرفة ومن غير تصديق له بأنه رسول الله سكن لم يقل 
أحد من المرجئة أن هذا الاقرار بكون ايعاناً بلى لا بد عندهم من الاقرار الخبري وهو انه بر له بانه 
رسول اللهكا يقر المقر بما بر به من الّتوق وامظ الافرار يتناول الالتزام والتصديق ولا بد منها وقد 
راد بالافرار محرد التصديق بدون الثزام الطاعة والمرجئة ثارة يجعلون هذا هو الاعان ونارة يجعلون || 
الاعان النصديق والألنرام معا هذا هو الافرار الذى وله فقهاء المرجثة انه ايمان والا لو قال أنا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه ولا النزْم طاعته لم يكن مساماً ولا مؤمناً عندهم واحمد قال لايد 
-2 الاثرارآ أن كن مصدقا ون كون عارفا ون كزن مَمَنِدق با ميف وفىرواية أخرق مصدقًا 
ما أقر وهذا قتضي أنه لا دمن تسد يق بان وتحتمل أن يكون لفط التعمديق غنده بتضمن القول 
والعلى جميعا م قد ذكرنا شواهده انه يقال صدق بالقول والعدل فيكون تصديق القلب غنده يتضمن 
اله مع معرفة قليه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد فصدقه بقول قلبه وعم ل قلبه ححبة وتعظها والاجرد 
معرفة قلبه أنه رسول الله مع الاعراض عن الاثقياد له ولا جاه يه اما خسداً واماكراً واما لحبة دينه 
الذي يخالفه واما لغير ذلك فلا يكون ابماناً ولا بد فى الابغان من غل القلب وعمله فأراد احمد بالتصديق 
نه مع المعرفة به ضار القلب مصدقاً له ثابماً له حباً له معظها له فان هذا لا بد »نه ومن ذفع هذا عن أن 
يكون من الاغان فوو من جاس من دفع المعرفة ذفن أن تكون من الاعان وهذا أشنه بأن حمل غليه || 
كلام احمد لان ووب القياد القاب مع فعر فثه ظاه ثازت بدلائل السكتاتٍ والسنة ؤاجاع الأغة بل 
ذلك معلوم بالاضطرار هن دين الاسنلام ومن نازغ من الهمية فى أن اناد القاب من الاعان فهو كن | 








:. حجة من ٠‏ قل ان الأعماا ل د من الجا 


نازع من 2 امية فى أن معرفة ألقاب من الاعان ف 1 حمل كلام احجد على هذا رادار أ_كلامه 


فى هذا المقام ** وأيناً فآن الفرق بين مغرفة القلب وبين رد تصديق القاب الى عن الانشياد 
الذي يمل قول القلى أمى دقيق وأ كز العقلاء يشكرونه وبتقدير ته لا يوب ع كل حت إرك 
يوجب شبئين لا يتصور الفرق ما وأ دث الئاس لا يتصورون الغرق بين معرفة القاب وتصدبقه 

وبقولون انما قاله اب نكلاب والاشعرى من الفر قكلام بإطل لاحقيقة له وكثير من أصحابه اعترف عدم 
الفرق وعمدتهم من الحجة انما هو خبر الكاذب قاوا وا فى قليه خبر بخلاف عله فدل على الفرق فقال 
هم النساسذاك بتقدير خبر وعلم لبس دو عاماً حقيقياً ولاخرا حقية] ولا اذوه هر قول القلاب 
الخااف للع والارادة انما يعود الى تقدير علوم وارادات لا الى جنس آخر يخالفها ٠٠‏ وهذا قلوا:ان 
الانسان لاككنه أن يقوم بتلبه خبر بخلاف عامه وانا | مكته أن بقول ذلك با اه ونا أن يقوم بقلبه 
خبر يلاف ما يعلمه فهذا غير مكن وهذا نما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب 
بذاته لانه بكل نثى* عليم و جح قيام معني يضاد العم بذات العالم والخير النفسانى الكاذب يضاد العم فيقال 
لم اله بر النفسافي لوكان خلافاً اعم لجاز وجود العم مع ضده كا بقولون مل ذلك فى موا 5 كثرة 
وهي الذي المجج اتى يجنج ا القامق الور يه فىمسكلة العقل وغرعااتاسي أبى إلعلى 
وأفى تخد بن اللبان وألى علىة بن شاذان وأبي العليب وأبى الول د اليا باحي وأبي الخطاب وابن عقيل 
وغيرهم فيقولون العقل نوع من العم فانه لدس بضد له فان لم 03 ن نوعاً منه كان خلافاً له ولوكان خلافاً 
لجاز وجوده مع ضد العقل وهذه 0 آل كانت ضعيفة ب ععته اطبرر واو المعالمي الجوينى ممن 
ضعفها فان 0 لغيره لم يكن ددا له اذ قد اجتمعا ولس هو من نوعه بل هو خلاف لدعلى 
هذا الاسطلاج الذي هسمون فبه كل اثنين الى أن يكونا مثلين أو خلافين أو ضدين فالمازوم كالارادة 
م العام أ وكالعام مع الحياة ونمو ذلك ليس ضدً ولا مثلا بل هو خلاف ومع هذا فلا يجوز وجوده 
مع ضد اللازم فان ضد اللازم ينافيه ووجود اللزوم بدون اللازم ل كوجود الارادة .يدون العام 
والعام يدون الحياة ف فهذان خلافان عندهم ولا يجوز وجود أجدهما معت د الآخ ركذلك العلم هو || 
مستازم لاعقل فكلعالم عافل والعةل شرط فيالعم فليس مثلا له ولا ضدً| ولا نوعاً منه ومعهذا لاحوز 
وجودة مغ ضد الغمّل لكن هذه اطهذة شال طم في العم مع كلام النفس الذي هو ابر فانه لبس ضدءًا 

ولامثلا بل خلافاً فيجوز وجود العم معضد اكير الصادق وهو الكاذب فبعال تلك الحجة على امتناع 
الكذب النفسائي من العالم وبسط هذا له موضع آخر والمقصود هنا ان.الانسان إذا رجع اللي نفسه 
غسر علنه التفريق ببين غلمه إن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصدقاً جردا عن انقياد وغيره من 
| أعمال القاب بإنه صادق ثم | ختج الامام أحد على إن الأخمال من الايمان نج كثيرة فقال وقد سأل 





وقد عبد القبس رسول الله صلى الله عليه وسلم غن ن الافان فقال شهادة أن لاإله الا الله وأن مدا رول 























حجةهن قال ان الاتمال من الاعان 2 * تكلا 


الله واقام الملاة وايتاء الزكاة وصوم رفضان ون تعطوا خْساً من الم غمل ذلك كله هن الاءان قال 
وقال النبى صلى الله عليه وسل الحباء شعبة هن الاغان وقال أ كل المؤمنين اعاناً أحسئهم خلقاً وقال ان 
البذاذة من الاعان وقال الامان 3 وسبعون شغبة فأدناها اماطة الاذى عن العاريق وأرفعها قول 
لاله الا الله مع أشياء كثيرة منها أخر جوا من النار م نكان فى قلبه مثقال ذرة هن ايعان وها روى عن 
لذو ي >لى ألله عليه يه وسلم فى صفة المنافق ثلاث ٠‏ نكن فيه فهو منافق مع حجج كثيرة وما روي عن 

اد ي صلى الله عليه وس في نارك الصالاة وعن ع أضابة من لعده ثم ماوصف الل تعالى فى كتايه من زيادة 
الامان في غير موضع س قوله ( هو الذي أنزل السك نة فى قلوب ااؤمنين (يزدادوا ايماناً م ايانم )6 
وقال ( يستيقن الذين ولأ الكتاب ويزداد الذين امنوا اعاناً ) وقال ( واذا ثايث علهم آبأنه زادتهم 
ابمانً) وقالتعالى (لفتكم منيقول أ يكم زاديه هذه اعاناً فأما الذينآمنوا فزادئهماعاناً وهم يستبشرون) 
وقال ( انما الموامنون الذين آمنوا بللّه ورسوله ثم لم برثابوا وجاه_دوا بأمواهم وأنفس بم فى سبل الله 
أوأئنك هم الصادقون ) وقالٍ تعاللي ( فان ابوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة فلوا سبيلهم 6 وقال تعالى 
( فان نابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فاخواتكم فيالدين ) وقال ( وما أمروا الا ليعيدوا الله مخاصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويو“نوا الزكاة وذلك دين القيمة ) قال أحمد ويازمه أنبقول هوموامن 
بإقرازء وان أقر بإلزكاة فى اإلة ولم يجد فىكل مائتى درهم خة انه .ؤمن فيازمه أن بقول اذا أقر ثم 
شد الزار فى وسظه وصل للصليب وق الكنئس والببع وعمل الكبائ كلها الا انه في ذلك مقر لله 
فيازمه كول غنده ا وهذه الأشياء من من أشنع ما يلزمهم قات هذا الذى ذكره الامام أجد دن 


أحسن ما احتج الناس به عليم مع فى ذلك حملا 0 غيره بعضها وهذا الالزام لامحيد لطم عنه وطهذا 
لماعرف متكلمهم مدن جهم ومن وافقه انهلازم التزموه وقالوا لو فمّلمن الأ فعال الظاهرة. يكن بذلك 
كافراً فى الباطن لكن يكون دللا على الكفر في أحَكام الدنيا فاذا احتج عليسم بنصوص تقتغى انه 

يكون كافراً فى الآ خرة قلوا فهذه النسوص ندل على انه في الباطن لبس معه من «عرفة الله ثئ* فانهنا 


عندهم د “واحد تفلفوا صرح المعقول وصريح الشمرع وهذا الول فع قساده عمقلا وشرعاً ومع كونه 
عند التحقيق لا ريشبت اعاناً فائهم جعلوا الاجان شيئاً واحداً لاحقيقة لهك قالت الجهمية ومن وافقهم 
مدكى ذلك فى وحدة الرب انه ذات بلا صفات وقالوا بان القران مخلوق وان الله لابرى في الاخرة وما 
إشوله هن وحدة الكلام وغيره 3 من الصفات فتوظمفى اارب وصفانه وكلامه والاعان به يرجم الى تعط. ادل 
مخض وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسسين الى السنة والفقه والحديث لين 
للأئة الأربعة المتعصبين لاجهمية والممتزلة بل وللمرجئة أيضاً لكن لعدم معرقهم بالحقائق التي 

منها البدع .هون بين الضدبن ولكن من رحمة الله بعباده المسامين ان الائعة ة إلذين طم فى الآمة لسان 
صدق الأمّة الأربعة وغيرهمكالك والثورى والاوزاعي والليث بن شعد وكااشافعي وأحد واسحق 


وأفى عبيك وألى حنيفة ديد ودف وممد كانوا يشكرون على أهل الكلام دن لمهية قوم فالقران 











أحجة من فال أن الاعمال من الايمان 


والاعجان وصفات أل وكانوا مثنقين على ما كان عليه الساف هن ان الله برى فى الآخر : ة وان ألم را 
1 الله غير خلوق وان الاعان لايد فيهمن تصديق القاب واللسان فلو سراق ورشولهكان كاقراً باطزاً 
ظاهراً رأ عندهم كلرم ودن كان موافقاً لقول جهم في الايان سيب انتصار أبي الجسرء ن لقوله في الاعان 
دق نام شول شول الساف والائة ونارة شو ل شول المتكلمين الموافقين لطهم. سىَّ قٍ كله نبب ألله 
ورسوله رات طاعة . ن الختبلييين والشافعيين والمالكيين اذا تكلدوا كلام الاعة الوا ان هذا كفر 
باطناً وظاهرا واذا تكل.وا بكلام أولاك قلوا هذا كفر فى الظاهر وهو فوالاطن تجوز أنتكون مؤمتاً 
5 م الاغان فان الايمان عندهم لا يبعش وطذا لما عرف القائ ي غياض هذا من قول بعض أصابه نكر 
1 وتصر قول مالك وغل 5 واحدن فيذلك وقد كت عض مايتعاق عدا فَكتاب العارم اتدلوك 
على شالم الرسول وكذلك ' دهم فيسائل الاعان بذ رون أقوال الاعة والداف وحثون ع ادب 
قول اللهمية لان البدث أخ_ذوه من كنب أهل الكلام الذبن نصروا قول جهم في مسائل الامان 
والرازي لما صنئف مناقب الشافعي 1 قوله فى الاعان وقول الشافعي قول المدابة والتابعين وقد 
0 تاليا اجماع من الصحابة والنابعين ومن لقيه استشكل قول الشافعي حدًا لانه كانقد اتعقد 
فى نفسه شبة أهل البدع فى الائان من الخخوارج واللعئزلة وابهمية والكرامية وسار المرجئة وهو ان 
الذوء التحكي اذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذ كر 1 ظاهر شيثهم والجواب عما 
د زوه هو سهل فانه لب ل له ان ن اطيئة الاجماعية لم در نرق مجتمعة كانت أن لاا ازم دن زوال بعضها 
زوال سائر اله أجزاء والشافه ي همع ألم دابة والتانء لعان وسار الساف شولو نْ 0 الذتف 3 في كال 
الامان وطذا نفى الشارع الاءان عن هرثلاء فذلك امجموع الذي هو الاغان لمق مجنوعاً مغ الذنوب 
لكن شولون بتى إعضه اما أصله وام | ك2 واماغير ذلك فيعود الكلام الى انه يذهب لعضه ويبتى 
بعضه ولم_ذاكانت المرحئة ننفر من لفظ النقص أعظم هن نفورها من لفغ الزيادة لانه اذا نقص لزم 
ذهايه كله غندهم انكان مشعفياً دا عند هن شول بذلك وهم الخوارج والمعنزلة وأما الجهمية قرو 
واحد عندهم لاشيل التعدد فيكيتون واخدا لاحقيقة لهم قالوا مثكى ذلك ني وحدامة ألرب ووحدانية 
صفانه عند من اننبا هنهم ومن الدجب ان الع الذى أوقعهم فى هذا اعتقادهم أنه لاجتمع فىالانسان 
بعض الاعان وبعض الكفر أو ماجو أئان وما هو كفر واعتقدوا ان هذا متفق عليه بين المسامين م 
8 ذلك 2 الحسن وغيره فلا جل أعتقا أدهم هذا الاجماع وقعوا فما هو تخالف للا ماع اع اطقية تى اجماع 
الساف الذى ذكره غير واحد من الائمة بلى وصرح غير وأتعد مهم ف هن قال بقول جهم فى الايئان 
وهذا نظائر متعددة يقول الانسان قولا مخالفاً للنص والاجاع القديمحقيقة ويكون معتقداً انه متمسك 
بالنص والاجماع وهذا اذا كان مبلغ عليه واجتهاده فالله يثييه على ما أطاع الله فيه من اجهادة ويغفر له 
ما مز عن معر فته هن الصواب الى طن وهم لما توهوا ان الاعان الواجب على جيلع الناس نوع واحد 


عاد إلعضهم ١‏ يظن ان ذلك النوع من حنث هو لااشل التفاضل فقال لي صية لعضبهم الاكان من حيث 




















حججة من قال أن الاعمال من الايمان 


هو ايان لا شيل الزيادة والنقمان فقات له فولك من حيث هوكن يول الانسان من حيث هو انسان 
والخيوان من حيث هو حيوان والوجود منحيث هو وجود والسواد منحيث هو سواد وأمثال ذلك 
لا يقبل الزيادة والنقصان فيئبت لرذه السميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القبود والصفات وهذا 
لاحقيقة لافى الحارج انما هو ذىي* يقدره الانسان فى ذهنه كا بقدر موجوداً لاقدعاً ولا حادناً ولاقام 
بتفسدولا بغيرهويقدر انساناً لاموجوداً ولامعدوماً وَقولالماه.ة منحيث هيي لانوصطف بوجود ولا 
غدمواااهية من حيث هي هي ثي' بقهرءالذهدن وذلكموجود في الذهنلافى الحارج وأما تقدبر ذو لأيكرن 
فيالذهن ولا فى ا حارج متنع وهذا التقدي رلايكو الا فى الذهنكسائرتتدير الأمورالمدنتعة مثل تقديرصدور 
| العالمءن صالعين ونحو ذلك فانهذه المقدرات فيالذهن فبكذاتقدير اعانلايخصف ي*موامن بلهو #رد 
عن كل قيد وتقدير انسان لا يكون موجوداً ولا معدوما بل ماثم يمان الا مع المؤمنين ولا ثم السانبة 
الا ما اتصف بها الانسان فل انسان له انسانية تخصه وكل مؤمن له اعان مخصه فانسانية زيد نشبه 
انسانية مرو ليست هي واذا اشتركوا فى نوع الانسانية فعنى ذلك أنهما يشتهان فما بوجد في الخارج 
| وبشتكان فى أمىكلى مطلق يكون فى الذهن ٠‏ وكذلك اذا قبل اعان زيد مثل اعان عمرو فيعان كل 
واحد يخس فلو قدر ان الامان تمائل لكان الكل مؤمن ايمان يخصه وذلك الاسان مخنص ممين لبس 
هو الاعان من حيث هو هو بل هو ايان معين وذلك الاعان شبك الزيادة والذين يفون الفاضّك فى 
هذه الأموز يتصورون فى أنغسهم اعانا مطلقا أو انساناً مطلتاً أو وجوداً مطلقاً برد عن جبع الصفات 
اللعينة له ثم يظنون ان هذا هو الاءان الموجود في الناس وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبك فى نظْسه 
التعدد اذ هو تصور معين فانم في نفس متصوره ٠‏ وهذا يش نكثير من هؤلاء ان الامور الشركة فى 
شء واحد هي واحدة بالشخص والعين حت اثنبى الام بطاشة من عامائهم عاماً وعبادة الى ان جماوا 
الوجو د كذلك فتصوروا أن |اوجودات مشتركة في مسمي الوجود وتهوروا هذا في انفسهم فظلوه 
فى امارج كا هو في أنفسهم ثم ظنوا أنه اله لفعلوا الرب هو هذا الوجود الذى.لا يوجد قط الا فى 
نفس متصوره ولايكون فى الخارج وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق بجردة 
ويسمونها الثلى الافلاطونية وزمانا تحرداً عن المركة والتحرك وبعداً محرداً عن الاجسام وصفاتها ثم 
ظنوا وجود ذلك في الخارج وهؤلاء كلهم اشتبه عليم مافى الاذهان عا.فى الاعيان وهؤلاء قد يجءلون 
الواحد انين والاثنين واحداً قتارة يو ن الى الا.ور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة 
| أو مائلة ونارة مجيؤن الي ما فى الخارج من الم.وان والمكان والزمان فبجءلون الواحد انين والمتفاسفة 
والجهمية وقموا في هذا وهذا ذاوًا الى صفات الرب اأى هي انه عالم وقادر لوا هذه الصفة عي عين 
الاخري وجغلوا الصفة هي الموصوفة * وهكذا القئلون بإن الاجان ثى' واحد واه مبائل فيبيى ادم 
غلماوا فيكونه واحدا وى كو نه لاسكا غلماوا في أثال ذلك من مسائل التوديد والصفات والقران 
ونحو ذلك فكان غلط جهم وأنياعه في الاعان كغلطوم في الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلاه 











3 حب من قال ان الاشمال من الابما 


وصفاته سبحانه وتعالى ما بقول الظالمون غلوا كبيراً وكذاك السواد والبياش بقيل الاشتداد والضف 
بل عامة الصفات الى يتصدف بها الموصوف تقل ااتفاذ لل وهذا كان العقل شل التفاضكى والاهاب 
والنحريم يقل التفاضل فيكون ايحاب أقوى من امجاب وري أقوى من ” م وكذلك المعرفة التى فى 
القاوب شيك التفاضل على الصحيح غند أحل السنة وفي هذا كله , زاع فطاة لة من اانتسيين الى السنة 
> ر التفاضل فى هذا كله م يختار ذلك القاذى وي وابن عقيل وغيدما ٠*‏ وقد حى عن احد فى 
التفاضل فى المع فة روايتان وانكار النفاضل في هذه الصفات فى من جاس أصل قول اارجئة ولكن 
بقوله من يخالف المرجئة وهؤلاء يقولون النفاشل انما هو في الاعمال . وأما الابمان الذي هو فى القاوب 
فلا يشفاضلى وليس الامي م قالرٍ ه بلى ينع ذلك يتفاضل وقد يقولون ان أعل القاوب ستفاضل لاف 
معارف القلب وليس الامى كذلك بل ايان القلوب بتفاضل من جهة ما وجب على هذا ومن جيةٌ 
ما وجب على هذا فلا ستوون فى ررك ا محمد وان وجبعلهم جيعوم | الارئان بعد استقر ارالشرع 
فوجوب الائان بالثى المعين موقون على أن بلغ العبد ان كان خبراً وعلى أن يحتاج الى العلل به ان 
كان أميا وعلى المر انكان علماً والا فلا يحب لكل مس أن اعرف كل خبر وكل آم فى الكنات 
والسنة ويعرف معناه ويعامه فان هذا لا يسدر عليه أحد فالوجوب هما يتنوع الناس فيه ع قدرهم في اداء 
ا اجب متفاونة ثم نفس المعرفة لاف بالاحمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الطضو ر ومع الغفلة 
ليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت كالغحملة التي غفل عنها: واذا حصل 
0 الى الله فى كدف الررب ثم أحوال القلوب وأعباها مثل: مخمة 
الله ورسوله وخثية الله والتوكل غليه والصبر على حكمه والشكر له والانابة اليه واخللاص العمل له ثما 
بتفاضل الناس فيها تفاشلا لا يعرف قدره الا الل عن وجل ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو -اما جاهل 
م يتصوره واما معاند ٠*4‏ قال الامام احمد فان زعموا 1 لا يقتلون زيادة الايعان من أجل أنم,لابدرون 
ما زيادنه وانها غير دود فا بقولون فى أنسا اء الله وكتيه ورسله هل يقرون بهم في اجملة ويزمون اله 
دن الامان فاذا قالوا وام قيكل ط هل محد جدونهم وتعرفون عددهم الس اعا يصيرون فلن ذلك الى الافرا 
بهم فى اعألة ثم يكفون عن غددهم فكذلك زيادة الاعان وبين أحمد 1 يعر فوا منتهي زياديه 
لا عنعهم من الاقرار بها فى لمأ نهم ييؤمنون بالانبياء والكتب وهم لابعرفونغدد الكتب والرسل 
وهذا الذي ذكره أجد وذ ثره تند بن نصر وغيرهها يبين أنهم لم يعلموا غدد الكتب والرسل وان 
حديث أني ذر في ذلك لم ,ثبت عندهم وأما قول من سوى بنين الاسلام والابمان وقال ان أل سعى 
الايئان يما سمي به الاسلام وسسمي الاسلام بما سمى به الاعان فلي سكذلك فان الله ورسوله قد فسر 
الاعان بانه الاعان بالله وملامكةه وكثنه ورسله واليوم الاخر وبين ها أن العمل با مي ببدخل فى 
الاكان ولم يدم الله الايعان علاتكتة وكثبه وردله وألبعث بعد اللوت اسلاما بل اتما سمى الاسلام 


لاسا ملام له إقايه وقصده واخلاص الدين والعدللي عا آم به كالصلاة والزكاة خالضا لوجهه فهذا هو | 























ا الذي سماء الله أسلاما وجعله دينا ا بالغ غير الاسلام ديناً فان 1 مله) 0 1 خاص 
به الاعان وهو الاعان الله وملائكته و1 و ذثبه ورسله بل ولا اعمال القاوب مثل حننالله ورسله ووذلك 
فان هذه جعلها من الاعانوالمس الؤمن بتصف بها وليساذا اتصف بها المسالؤمن ببلزم رن 0 
الاسلام بل هي من الايعان و الاسلام فرض والامان فرض والاسلام داخل فيه فن أنى الاعان الذى 
أمس به فلا بد أن يكون قد أني بالاسلام الثناول لجر ببع الاعمال الواجبة ومن أى يما سمي اسلاما لم 
يلزم أن كون قد أنى بلامان ألا بدليل منفطصل م عل ان من أثنى الله عليه بالاسلام هن الانساءواً تباعوم 
الى الخواريين كل كانوا مؤمنين كا كانوا مسلمين كا قال الحوار يون( آمنا الله وأشهد بأنا مسامون)وقال 
) وأذ | وحنت الى امو ارين أن ١‏ منوا فى وبرسولىقالوا امنا واشهد با ننامسامون)وطذاأمينا الله بيذا وبهذا 
في خطا ب واحدك قال ( قولوا آمنا الله وما أنزل الينا وما أنزل اميابراعئم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والاساط ونا اري ذو وعدى وما أو التيون من ري لا ” نفرق بين أحد منهم وحن له مسلمون 
فان امنوا كثل ما أمنتم به فتد اهتدوا وان ثولوا فاها هم فى شقاق فسيكفيكوم الله وهو السميع العللم ) 
وقال في الآية الأخرني ( ومن باخ غير الاسلام ديناً فلن بقل منه وهو في الآخرة من الحاسربن ) 
وهذا شنضى أن كل م ن دان بغير دين الأضام فع.إه ميدود وهو خاسر فى الآ 0 : فيقنغى وجوب 
دين الاسلام ونطلان ماسواء لا يقتضى أن مسمي الدين عو مسمي الاعان بل أمينا أن تقول امنا بالله 
وأصنا أن تقول ون له مسلمون فأرنا بائنين فكيف ممابما واحداً واذا جماوا الاسلام والايمان 
شا واحداً قاما أن شَولوا اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرا حضاً ثم مدلول هذا الافظ غير مدلول 
هذا الاففل واما أن سولوا بك. اع الافظين يدل على صفة غير الصفة الا 8 فى أسماء الله وأنناء 
كانه ليكن هذا لا تتش الاص ببما جيعاً ولكن يقتضى أن يذكر ثارة بهذا الوسف وثارة بهذا 
الومف فلا بقول قائل قدفرض الله عليك الصلواتالخمس والصلاة المسكتوبة وهذا هو هذا والعطاف 
بإلصفات يكون اذا قصد بان الصفات لما فيها من المدح أو الذم كقوله ( سبح اسم ربك الأعلى الذي 
خاق فسوى والذي قدر فبدى ) لا يقال صل لربك الاعلى وربك الذى خاق فسويوقالحمد بن نصر |[ 
المروزي رحمه الله فقد بين الله فى كتابه وسنة رسوله ان الاسلام والاغان لابنترقان فن مدق بلله 
فقد ام به ومن امن بإلله فقد خضع له وقد سل له ومن ن صام وصلى وقام بفرائش الله وانتهيسما * هي 
الله عنه فقد استكمل الاعان والاسلام المفترض عليه ومن ثرك من ذلك شئاً فان يزول عنه اسم 
الاءان ولا الاسلام الا أنه أنقص من غيره في الاسلام والايمان من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق 
وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب ولكن ينقص الاعان الذي هو تعظم لله وخضوع ابيب والجلال 
والطاعة للمصدق به وهو الله فن ذلك بكون النقصان لامن اقرارهم إن الله حق وما قال صدق فيال 
ماذ كره يدل على ان من أنى بالامان الواجب فقد أني بالاسلام ولكن <قهذا ليس فيه مابدل على ان من 


ا 102222222222222 














حَحَدِةٌ من قل أن الأعبال من الأجان 


فق هذا بدل على ان من أسر لله وخضع له فقد امن 0 وعلائكته وكش ورسإله والبعث لفك اموت 


وقوله ان الله ورسوله قد بين ان الاسلام والاعان لابفترقان ان أراد ان الله أوجبما حميعا ونهى عن 
التشريق عيما فيذا نخق ون أناد أن ال جمل من هذا دمي هذا قاد م الكاتان والزئة الف 
ذلك وما ذكر قط نصاً واحداً يدل على انفاق المسميين وكذلك قوله من فل ما أمس به وانتهي عا 
نبي غنه فقد استكمل الاعان: والاسلام فهذا صميح اذا فه_لل ما أمي به باطناً وظاهس! ويكون قد 
استكدلى الايمان والاسلام الواجب عليه ولا .بازم أن يكون إيانه*وإسلامه مساوياً للايمان والاسلامالذي 
فعله أو لو العزم من الرسل كالخليل وابراهم وممد خائم النبيين علهما الملاة والسسلام بل كان معه 
من الاعان والاسلام مالابقدر عليه غيره ولم يوْمي به وقوله من ثرك من ذلك شيقاً فلن زول عنه اسم 
الاسلام والابمان الآ انه انقص من غيره في ذلك فيقال ان أريد بذلك انه بشي معه شى* من الاسلام 
والاعان فهذا حق ما دلت غليه النسوص خلافاً اخوارج والمعئزلة وان أراد انه يطلق عليه بلا تقييد 
مؤدن ومسل فى سياق الثناء والوعد بالنة "فهذا خلاف الكتاب والسنة ول وكان كذيك لدخلوا فى قوله 
( وغد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري ٠ن‏ نحنها الانهار ) وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجنة بلاعذاب 
** وأيضا فساحب الشرع قد ننى مهم الاسم فى غير موضع بل قال قدل المؤمنكفر وقل لالرجعوا 
بعدى كفاراً يضرب بعضّكم رقاب بءض واذا اتج بقوله( وان طائفتانمن المؤمنينقتتلوا ) وهو ذلك 
قيل هؤلاء انما سموا به مع التقببد بأنهم فعلوا هذه الامور ليذكر مايؤصيون به هم وما يؤمي به غيرهم 
وكذلك قوله لأيكون النقصان من افرارهم بان الله <ق وماقاله صدق فيقال بل النقصان يكون في 
الامان الذى في القلوب دن معرفهم ومن عماوم فلا تتكون معرفقهم وتصديقهم باللهوأسماله وصفاتهوماقاله 
من أض وى ووعد ووعي د كعرفة غيرهم وتصديقه لامن جبة الاجال وألننصيل ولا من جبة القوة 
والضعف ولا من جبة الذكر والغفلة وهذه الامو كلها داخلة في الايمان الله وما ارسل به رسوله 
وكيف يكون الاغان الله وأسماله وصفائه متمائلا في القاوب أم كيف يكوك الايمان بانه بكل شى* عليم وعلى 
كل شى' قدير وانه غنور رحم عزيز حكم شديد العقاب ليس هومن الاعان به فلا بكن مسا منيقول 
ان الامان بذلك لبس من الاعان به ولا يدعي تمائل الناش فيه وأما ماذكره من ان الاسسلام ينص كم 
ينقص الايمان فهذا أيضاً حق 5 دلت عله الاخاديث الصحححة فان من نقض من الصلاة والزكاة أو 
الصوم أو المج شيا فقد نقص من اسلامه يحسب ذلك ؤمن قال ان الاسلام هو الكلمة فنظ وأرادبذلك 
اله لايزيد ولا ينقص فقوله خَطأُ ورد الذبن جعلوا الاسلام -والامان سواء انما بتوجه على هؤلاء فان 
قوم فى الاسلام يشبه قول المرجئة فى الاعان ٠+‏ وهذا صار الناس في الانخان والاسلام علىثلاثة أقوال 
فالرجثة بقولون الاسلام أفضل فالة يدخل فيه الاجان وآلخرون يقولون الاءان والاسلام سؤاء وهم 
المعتزلة والحوارج وطاقة من أغل الحديث والشنة وحكاه مد بن لصز عن مهؤورهم ولب سكذلك 
| والقول الثالث ان الاغان ) كل وأفضل وهذا هو الذى ذل علبة الكتاتٍ والنسنة فى غير موضع وهو 

















جه من قال أن الأعمال من الأمان 


الأثور عن الصحابة والتابعين طم بإ<سان ثم هؤلاء منهم من يقول الاسلام جرد القول والاعمال البست 


من الاسلام والصحب.ح ان الاسلام هو الاعمال الظافرة كلها واحمد انما منع الاستثناء فيه على قول 
الزهري هو الكلمة عكذا نقل الاثرم والميمونيوغير هما عنه وأما على جوابه الاخر الذي لم يخي فيه 
قول من قال الاسلام الكلمة فيستئني في الاسلام كا ب:ئنى في الاكان فان الانسان لامجرم بأنه قد فعملى 
كل يما أمي به من الاملام واذا قال النني صلى الله عليه وس المسلم من م السادون من لسانه ويده وبق 
الام على حمس زمه بأنه فغل ار بلا نقص كا أس 0 باعانه فقد قال تعالى( ادخلوا في الس 
كافة ) أى الاسلام كافة أى فى جييع شرائع انع الاسلام وتعايل احمد وغيره هن السالف ماذ كروه فى اسم 
الاعان يحىء فى ل الاسلام فاذا 5 بالاسلام الكلمة قلا إسةمناء فيه كا نص عليه احمد وغيره 3 
أريد به فعل الوائجمات الظاهر كلما فالاستئداء فره كالاسةثناء فى الايمان ولماكان كل من أني بالشهادتين 
صار مسايا متميزاً عن الهو د واانصاري عرق عليه أحكام الاسلام ألو ى رى على المسامين كان هذا ثما 
جزم به بلا اسةثناء فيه فلهذا قال الزهرى الاسلام الكلمة وعلى ذلك وافقه امد وغيره وحينوافقه لم 
ردان الاسلام الواجب هو الكلءة وحدها فان الزهري ١‏ جل من ان ينى عليه ذلك وط_ذا احمد لم 
5 بهذا فى جوابه اثنى خوفاً من ان يظن ان الاسلام ليس هو الا الكلمة وهذا ماقال الائرم لاحمد 
اذا قال أنا مسل فلا يستاني قال لع لابسة تثى اذا قال أنا مسلم قال فقات له أقول هذا مسي وقد قال البى 
صلى الله عليه وس اسم من 0 المنامون من لاه وزيدء ونا أعر أنه لام الناس منه فذكر حديث 
معمرعن الزهرى الى أ ن الأسلام الكلمة والاعان 0 أحد أن الاسلام اذاكان الكلمة فلا 
استثناء فيها شيث كان هوالمفووم من لظ الاسلام فلا اسةثناء فيه ولو أريد بالامان هذا م براد ذلكفي مثل 
قوله فتحرير رقبة مؤءنة فاتما أريدمن أظور الاسلام فان الاان الذي غلقت به أحكام الدنيا هو الايمان 
الغلاهر وهوالاسلامفالمسمي واحدفى الاحكام الظاهرة وطذا لما ذكر الاثرملاحمداءتجاج المرجئة بقول 
النبي ضلى الله عليه وسم اعتقها فالها ؤمنة أحابه بأن المراد حكمها فى الدنيا حكم المؤمنة لم يرد أنها «ؤمنة 
عند الله تستحدق دخول الجنة بلا نار اذا لقيته “جرد هذا الاقراز وهذاهو المؤمن المطلق فى كتاب الله 
وهو الموعود بالجنة بلا نار اذا مات على اعانه. وطذا كان ان مسعود وغيره من الساف بازمون من شهد 
لنفسه بالاعان أن يشهد ها بالنة يعنون اذا مات على ذلك فانه قد عرف أن النة لايدخلها الا من مات 
مؤمناًفاذا قال الانسان أنامؤمن قطعاًوأنا مؤمن عند اله قيللهفاقطع بأنك ندخل النة بلاعذاب اذا مت 
على هذا الماك فان الله أخبر أن المؤ.نين فى النة وألكر احمد بن حنبل حديث ابن ميرة ان عبد الله 
رجع عن الاسثثناء فان ابن مسغؤد ما قيلى له أن قوما يقولون أنا مؤمتون فقال أفلا سألعُوهم أفى الجبة 
هم وفى رواية أفلا الوا من أذل الجنة وفي رواية قل له ان هذا يزعم أنه مؤمن قال فاسألوه أفى الجنة 
هو أو في النار قسألوء ققال أله أعر فقال له عبد الل فهلا وكلت الأولى م وكلت اثانية من قال أنا 
مؤمن فو وكافر ومن قال انا علم فبو جاهعك ومن قال دو فى الجنة فبو فى النار يروي عن عمر بن 











يه من آل إن الأمال هن الأنان 


الطاب من وجوه ا من حدديث قتادة واخم ن أبى هد وغيرها ٠٠‏ والسؤال الذي توزده 
المرجئة على ابن مسعود ويةولون ان يزيد بن صميرة رك عليه <تي رجع حمل هذا ان الانسان بعلم 
حاله الآن وما ,درى ماذا عوت عليه وهذا ال.ؤال صار طائفة كثيرة يقولون ااؤمن هو من سبق في 
عم الله أنه نم له بالاعان والكائر من سيق في ا للم انه كافر وانه لا اعتيار يما كان قبل ذلك وعلىهذا 
دون 00 ثناة وهذا أحد قولى الناس من أحاب أحد وغيرهم وهو قول أى الجسن وأحابه لكن 
عد لق ررد ن الساف م يكن ن هذا مقصودهم وائما مقصودهم ان الاعان المعطلق ,تضمن فل الأمورات 
فقولة إنا موه ن كقوله أنا ولى الدوانا مؤمن تق وأثاءن ٠‏ الاإرار وو ذلك وابن مسعود رضى الله عنه 
لم يكن فى عليه أن المنة لا تكون الا لمن مات «ؤمناً وان الانان لا يمام على ماذايموتفان|بنمسعود 
أجل قدراً من هذا وانها أراسارة هل هو فى النة ان مات على. هذه الحال كانه قال: شاوه أيكون من 
أدل اطنة 0 الحال فاما قال أله ورسوله أعر قال أفلا وكات الأوليم وكلت الثانية .يقول هذا 
الذوقف ,دل على أنك ل انفسك بشعل الواجات وترك الحرمات فانه من شبد (نفسه بذلك شهد 
لنفسه انه من أدل انة ان مات على ذلك وطد! صار الذبن لايرو ن الاستنا لجل الال لحار بل 
للموافاة لا يقطعون بان الله لا بقل توية نابم لا يقطعون إن الله تعالى .عاقب مذنماً فامم لو قطعوا 
عرزل رزج دنا إن يقطموا له بإلجة وه لا يتعلمون لأحد من أهل القبلة لا يجنة ولاثار الاهن 
قطع له أننص واذا قيلى الجنة هي من أي بلنوبة النصوح من جوع السيئات قالوا ولو مات على هذه 
التوبة لم نقطع له بالجنة وهم لا يستئذون فى الادوال بل م: بزمون 3 المؤمن تام الامان ولكن عندهم 
الاكان عند الل هو ما يوافي به فن قطموا له بأنه مات مؤءناً لاذنب لاقطموا له بالجنة فلهذا لابقطعون 
بقبول النوية اثلا بازمهم أن تامو الجنة وأما أئمة السلف فامالم يقطعوا بالجنة 0 لا يقتطعون بانه 
ل راد الحظور ولا انه أي بالنوبة النصوح والا فهم يتطعون بأن من ناب 'نوية لوا قبل 
الله ثوبته » وجاع الامة ان الاسم الواحد يننى" ويثيت محسب الاحكام التعلقة به فلا يجب اذا أنمت أو 
أفى في حكم أن بكون كذليك ا الاحكام وهذا في كلام العرب وسائر الاتم لأآن المعنى مفهوم مثال 
ذلك المنافقين قد يجءلون من المؤمنين فى «وضع وفي موضع آخر يقال ما هم متهم قال الله تعالى (قد 

هل الله المموقين منكم والقاثلين لاخ وانهم هلم اليتاو لا ينون البأ س الا قليلا أشتحة 00 حاء االحوف 
م ينظرون اليك :دور أعيلهم كالذى يفي عايه من لوت فاذا ذهب الحوف ساقوك بأأسنة حداد 
أشدة على المير أولئك ١‏ يؤْمنُوا فأحبط الله أعماهم ان ذلك على الله يسبراً ) فبنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الحافين من العدو النا كاين غن الجهاد د الناهين لغيرهم الذامين لادؤ «نينمنهم وقالفى ابة أخرى 
( ويحافون به انهم لمتكم وما هم منكم | ولكنم قوم يفرقون ن لو مجدون ماجأً أو مغارات أو مدخلا 
لولوأ أليه وهم جمحون ) وذؤء ذنهم ا فانم لم يؤذوا المؤمنين لا بنبى ولا ساق بألسنة حداد 


ولكن <لفوا بللّه انهم من المؤمنين في الباطن يقلوبهم والا فقد عم المؤمنون انهم منهم فى الظام فكذبهم 














حجة دن قال أن الاخمال من الاعان 


الله وقال وما هم متكم وهناك قال قد بعلم الله المعوقين «نكم امطاب ان كان فى الظاهى مساماً ٠ؤهناً‏ 
بإن.منكم من هو بهذه الصفة وليس مؤمنا بل أحبط الله مله فهو منكم فى الظاهى لا الباطن ٠٠‏ وهذا 
لا استؤذن الي صلى الله عليه وسلم فى قتل بض المنافتين قل لا تحدث الناس ان حمداً يقثل أصابه ذا نم 
ن أسحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأأمور وأحابه الذين هم أء حابه ليس فيه,نفاق كالذين 
لس | سنه الناس وبلغوها البهم وقاتلوا المرئدين بعد موته والذين بايعوه نحت اأشج رة وأهل بدروغيرهم 
بل الذين كانوا منافتين تمار من اأنا س: ٠٠‏ وكذلاك:الاتباب مثل كون الأنسان | الأ خر أو أحاء بشت 
في بعض الاحكام دون بعض فاندقد نبت في الصحدين إنه لما أخته م الي لذو صل الله عليه م4 وسلم سعدبن 
أني وقاص وعيد بن زمعة بن الاسود فى ابن وليدة زمعة وكان عتية ة بن أفي وقاص قدكربها فىاطاهلية 
6 وولدت منه ولدا فقال غثبة لاخيه سعد أذ قدءت ٠‏ فانظر ابن وليدة م ة فاه ابنى فاخ: اليه هو 
وغبد بن زمعة ة إلى الى صلى الله عليه 00 الله ابن أ أخي عتبة عمد الى أ اخي عنية 
فيه اذا قدمت 2 انظ ر الى ابن وليدة زمعة فانها بى ألا ترى يارسول الله شهه بعثية فقال عبد 
يارول الله أي وائن وايدة أنى ولد على فراش أن فر ي النى >لي الله عليه به وسلم شيا اس بعثة فقال 
هولك ياعيد بن زمعة الولد للفراش ولاعاهر اجر واحتنجي منه با سودة 1 اراق من شبهه اليين بعثية 
فقد جءله ألو ِي سل الله عليه وس ان زمءة.لانه وألد على فراشه وجءله خا لولده شوله فبو لك ياغيد 
بن زمعة وقد صارت سودة أخته 2 مها وترثه لانه ابن أبمبا زمعة وألد على فر أه ومع ه ذا فأمرها 
ألنبى ص صلى الله غليه وس أن 0 منه لما رأى عن شيبه البكين بدتية فانه قام فيه دلبلان متعارضان 
الفراش والث_به واللسب فى الظاهر لساخب الفراش أقوى ولانها أمى ظاه «باح والفجور أمس باطن 
لابعم ويجب ستزه لا إظهاره كأ قال لاعاهر الجر كا بقال بفيك الكتكث وبفيك الأ ان ى أى عليك 
أن تسكت غن اظبار النجور فان الله سغض ذلك ولا كان ااانا عله مكنا ءدن عتتر ها 
بالاحتجاب لما ظور من الدلالة على انه ليس أخاها في الباطن فتسين ان الاسم الواحد في حك ويثبت 
فى | فى حكم فهو أحْ فى الميراث و بن بأحفى الرمية ة وكذاك ولد الزئا عند بض الماماء وابن الملاعنة عند 
ابيع الاامن شد لبن بولدبى المراث ونحوه وهو ؤلدفى رع انع وا ردية »ولفظ النكاح وغيره 
في الأعي يتناول الك على وهو العقد والوطء ك5 في قوله ( وأ ذنكدوا ماطاب لكم من النساء 6 وقوله 
(حى تنكح زوجاً غليره ) وفى النهى بع ااناقص والكامل فيايي عن العقد مفرداً وان لم يكن وظء 
كقوله ( ولا تنكحوا ماانكح ابو م من النساء ) وهذا لان الام متماو ده محسل السلحة وحفل 
]| الصلحة انما يكون بالدخو ل كا لو قال اشر لي طماماً فالمقصود ما صل الا بالثراء والقض والناهمي 
مقصوذه دفع المفسدة فيدقع كل جزء منه لانوجوده مفسدة وكذلك النسب:والميراث معاق إلكاءل منه 


والتحريم معلق بأدني سنب حت الر رضاع ٠٠‏ وكذلك كل 0 يكون له فبلداً وكال بش تارة بإعتار انتفاء 


كاله ويثيت تارة باعتيار بوت مبدأه فلفظ الرحال مم الذ كور وانكنوا 4 ناه 18 ل قوله ( وان 











حجة من قال أن الاعمال من الأيمان 


كانوا اخوة رجلا ونساء فللذكر .ثل حظ الأثيين ) ولا يع الصغار فى مثل قوله ( إلا المستضعفين 
من الر"جال والنساه والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) فان باب اطجرة 
واطهاد عمل يعمله القادرون غليه فلو اقنصر على 5 ر المستضعفين من الرحال لغان ان الولدان غير 
داخلين لانم لد لسوا من أهله وهم ضعفاء فذكرهم الاسم الخاص ليبن عذرهم فترك اطورة ووجوب 
الجهاد 0 الاعا نَ له ا وكال وظاهر وباطنفاذا علق تبه لد حكام الدنبوية دن الحقوق والحدود 
كفن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية علقت بظاهره لايمكن غير ذاك إذ تعليق ذلك بالباطن 
متعذر: وان قدر أحداناً فهو متعسر عاماً وقدرة فلا بع ذلك عاماً يثبت به فى الظاهر ولا كن عتوبة 
دن عم ذلك منه في الباطن وبمذين المثلين كان الني صلى الله عايه وسل عتنع من عةوبة المنافقين فان 
فهم من ثم يكن بعر فهم كا أخ_بر الله بذلك والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه ولقال 
الناى ان ممداً يقتل أه ايه فكان يحصل بسبب ذلك نور غن الاسلام اذ لميكن الذنب ظاهراً يشترك 
النان في معر فه وما هم لعقوية من شخاف عن الصلاة منعه من في الببوت دن النساء والذرية وآمًا 
مبدأة يتواق به ختطاب لاض والنمي فاذا قال الله( يا أيه الذين آمنوا اذا ثثم الى الصلاة) وتحو ذلك فوو 
أعس فى الطاغن لكل دن أطوره وهو حعلاب في الاطن لكل من .غرين من لفشئة اله مصدق ال سول 
وان كان عاصياً وان كان لم ,قم بالواجبات الباطنة والظاهرة وذلك انه ان كان لفظ الذين امنوا بتناولهم 
فلاكلام وان كان لم يتناولهم فذيك اذو بهم فلا تكو ن ذنوبهم مانعة من أميهم بالمسنات التي ان فملوها 
!الت سيب رحمةهم وان كه كان أمي هم مه وعقوبتهم عاما عقوبة على ترك الاعان والكافر 8 
غليه أيضاً لكن لصح منه حدق ومن وكذلك المنافق الحخض لايصح 42 ف ألباطن حقَ ومن وأما 
فنا كان فعة ول الاعان فهذا إصح منه لان مه اقرار فى الباطن بوجوب ماأوجبه الرشول وتحرجم 
ما حرمه وهذا سرب الصحة وأماكاله فرتعاق يه خطاب الوغد بالنة والنصرة والسلامة من النار فان 

«ذا الوعد انما هو لمن فعل المأمور وترك اللحظور ومن فعل عضا وثرك بعضاً فيثاب على ما فهله 
ويعاقب على ها 5 فلا ببدخل هذا 3 أن سم المؤمن 0 المستحدق للحمد والثناء دون ألذم والعقا ب ومن فى 
عنه الرسول الاعان فننى الاعان فى ه_ذا ال<كم لانه ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوغيد عا يكون 
ِ فى ما قتغى الثواب ويدفع العآاب ولبذا ما ق الكتاب والسنة دن أفى الاعان عن داب الذنوب فاعا 
هو فىخطاب الوعيد والذم لافيخطاب الا مي والنهيءلا احكام الدنا واسمالاسلام والاغان والاحسان 
هي أدماء ممدوحة مسغوب فيها سن العاقنة لأهلها بين الى صلى الله عليه وسلم ان العاقبة الحسنة 
إن اتصف بها على الوجه الذي ينه ولهذا كان من نتى عَنْهم: الايعان أو الاعان والاسلام حميعاوم يجعلوم 
كفارً:انما ننى ذلك فى أحكام الآخرة وهو انثواب لم ينفه فى أحكام الدنيا لكن المعزلة ظنت انه اذا 
التفى الاسم انتفت جييع أجزاله ف هلوا معم شيئاً من الايعان والاسلام لوهم مخلدين في النار 


وهذا خلاف الكتاب والسنة واجاع الساف واو لم كنس معهم نش من لد والاسلام يتفي حقوم 




















شو من أحكام اللو*منين وال_امين للكن كانوا كالمنافقين وقد لسسنة والاجاع التفريق 
بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين لاوكمن المذنب فالمءئزلة سوا بينأهل الذنوبوبين 
اللنافقين فيأحكام الدنياوالآ خر ة فياني الاسلاموالامانعمهم ب قديثبتوتهللمنافق طاهراً وينف تعن المذنب 
باطناً وظاهراً فان قيل فاذا كان كل مؤمن مسايا ولبس كل مسلم مؤمنا الاعان الكاءلى كا دلغليه حديث 
جيزيل وغيره هن الاحاديث مع القرآن وكا ذكرء ذلك عمن ذكر عنه من السلف لان الاسلام العلامات 
الظاهرة وهو الاستسلام والانقياد لان الاسلام في الال هو الاستسلام والانقباد وهذا هو الانغباد 
والطاعة والايجان فيه معنى التصديق والعلمأينة وهذا قدر زايد فا تقولون فيمن فعل ما أمي الله ورك 
ا لله عنه خلس لله تعالي باطنا وظاهرا اليس هذا مس بإطنا وظاهرا وهو من أهل الجنة واذاكان 
كذلك فاطنة لابدخلها الا نفس مؤمنة فهذا يجب ان بكو ن موسا قلنا قد ذكرنا غير حي .آنه لايد أن 
بكون معه الابمان الذي وجب عليه اذ لو لم يود الواجب لكان معرضاً لاوعيد لكن قد يكونمن الايكان 
مالا ميب عليه اما لكونه لم مخاطب به أو لكونه كان:عاجزاً عنه وهذا أولى لان الايمان الوسوف فى 
حديث جبريل والاسلام لم يكونا واجبين في أول الا.لام بل ولا.واجبا على من تقدم قبلنا من الاثم 
اتباع الانبياء أهل اطإنة مع أنهم «ؤءنون مسامون ومع أن الاسلام دين الله الذى لا بقبل دينا غسيره 
وهو دين الل في الاولين والآخربن لأن الاسلام عبادة اله وحده لا شريك له با أمس فقسد شوع 
أواميء فى الشريعة الواحدة فلا عن الشسرائع قبصير فى الاسلام بعض الاعان با يرج غنه فى وقت 
آخ ركلصلاة الى المخخرةكان من الاسلام حبن كان الله أمي به ثم خرج من الاسلام لما مبي الله عنه 
ونقاوء إن اين الذ كورة فى حديث جبريل لم جب في أول الامن بل الصيام والحج وفرائْض الزكاة 
انما وجيت بالمدينة والملاة امس انما وجبت ليلة المعراج وكثير من الاحاديث ليس فيا ذكر الج 
لتأخر وجوبه الى سنة نسع أو عشير على أدح القولين وما بعث الله مدا صلى الله عايه وسل كان من 

ار .نا مساماً واذا مات كان من أهل الجنة ثم انه بعد هذا زاد الاعان والاسلام 
حى قال تعالى ( اليوم )كلت لكم ديتكم) وَكذلك الاعان فان هذا الايان الفصل الذى ذكره فى 
حديث جبريل لم يكن مأموراً به في أول الامس ما أنزل الله سورة العاق والمدثر بل اما جاء هذا فرااسور 
المدانية كالبقرة والنساء واذا كان كذلك لم بازم أن يكون هذا الاعان لافصل واجباً على ما تدم قبلنا 





| نبعه وامن 


واذا كان كذلك فقد يكون الرجل مساماً يعي الله وحده لا يشيرك به شياً ومعه الاان الذي فرض 
عليه وهو من أهل النة وليس معه هذا الايان المذ.كر فى جنك جربل لك هذا يقال كه ما آم 
به من الاعان والاسلام وقد يكون مَبلتاً لعيد ألله م اه ولا عبد غيره ومخافه ويرجوه ولكن لش 
يخاص الى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله 


أحب اليه من يع أهله وماله وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يخاف الله لاحخاف فير ٠‏ وآن لاتركل 


آ#آ ع 


الا على اله وهذ ءكلها من الاعان الواجب وليست من اوازم الاسلام فان الاسلام هو الاستسلام وهو 








” حك الاستثناء فى الايكان‎ ١ 
000 تت ا 2 شتت 2525222 122 22225 اه‎ 


0 900 ِ- 6 وأ 6ز ع5 . م ل 
يضمن الاضوع لله وعدده والانةياد له والع.ودية لله وده وهذا ف بتضمن خوفه ورحاده وآما طما يذ 


التلب ميته وددو وآن يكون أحب اليه مما سواهما وبلنوكل عليه وحده وين بحب لأخيه المؤمن 
ما بحب امفسه فهذه من حقائق الاءان التي مص به فن لم يتضف بها لم يكن من اهتين حقاً وانكان 
0 أ ركذلك وجل قابه اذا أذ وكذلك زيادة الاعان اذا تليت عليه آيانه ٠.٠‏ 7 قبل فنوات 
هذا الاءان من الذثوب أم لا قبل اذا لم بباغ الانسانٌ الخطاب الموجب لذلك لايكون ترك من الذنُوبٍ 
اذا أكان قادر على ذلك وكثير من الناس أو أ كترهم لبس عندهم هذه التفادبلى الى ندخل ف الايان 
عِ أ م قاغون بالطاعة الواجبة في الاسلام واذا وقعت منهم ذنوب 0 واستغفروا مها ر<تائق الاوان 
ألق فى القلوب لا يع رفون وجوبها بل ولا أنها من الايخان بل كثير من بعر فها دنهم يظن أنها م نالنوائل 
الميستحبة أن صدق بوجودها فالاسلام يتناول من أظور الاسلام وليس معه ثوىء من الابمان وهوامنافق 
احص وتنادل دن اين الاسلام مع التصدبق الى فى الباطن وللكن لم يفل الواجبكله لا من هذا 
ولا هذا وهم الفساق يكون في أحدهم شدية فاق ويتداول من أتى بالاسلام الواجب .وما بازيه درن 





- 3 08 م الايمان الواجب وهؤلاء لسوا فساقا تاركون فريضة ظاهية ولا عن تكلون رما 
4 ن تركو من حقائق الاان الواجبة عاماً وعملابالقاب يتبعه بعض الجوارح ماكانوا به مذمومين 
وهذا هو البفاق الذى كان حافه الساف على : نفو سوم فال صاحبه قد يكون فيه شعبة شاق وبعد هذا 





ما ميز الله به المقربين على الابرار ات العين م ناعا عان وتوابمة وذلك قد يكون دن باب المس:عدبات 
وقد يكن أيضاً ما فذلى به اومن ن يان وأسلام م وجب عايه وم يحب على غيره وهذا قال أأنني صلى 
2 هن رأى من مشكر !قلقي بد ده فان لم يستطع فباسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك 
اضغف الائان وفى الخديث إلا خر لس وراء ذلك من الاعان مثقال <بة <ردل فان مس أده انه لبق 
اعد هذا الانكار ما ببدخل في الاعان حَقَ إشملة المؤمن بل نل ال كاز بالقاب لكر حدود الأإمان تن 
مراده ان من لم يشكر ذلك لم يكن معه من الايعان حبة خردل وهذا قال ليس وراء ذلك مل الؤمنين 
ثلاث طبقات وكل منهم فعل الايمان الذى يحب عايه لكن الاول لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه 
كل ثما يجب على الثاني وكان ما يحب على الثاف أ 0 ما مب عل إلا خر ول بذيك انالنان بتفاضلون 
فى الاعان الواجب بعلم شت استطاعهم مع بلوغ الخطاب اليم كليم 

3 فصل 6د “وأمأ الاستثناء فى الامان شول الرجل أن مؤمن أن شاء الله فالناس فيه على ثلانة 
أفو ال متهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يوز الامرين باعتبارين وهذا أسم الاقوال فالذين 
حر مونه هم المرحئة والجهمية ونحوهم من بجعلل الاعان شما واحداً يعامه الالسان من نف هكالتصد.ق 
بالرب وو ذلك مما فى قلبه فقول أحدهم أن ا ٍِ الى مؤْمنٌ 6 أء عل اني ات بال لشهادئين 37 أعم اي 





قرأت الفا ل وم أعل م اني حت رسول ألله والى فس الهود والتصارى فتولى انا مقن كتولي أن 
مسا وكتولى تكلنك ت البرااين وقرأت " الفامة وكتولى أ أنا أبن الهوذ م ونح 0 

















ّ الأ.ثثناء في لل أن 


1 0 الى 3 أعلبا م رفك بها وكااتدلا مووز أنيقالأنا قرت الفائمة أن شاء 6 لا ل 
31 مؤمن انشاء الله لكن إذاكان شك يذلك فيقول فعلته انشاء اللدقالوا فن استئني فى اجا نهفبو شاك فيه 
وسموهم القكا كة» ٠‏ والذين أوجبوا الاسكثناء لهم مأخذان أحدها ان الاعان هو مامات غليه الانسان 
ا اللَمومناً وكافراً بإعتبار ا وما سبق في علم الله انه يكون عليهوما قبل ذلك لا 
عبر ةبه قالو | والامانالذى يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس ايان كالصلاةالتى يفسدهاصاحها قبل 
الككال وكالضيام الذي ,فطر صاحبه قل الغروب وساحب هذا هو عند الله كافر لعامه ما عوت غليه 
وكذلك قالوا فى الكذن وهذا المأخذ ماحد كثر من التأخربن من الكلابية وغيرهم من دامر 
ما اشئهر عن أهل السنة والحديث من قوطم أنا مؤمن ان شاء الله ويريد مع ذلك أن الاعان لا يتفاضلل 
ولا بشك ٠الانسان‏ فى الموجود منه واما م فى المستق. ا ل وانغم الى ذلك انهم بقواون محبة الله ورضاء 
وسخطه وبغضه قَدبجمثم هل ذلك هو الارادة أ م صفات 1 م في ذلك قولانواً 00 قدمائهم بقولون 
ان الرضا والخخط والغضب وتو ذلك صفات ليست هي الارادةما ان السوع والبصر ليس هو العام 
وكذلك الولاية والعداوة هذه كابا صفات قدعة أزلية عند أبي مد عبد ا بن سعيد بن كلاب ومن 
أنبعه من المتكلمين وه والاء القاف من الخنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم قالوا والله يحب فى أزله 
من كان كافراً اذا علم انه يموت مَوْمَناً فالمداية مازالوا محبوبين لله َه وان كانوا قد عدوا الاصنام هكد 
ن الدهس وابلدس ما زال الله ببغضه وأ ن كان لم يكفر بعد وهذا عل اعد القولين بهم فالرضا والسخط 
يرجه الىالارا دة والارادة تطابق العلم فالمغنى مازال الله بريد أن ب هؤلاء بعد اعانهم ويغعاقبٌ ابلس 
لع دكفرءو هذا معني ديح فانالله يريد أن يخاق كلا علم أن سخاقهوعل قولمن ينها صفاتأخر بول 
هو أبسا حيه تابعان بريد أن 3 فكل من راد 1 فهو يحبه وكل من اراد عتوبه فانه ببغضهوهذا 
تابع للعلم وهؤلاء عند هم ١‏ رمق عن ان عد أنكان ساخطاً عليه ولا يفرح بدوبة غيد بعد أن 
4 بل ما زال يفرح بثوبته والفرح عندهم اما الارادة واما الرضا والمعني ما زال بريد إثابتّه أو 
ي عما رمن اناتة كك لايغضب غندهم .وم القيامة دون ماقبله بل غضبه قديم أما يمهنى الارادة 
و 0 عمق اخ فرؤلاء يقولون اذا علم ان الانسان يموت كافرا لم بزل ميد لمقوبته فذاكالامان الذى 
كان معه باطل لا فائدة فيه بل 0 فلس هذا عؤمن ٠‏ أصالا واذا عل ان عوت مَؤْمَناً ١‏ يؤل ْ 
0 لانابته وذاك الكفر الذى فعله وجوده تمدمه فلم يكن هذا كافرا غندهم أصلا فرؤلاء يستثنون | 
فى -الاعان بناء على هذا الأخذ وكذلك لعض محققيوم بون في الكترمال : منصور المائريدي فان || 
ما ذكروه مط 39 فهما ولكن جاهير الائمة على انه لا بسثثنى فى الكفر والا-ثثناء فيه بدعة ةم إعرفعن 
أحد من ن الملفف ولكن هو لازم طم٠**و‏ الذبن فرقوا من هؤلاء قالوا نستثنىفىالاعان رغبة الىالله فيأن 
كيتنا عليه الى الموت:والكفر لا برغب فيه فيه أحد لكن بقال اذا كان قولك مؤمنكقولك فى اطهنة فأنت 
#قول عن الكافر هو كافر ولا تقول هو فى النار الا معاقاً بموته على الكفر فدل على انه كافر فى الخال 














ككا حم الأسثثناء فى الأمان. : 
قطعاً وان حار أن بشير مؤمنا كذَلكَ امن وسواء اشر عن نفه أو عن غره. فاو قل عن بودي 
أو نصرافهذا كافر قال انشاء الله اذا لم يعلمانه يموت كافرا وعندهوءلاء لا يعلم أحد أحدا موثمنالا اذا 
علم أنه يموت عليه وهذا القؤل قاله كثير من أهل الكلام هاباب نكلاب ووافقهم عكى ذلك كثير من 
أتباع الائمة لكن ليس هذا قول أحد من اسلف لا الاثمة الاربعة ولاغيرهم ولاكان أحد من الساف 
الذين يستئنون في الاعان بعلإون بهذا لا أحمد ولا من قبلهوهأخذهذا القولطرده طائفة من كانوا فيالاسل 
يستئنون فى الائان اتباعاً ساف وكانوا قد أخذوا الا تثناء عن السلف وكان أهلى الشام شديدين على 
المرجئة وكان تمد بن بوسف الفرياني صاحب الثورى م ابطاً بعسقلان لماكانت معمورة وكانتمن خيار 
أغورالمسامين وطذا كان فها فضائل لنضيلةالرباط فيسبيل اللهوكانوا يستثنون في الاعان اتباغاً لاسا واءتثنوا 
أيضاً في الأعمال الصالحةكقول الرجل صليت أن شاء الله ونحو ذلك معني القبول لما فوذلك من الآأثار 





عن السلف ثم صار كثير من هوثلاء بأخرة يستئنون فى كل شى* فيقول هذا ثوبى ان شاء الله وهذا 
حبل ان شاه ال فاذا قيل للأحدهم هذا لاشك فيه قال نم لا شك فيه لكن اذا شاء الله أن يغيره غيره 
فبريدون بقوهم ان شاء الله جواز تغييره في المستقبل وان كازفي الال لاشك فيه كأن الحقيقة عندهم 
التي لا إستئنى فا مالم 'تبدلك يقو 2 أوائك في الاعان ان الاعان ماعل الله انه لايتبدل حت يموت صاحبه 
عليه لكن هذا القول قاله قوم من أهل العم والدين بإجنهاد ونظر وهوثلاء الذين يستئنون فى كل ذى” 
تلقوا ذلك غن' بعش اتباع شبخهم وشيخهم الذي ينتسبون اليه يقال أبو مرو عمان بن مرزوق يكن 
من يرئ هذا الاستثناء بل كان في الاسثناء على طريقة من كان قبله ولكن أحدث ذلك بعض أحابه 
بعده وكان شيخهم منئسباً الى الامام أحدد وهو من اتباع عبد الوهاب بن الشيخخ ألى الفرج وأبو الفرج 
من 'تلامذة القاضى ألى يعلي وذوةلاءكلهم وان كانوا مننسبين الى الامام أحمد فهم يوافقون ابنكلاب على 
أصله الذي كان أجد يشكره على الكلابرة ا مجر الحارث الحاسي من أجل كا وافقه على أصله طاشة 
من أصحاب مالك والشافعي وأنى حنيفة كاي المعالى الجويني وأفى الوليد.الباجي وأنى منصور الماتريدي 
وغيرهم وقول هوغلآء في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما تعلق بها كسالة القرانهل وسبحاله 
يتكلم بشرنه وقدرته أم القرآن لازم لذاته وقوهم فى الاستثناء مبنى على ذلك الأأصل وكذلك ناه 
الاأشعرى واتباعه عليه لان هوثلاء كلهم كلابية .يقولون ان الله لم يتكلم بمشيثنه وقدرته ولا يرضى ولا 
خضب على أل بعد اعانه وكفره ولا يفرج بتوبة الناثب بعد ثوبته وطذا وافقوا السلف علىان القران 


كلام لله غير مخلوق ثم قالوا أنه قدم ل شكلم به بكشيلنه وقدرنه ٍَ اخثلفوا لعد هذا في القديم أفو 


١‏ 6 كاه 1 1 5 . : 1-0 . إقب» 
معنى وأاحد م خروف فده مع تعاقيها ما بسطتاقواطهم واقواك عيرهم 51 مواضعا خر ٠٠‏ وغذهالطا نمه 
المتأخرة تشكر أن يقال قطعاً فى شه من الأشياء مغ غلوهم في الاسثثناء حي صار هذا الانظ متكراً 
عندهم وأن قطعوا بالعنى فبجزمون بإن تمداً رسول الله وان الله رم-م ولا يقولون قطعاً وقد اجتمع 
بي طائفة منهم فأنكرت علهم ذلك وامتنعت من فعل مطلومهم حق يقولوا قطلما واخضروا لى كتابا“قنة 
ع م > م 2 2 ا 7 














حكم الاستثناء في الأجان 


أحاديث غن ي صلى الله علية 0 | عى أن بشول الرحعل قظعاً وهي أخاد بي موطوعه ة مخحتاقة 50 


افتراهاً | عض , تأخرين ٠»‏ والمقصود هنا انالاستثناء فى الاعان لما علل مثل :للك العلة طرد أقوام ناك 
العلة في الأسياء الى لاوز الاستثناء فنها بإحماغ المسامين بناء على ان الاشياء الموجودة الآآن اذا كانت فى 
ع الله شدل أحوالبا فبتاني في صفاتما الموجودة فى الخال ويقول هذا صغير ان شاء الله لان الله قد 
مجءله كبيراً وقول هذا محنون ان شاء الله لان الله قد يجعله عاقلا ويقول للمرئد هذا كافر ان شاء الل 
لامكان أن يئوب وهوتلاء الذبن استثنوا في الاجان بناء على هذا الأخذ ظنوا هذا قول الساف وهوئلاء 
وأمثالبم من أهل الكلام ينصرون ما ظبر من دين الاسلامكا ينصر ذلك المعئزلة واطهمية وغيرهم ءن 
المتكلمين فينصرون اثبات الصانع والنبورّة والمعاد ونحو ذلك وينصصرون مع ذلك ماظور هن مذاه يهل 
السنة والماعة كما بنصر ذلك الكلابية والكرامية والائشعرية وتحوهم فينصرون ان القرآن كلام الله 
غير «خلوق وان الله برى فى الآخرةً وان أحن القبلة لا يبكفرون بالذنب ولا “لدون في النار وان الني 





صلى الله عليه 00 له شفاعة في آهل ال الكبائر و أن قئنة 4 القيبر حق وعذاب القبر 3ق وحوض سينا ل 
ألله علد 4 وس فى الاخرة حءق 1 عله ذلك من الافو إل ١‏ في شاع . مها مها هن حول هَل آلدنة والجاعة ما 
مصرون 0 الخلفاء | الاربعة وفطيلة أني بكر ونمر 1 ذلاك٠ه‏ مر من أهل الكلام فى كثير مم 
ينضره لا يكون عارفاً بحقبقة ذين الاسلام فى ذلك ولا ما جاءت به السنة ولا ما كان عايه ال.الف فينصر 
ما ظهر من قولهم بغير الأخذ الىكانت مأخذه في اللقيقة بل بتأخذ آخر قد تلقاها عن غيرهم من أهل 
البدع فيقع في كلام هوثلاء هن التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به الساف ءثلى هذا الكلام وأهله 
فا نكلامهم فى ذم مثل هذا الكلام كثير والكاوم الاذموم هو الخلاف للكتاب والسنة وكل ماخااف 
الكتاب والسنة فهو باطل وكذب قبو تخالف للشمرع والعقل وتمتكلة ربك صدقاً وعدلا فروثلاء لما 
اشر عندهم عن أهل السنة انهم يستئنون فى الايمان ورأوا ان هذا لا يكن الا اذا جعل الاعان هو 
ماعوت العبد عليه وهو ما يوافى به العبد ربه ظنوا ان الاعكان غند السلف هو هذا فصاروا يحكون هذا 
غن الساف وهذا القول لم يقل به أحد هن الساف ولكن هرثلاء حكوه عنهم يوسب ظنهم لما رأوا ان 
قولوم 3 0 الا على هذا الال وهم يدغون أن مالصروه من أل جهم فى الاعانهو قول ال حققين 
والنظار من أحاب | الخديث ومثل هذا نوجد فيالاعان كثيراً فىمذاءبٌ |اساف الى خالفها بض 0 





وأظبر حجته في ذلك وم يعرف حقيقة قول الساف فيتول من غرف ««بجة هوثلاء دون الساف 
0 ن لعظهم لما يراه من من أميزهم عليه ه_ذا قول الحتقين وقاك الحققون 0 ذلك من الاقوال الياظلة 
الخالفة للعقل مع الشمرع وهذأ كشي نر ما وجد فى كلام بدض البتدعين وبعض الماحدين ومنآناء اشّعماً 





واعانا عر اله لايكون عند لاتأخ خرين هن النحقرق الاماهو دون تحتوق ال لاف لال الغ ولا وال ل 


ومن كن له خيرة بالنظر نات والعقايات وبالعملميات 1 أن مهب الديحابة داعا أرجخ دن قول هن دن 
إعدهم وانه لا بنتددع اعد قولا فى الاسلا م الا كان خظاً وكان الضواب قد سيق اليه من قبله قال أو 


ال يس ا ل ا يي 


(؟؟ -اهان) 











ص الاستثفاء قي الا ذأن 


القاسم الانصاري فا فيا حكاه عدأ 2 الاسفرائينى ما ذكر قول أفى ل ا وج 
انه تصديق القاب قال ومن أحابنا من قال 3 وشرط :فى الاءان الطقيق ازبوافي ربه به وعم عايه 
ومنهم من لم يجمل ذلك شرطاً فيه فى :الخال قال الانصاري ١‏ ذكر أن معظم أعة السا ف كانوا يقولون 
الامان معرفة بالقاب واقرار بالاسان وعل بالجوارح قال الاكئرون من «ؤلاء على القول بالموافاة وهن 
قال بإلوافاة فانما بوله فيمن لم بر د الخير بأنه من أعل النة وأما من ورد الخير بأنه من أهل اسلدة فاله 
شطع على اعانه كالعشيرة من الدحابة ثم قال والذي اختاره الحتقون ان الاءازهوالتصديق وقد ذ كرنا 
اختلاف أقواهم فى الموافاة وان ذلك هل هو شرط فى مة الاعان وخةيقته في الخال وكونه معتداعند 
الله به وفي حكمه ن قال ان ذلك شرط فيه إسةثنون في الاطلاق فى الخال لا انهم يشكون فى حقيقة 
التوحيد والمعرفة لكي بشولون لا .يدري أَىًّ الاعان الذى 2 ن «ؤمنون به في الخال دل هو معد به 
عند الله على مءنى أنا تتتفع به في العاقبة ومحاى من ماره فاذا قبل لطم م أمؤّمنون أنثم حقاً قاو غواو نان 
شاء الله أو 'شولون ترجو فيقولون من مؤمنون ان شاء الله يءنون بهذا الاس_تثناء تفويض الامص فى 
العاقبة الى الله سحانه وتعالى واما يكون الاعان اانا ععتدا به في حكم الله اذا كان ذلك عل الفوز وابة 
الاجاة واذا كان صاحبه والعياذ لله فى حك الله لَه من الاشقباه يكون ايمانه الذي #لى به فى الحال عارية 
قالولا فرق عند الصائرين الى هذا المذهب بء بن أن بقول أنا مؤمن من أعل الدة قطعا وبين أن يول 
أنا موّمن حقاً قات هذا اما بجر ء على قول من يحل الاعان متنا ولا لاداء الواجبات وثرك اللرمات 
فن مات على هذاكان من أل الجنة وأما على قول الههمية والمرجة-ة وهو القول الذي نصره هؤلاء 
الذين نصروا قول جم فانه وت على الايمان قطعاً ويكون كال الاعان غندهم .وهو مع هذا عندهم 
من أهل الكبائر الذبن يدخلون انار فلا يازم اذا وافي بالامان أن يكون ٠ن‏ أهلى اطنة وهذا اللازم 
اتوظم يدل على فساده لان اللهوغد المؤمنتن بالجنة وكذلك قالوا لاا سما والله سبحانه بول( وعد الله 
المؤمنين والمؤمنات جنات)الا ب ية قال فووا ؤلاء يعنى القاثاين بالموافاة جءاواالثبات على هذا التصديقوالاعان 
الذي وصفناه الى العاقبة والوفاء به فى المال شرطا فى الاءان شرعا لا اغة ولا عملا قال وه_ذا مذهب 
ساف أحعاب الحديث وال كزين قال وهو اختيار الامام أبي بكر بن فورك ك وكا الامام ممامناسحق 
ابن خزعة يغاو فيه وكان بول من قال أنا مؤمن حقاً فهو مبتدع وأما مذهن داف أتحاب الاديث 
كبن مسعود وأحابه والثورى وابن غيينة وأ كثر عاماء الكوفة ويحى بن سعيد القطان فها يرويه 
0 عاماه أل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أَمْة السنة فكانوا ب:ثنون فى الايمان وهذا متوائر 
كن لبس فى هؤلاء من قال أنا أستئني لاج امواذاة وان الاغان انما هو امم لما يوافي به العبدربه 
بل ضمرخ ى دؤلاء 3 الاسةثناء اما اهو لان الاعان يتضمن فعل الواخبات فلا يشهدون لانضنهم بذاك 
يا لا بشبدون ها لبت والتقوى فان ذلك مما لا بعامونه وهو نزكية لانفسوم بلاعل كا سنذ كر أقواهم 
ان شاء ألله في ذلك وأما الموافاة فا غامت أحدا من السامعالبا الاستثناء ولكن 3 م نالمتأخرين 
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زعال بها من أصحاب الحديث هن أصحَاب أحمد ومالك والشافي وغيرهمما يعلل بها نظارهم كألى 
الحسن الأشعري وأ كثر أمحابه لكن ليس هذا قول سلف أسحاب الخديث ثم قال فان قال قائل 
اذا قلم ان الاعان الأ.ور به فى الشربعة هو ماوصفتموه بشرائط وليس ذلك متلتى من الاغة فكيف 
يستقم قولكم ان الاعان لغوى قلنا الاءان هو النصديق لغة وشرا غير ان الشمرع خ غم الى التصديق 
أوصافا وشرائط محموعبا إصير زيا مقرولا كا فانا فى الصلاة والصوم والح ونحوها والصلاة في الاغة 
هو الدغاء غسير أن الشرع * م الها شرائط فيقال هذا بِدَائَض ما ذ كروه فى مسحي الايمان فامهم 6 
زعموا انه فى الاغة التصديق والشرع لم يغيره أوردوا غللى عم فان قيل أل س الصلاة واج والزكاة 
معدولة غن الاغة مسثعملة في غير مذهب أهلها قانا قد ا+تلف العاماء فى ذلك وأأصدء ح انها مقررة 
على استعمال أهلى الاغة ومبقاة على مقتتضيائها وليست منقولة الا الما زيد فها أمورفلو سادنا اندم كون 
هذه الالفاظ. منتولة أو مخولة على وجه من الاز بدليل «قطوع به فعليه اقامة الدليل على وجود ذلك 
فيالايمان فانه لا جب ازالة ظواهر القرآن بسبب ازالة ظاهر منها فبقال أثم فى الاستتناه جعلم الشمرع 
زاد فية وجعلاموه كالصلاة والزكاة مع انه لا يككن أخداا أن يذ كر من الشبرع د إلا على ان 0 
يسمي به الا الموافاة به وبتقدير ذلك فعلوم ان دلالة الشرع على ضم الاعمال ابه كز وأشبر فكيف 
١‏ 'بدخل الاعال في مسماه شرعا وقوله لا بد فن دليل مقطوع به عنه حجوابان أحذها النقض «الموافاة 
فانه لا شطع فيه الثانى لا سي بل من تقطع بأن حي الله ورسوله 0 ذلك داخل فى موي الاعان 
فى كلام الله ورسوله أعظلم 1 لع ببعض أفدل الصلاة والصوم واج كسائل النزاع ثم ل 0 
وان فورك وغيرهما لون الموافاة وهم لا يجعلون الشرع ضم اليه شيئًا ب| د 8 من سلتة 
الشزع أسم الاعان فقد فتد من قابه التصديق قال ومن اا من لم عل الموافاة على الاعغان شرط 
.فى كوله ان <تية.ا في الخال وان جغل ذلك شرطا فى استعحقاق الثواب عاءه وهذا مذهب المءتزلة 
والكرامية وهو اختبار أني اسسق الاسفرائيني وكلام القاضى يدل عليه ل وهو اختيار شيخنا أبىامعالى 
انه قال الاعان ثابت في امال قاعاً لاشك أيه ولكن الاجان الذي هو علألفو ز وآية اننجاة ابأنالموافاة 
فاعتني الساف به وقرئوه إلا-تثناء ولم يقصدوا الشك في الايمان الناجز ول وهن صار الى هذا ول || 
0 صفة يشتق مها أس م ااؤمن وهو المعرفة والتصديق 35 أن العالم لشدق أفن العم فاذا عىفت ذلك 
م نشى قلعت به كا قطءت اق عالم وعارف ومصدق فان ورد فى ااستقءل مابزيله خرج اذ ذاك غن 
استحقاق هذا الومف ولا يقال تعنا انه لم يكن اانا مأدورا به بلى كان ائانا جزيا غير وبطل وليس 
كذلك قوله أنا من أهل انة فان ذلك ٠غرب‏ عنه وهو مرجو قال وهن ار الى القولالاول تمسك 
بأشناء ممها أن يقال الامان عبادة العدر وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة ة أوطاعل حالاقة اخ 


كا يقول في الصلاة والصيام واج قالوا ولاشك انه لايسمى في الال واياً ولاسعيدا ولا مرضياً عند 


الله وكذلك الكافر لا إسدى في المال عدو الله ولا شةياً إلاعلى معنى انه ترى غاءه أحكام الاعداء في 
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الخال لاظباره من نفسه غلامتهم فلت هذا الذى قالوه انه لاشك فيه هو قول ابن كلاب والاشعري 
وأصحابه ومن وافقهم من أصخاب أحمد ومالك والشافى وغيرهم وأما أ كز الناس فيقولون بلى هو 
اذا كان كافرا فهو عدو الله ثم اذا امن وانتى صار ولياً لل قال تعالي(يا أبها الذين آمنوالاذواعدوي 
وعدو؟ أولياء تلقون اليم) الى قوله ( عسي الله أن جعل بيشكم وبين الذين عاديم منه موذة والله قدير 
وال غفور رحم ) وكذلك كان فان هؤلاء أدل مكة الذين كانوا يعادون الل ورسوله قبل النتح 
امن أكزم وصاروا م ن أولياء الله ورسوله وابن كلاب وأتباعه نوا ذلك على ان الولابة صفة قدعة 
لذات الله هى الارادة واغحبة والرضا و ذلك فنعناها ارادة نابتة بعد الموت وهذا المعنى : تاببع لع الله 

ن غلم أنه كوت مؤضنا لم يزل ولياً لله لآنه ١‏ بزل الله مريدا لادخاله الجنة وكذإك العداوة 
وأما 0 ر فيقولون الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه برضي 
عن الانسان ويحبه بعد أن إؤمن ويعمل صالاً وائما بط عليه ويغضب بعد أن يكفر كا قال تعاللي 
( ذاك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) فأخبر أن الاع.ل أسخطته وكذلك قال ( فانا 
أسفونا انتقمنا منهم ) قال المفسرون أغضبونا وكذلك قال الله تغالي ( وان تشكروا يزضه لكم ) وفي 
الحديث اله ديح الذى في البخداري عن ألى هريرة عن الابي صلى الله عليه وسلم أنه قال بول الله تعالى 
من عادى لى ولياً ققد نارزى بالحارية وما تقر بالىع.دى بثل اداه ما افترضت عليه ولا بزال عبتى 
قرب الي بالاوانل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ونصره الذى يبصر به ويده التي 
ببطش بها ورجله التي يمثى بهسا في سمع وفى يبصر وفى يبطش وبي يمثى ولئن سألنى لأعمابنه ولان 
استعاذ ى لأعيذنه وما ترددت عن ثوء أنا فاعله :رددى عن قبض نفس عبدى ااؤهن بكره الموت 
و1 ناا ولايد لد منة فأخير آنه لازال يعر ب إليه لد وافل حتى يحبه ثم قال فاذا أحبيته 
كنت كذا كنت كذا وهذا بين فى أن حبه لصده نمد أن يالى عندابة والقران. قد دل .عل مكل 
ذلك قال تءالى(فل ان كم محبون الله فاتبعوني يحبسكم الله )فتولفيحسكم جواب الام في قوله ذاتبعوني 
وهوجنزلة الزاء مع الشرط وغهذا جزم وهذا واب عماهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على ذلك بأن أحهم 
وجزاء الشرط وثواب العلى ومسيب السبب لا يكون الا بعده لا قبله وهذاكةوله تءالى ( ادعونى 
أستجب لكم ) وقوله تعالي ( يا قوءنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به إغفر لكم من ذنوبكم وبجر؟ منغذاب 
ألم ) وقوله تعابي ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إصاح لكم أعمالكم ويغفر لكم ا ) ومثل هند] 
كثير وكذلك قوله ( فأنموا اليم عبدهم الي دتمم ان الله يحب المتقين ) وقوله (لم تةولون مالا 
تفعلون كر مقتاً عند الله أن تقولوا مالاتفملون ان الله بحت الذين بقائلون فى سبيله صقا 0 بنيان 





مر صوص ) وكانوا قد سألوه لو عامنا أى الع.ل أحب الى الله لعماناه وقوله ( ان الذين كفروا بنادون 
لنت أله كر در ن مقتعكم أنفسكم اذ تدعون الى الاعان فتكذرون)فهذا يدل على انحبة ومقنه جزاء 





وأنه هم اذا اتقوا وقاتلوا بلدا ثم ف العمل بذلك 6 بلغي م إسائر مالعدهم به وجزاء م 

















حك الاستثناه في الايمان 


بعدالعءل وك ذلك قوله( اذ تدغو نال ىالاعان فتكفر ون) فانه سحانة متهم اذ يدغونالى الاعان فيكفرون 
ومثئل هذا قوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ بسابعونك نحت الشجرة فعلم مافي قاوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فسا قريباً ) فتوله قد رض الله غن المؤمنين اذ يبابعونك بين أنه رضىعمم هذا الوقت 
فان حرف اذ ظرف لم مشي من الزمان فعام انه ذاك الوقت وضى عنم بسبب ذلك العمك وأثابهم غايه 
والسبب لا يكون قبل سببه والموقت يوقت لم بكن قبل وقته واذا كان راضياً عنهم هن جهة فهذا الرضى 
الخاص الحاء لى بالبيعة ل كن الا حينئذك ثبت فى المجبح انه يقول لأعل اطنة با أهل الجدة هل رضيتم 
فيقولون يا ربنا وما لنالا 'رضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خاتك فيقول ألا أعطكم ما هو أفضل 
من ذلك فيةولون ناربنا وأي ثوه. أفضل من ذلك فيقول أ-ل عليكم رضواقٍ فلا أسغخط عليكم إعده 
أبداً وهذا يدل على أنه فى ذلك الوقت حدصك طم هذا الرضوان الذى لا يتعقبه سخغط أيدا ودلعىأن 
غيره من الرضوا ان قد يتعقبه خط وفي السحءدن فى حديث الشفاعة يقول كل من الرسل أن ربوقد 
عي البوء عمناً لم يغضب قبله «ثله وأن إغضب بعده مثله وى الصحاج عن النبي صل الله عليه وسم 
من غير وجه انه قال لله أشد فرحا بتوبة غبده من رجل أضل راحائه بأرض دوية ههلكة عليها طعامة 
وشرابه يطلبها في يجدها فاضعاجع يننظر اوت فاما 0 اذا دابته علا طعافه وشرايه وفي روابية 
كيف تمحجدون فرحه بها قالوا عنما يارسول ال قال لله أشد فرحا بتوبة عبده ءن هذا برا<لنهوكذلك 
دك الي وجلين بقئل أحدهها الآخ ركلاها يدخل الجدة وضسحك الي اذى يدخ الجنة آخر الناس 
ويقول أنسخر بي وأنت رب العالين فيقول لا ولكنى على ماأذاه قادر وكل هذا فى الصحيح وفى دماء 
الآذنوت ثولنى فيمن ثوليت والقديم لايتصور طلبه وقد قال تعاللي ( إن ولي الله الذى نزل الكتابوهو 
يتولى الصالحين وقال ( والله ولي المتقين ) فبذا التولى طم جزاء صلاحهم :وتقوأهم ومسبب عنه فلا 
كو م:تقدما عليه وأ نكاناتما ساروا صالحين ومتقين يمشيئنه وقدزته وفضله واجسانه لكن تعلق بكوم6م 
متقين وصالحين فدّل على أن هذا الثولى هو بعد ذلك مثل كوه مع للثتين والصالحين بنصره وتأبيده 
ليس ذلك قبل كومهم منقين وصاطين وعكذا الرحمة قال صلى الله عليه وسل الراحمون يرحهم الرحمن 
بفضْل رنحته أرخموا من في الارض يرحمكم من في السماه قال الترمذي حديثه حم وكذلك قولة( ان 
تشكروا يرضه لكم.)علق الرضاء به تعلق الجزاء بالشرط والمسيب بالسبب والطجزاء اءا يكون بعد الشرط 
وكذلك قوله ( لندخان الم.جد الخرام ان شاه الل امنين ) يدل على انه يشاء ذلك فيا بعد وكذلك 
قوله ( انما أمرء اذا أراد شيئاً أن يول له كن فيكون ) فاذا ارف ما يستقبل من الزمان فدل على انه 
اذا أراد كونه قال له كن فيكون وكذلك قوله ( وقل اعماوا فسيرى الله عملكم ) فبين فيه أنه سيري 
ذلك فيالمستقبل اذا عملو ه ٠ه‏ والأخذ الثاني فى الاستثناء ان الاعان المطلق يتضمن فعل ما أعى الله به 
غيد كله ورك ارما ت كلها فاذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الابرار 


لمثقين القائمين بفعل ينع ا و ورك ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله وهذا من نز كي ةالانسان 








ا حكم الاستثناه فى الامان 
الج سس 0 


لنفسه وشهاديه لنفسه ما لا بعل ولوكانت هذه اللشبادة مد عدة لكان بلبغي له أن لشهد لنفسه بالجلة 
ان مات عل هده اال ولا أخد يشهد لنفسه بالجنة فشهادته لنفسه بالاعان شهادته لنفسه بالجنة أذامات 
على هذه الخال وهذا مأخذ عامة الساف الذين كانوا إسةئنون وان جوزوا ترك الادةثناء بمعنى آخركم 
سنذ كره ان شاء الله تعالى ٠‏ قال الخلال في كتاب السنةحدثنا سلمان بن الاشعث يعني أباداو 00 
قال سمءت أبا عند ألله احمد بن حنيل قال له رجل فيا كن أنت قات أم هل على في ذلك شو 
هل الناشس ألا «ؤدن وكافر فغضب 0 وقال هذا كلام الارحاء قال الله تعالى (واخرون ص حون 
لأس الله ) من هوءلاء ثم قال |حمد ألبس الايمان قولا وعملا قال له الرجل 5 قال جتنا اقول قل لم 
قال طئنا بالعمل قال لا قال قديف آعيب أن يسول أن شاء الله وإسننى + قال أبو داود أخرق 1 بن 
أبي شريمج أن 0 بن خبيل كن اليه فى هذه ا+ سألة أن الاعان فول وحمل ئنا بالتول وم 2 ى“بالعمل 
فندن أسنة لنى في العدل 5 الخال هذا ا واب من رواية النذل بان زياد وقال اد النضل سمةت أن 
عبد الله شول كان سلمان بن خرب محل هذا على النقبل سول 2 ن تعمل ولا ؛ درى يتقيل هنا أملا قات 
والقبول متعاق بفءله كا أص فكل مناتق اللافىعمله ففعله ما أم فقد تقل منه لكن هو لايزم القبول 
اعدم جزمه بكيال الفعل كا قال تعالى ( والذين بوكنون ماأنوا وقلوهم وجلة» قالتعائشة يارسول الل أهو 
الر<ليزى وسرق ويشربإظر ويحاف فال لاياينت الصديق بل هو الزجل علي ويصوم ويتصدق 
حاف أن لايتقيل منهدوروى الال ع ن أني طالب قالسمعت أن عبد الله بول لالد بس من الاستثناء 
نم اذا قلوا مؤم نفد جاء بالقول فائما الاستئناء بالعمل لا بالقول وعن اسحق بنابراهم قال سمعت أبا 
عبد 0 أذهب الى حديث أن مسعود فى الاستاناء قف الاعان ان الاعانقول وعمل والعمل الفعل ققد 
جثنا إلقول ونخنى أن نكو فرطنا في العمل فيعجبني أن بتثنى في الاعان بقول أنا مؤمن انشاء الله قال 
وشمع تنا غبد الله وسئل عن قول انبيصي الله عليه وسل وانا ان شاء الله ب" ام لاحقون الاستثناء هرناعلى 
أىنء بع قال على 0 لاردري أيدفن فى هو 3 الذى سِِ عليه 6 فى غيره وعن اايموتى قال أن 
عيد أللة غر» ن قوله ورآلة فى ٠و‏ دن ٠‏ أن شاء ألله قال أقول ان شاء اله ونؤامن ري لآنه لابدري 
كيف البراءة للا عمال على ما افترض عليه أملا ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله وهذا مطابق !نا 
2 دن ان المو'من اللطلق هو القائم بالواجمات المستحق لاجنة اذا مات على ذلك وان المفرط بتّرك 
امور او طمل اخطور لا.يطلق عليه أنه مو'من وان الموعمن المطلق هو |لبر النتى ولى الله فاذا قال أنا 
موءمن قطعاً كان كقوله ا تق ولى الله قماً وقد كان أحمد” وغيره من الساف مع هذا يكرهون 
سوال الرجل لغ_يره أمو'من أنت وبكرهون الجواب لان هذه بدعة أحدثها الرجئة لمحتجوا بها 
لقوطم فان الرجل يعلى من نفسه انه لبس بكافر بل جد قلبه“مصدقاً ما حاء به الرسول فيقول أنا مؤمن 








فيثبث ان الاعان هو التصديق لانك زم بالك موعمن ولا هزم بانلك فعلت كل مالأعيت به فلما عل 
الندلف متصدهم صاروا يكرهونالجواب أو ,فصلون في الجواب وهذا! لان لنظ الاعان فيه اطلاق 














َك الاء كم الأستانا 8 أء اف الأباك إٍ 


وتقسد فكانوا جييون بالأعان المقيد الذى لا ستازم أنه شاهد قيه كك ا ال ولذا كان 2 أنه 
موز أن يقال أنا موعمن بلا استثناء اذا أراد ذلك لكن يا.ني أن يقر نكلامه هما يبين انه لم يرد الايمان 
المطاق الكامل_وطذا كان أحمد بكرء أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه 0 المروزى قبك 3 فى 
عيد الله تقول 4 بن المو'منون فقال تقول من ن المسامون وقال أيضاً قلت لآبي عبد الله تقول إنا مو مون 
قال ولكن نقول إنا مسامون ومع هذا فم يسكر على من رك الاستئناء اذا يكن قصده قصد اارحئة 
ان ايعان محرد القول بل 2 5 ما بعلم ان فى قلبه ايماناً وان كان لايجزم بكال ايانه قال الخلال أخبرى 
أحمد بن أصرم لزني ان أب عبد الله قبل له اذا سألنى الرجل فقال أمو'من أنت قال سركالك اياي بدعة 
لابك في اانه أو قال لانشك فى اعاننا قال المزتى وحفظلي ان أبا غبسد الله قال أقولك قال طاوس 
امت بالك وملابكتة وكتنة ورسله وقَال الحلال أخيرتي حرب بن اسه هيل وأبو داود قال أبو داود 
سمعت أحند قال سمعت سقبان يعى ابن عمنة ,قول” اذا سثل أموامن أنت لم بحت ويقول سوالك ايلى 
بدعة ولا أشك فى ايانى وقال ان قال ان شاء الله ليس بكرء ولا يداخل الشك فقد أخبر غن أحمد قال 
لانغك في اجاننا وان السائل لأبشك فى ايمان المسوءل وهذا أباخ وهو انما يجزم ننه مقر مصدق ا جاء 
به الرسول لايجزم بإنه قئم بالواجبات قعل ان أحمد وغيره م نالساف كانوا #زمون ولا يشكون فىو<ود 
مافي القلب من الاعان في هذه الخال وي ملون الا-تثناء ايد الى الاعان المطاق لمتضمن فهلى المأمور 
ويحتجون أيضاً يجواز الاتثناء فما لاشك فيه وهذا مأخذ ثانوان كنا لإنثك فيمافى قلوبنا من الاجان 
فالاستثناء فما ما عم وجودء قد حاءت به السنة لما فيه من الحكة وعغن عمد بن الحسن لم ارون قالسألت 

أ عبد الله عن الاستثناء في الايكان فقال نم الا-تئناء على غير مهنىشك مخافة واحتياطاً للع وقد اسثاني 
ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثو ري قال الله تعالى ( لندخان المسجد ارام ان شاء الله ) وقال الى 

ل عليه ره روا أن 0 أنقام لله وقال فى المت وعايه سعث أنشاء الله فآد 
بين أحمد انه يستئنى مخافة واحتياطاً لاء.لى فانه يداف أن لأبكون قدكيل الأمور يه فمدتاط بالاسثناء 

وقال على غير مءنى شك يمنى من غير شك مما بعامه الانسان من نفسة والا فبو يشك فى تكميل العمل 

الذى خاف أن لا يكون كمله فياف من نقصه ولا بدك فىأساه قال الخلال وأخبرنى مدب نأني هارون 
أن عيش بن سندى حدنهم فى هذه المكلة قال أو غيد الله قول ألني صَلى الله غايه وم خين وقب 
على المقابر فقال وانا أن شاه الله بكم لاحقون وقد نعيت أليه نفسسه وعلٍ اله صائر الى الوت وفى قصة 
صاحب القبر عليه حبيت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله وفىقول النيصلى اللهعليه وسلم اي اختبأت 
دعوتي وي ثائلة ان شاء الله من لا يشرك باللّه شيئاً وفى مسئلة الرجك أأنني صلى الله عليه وسلم حا 
إصبح جنباً يصوم فقال ات أفمل ذلك ثم أصوم فقال الك لست «ثانا أنت قد غفر الله لك ماتقدم من 
ذنيك وما تأخر فقال الله اني لأرجَو أن أكون أخشاى ل وهذاكثير وأثباهه على البقين قال 
ودخل عليه شبيخ فسأله عن الاعان فقال له قول وعمل يزيد وينقص فقال له أقول موكمن أن شاء الله 











4 0 2 تم الاساساء فى الأجان 


قال لم فقال له انهم بقولون لي نك شاك قال بس ماقالوا ثمخرج فقال ردوه فقال أليس بقولون الايمان 
قول وتمل يزيد ويتقص قال نعم قال هوثلاء يستثنون قال له كيف با أيا عبد الله قال قل طم زعمثم ان 
الاعان قول وغمل فااقول قد ئلم به والعمل لم تأنوا به فبذا الاتثناء هذا العمل قل له يستانى فى 
الابعان قال نعم أقول أنا هو*من انشاء الله استئني على اليقين لاعلى الشك ثمقال قانالله (لندخلن المسجد 
ارام ان شاه الله آمنين ) فقد أخبر الله تعالى انهم داخلون الم.جد الخرام فقد بين أجمد فىكلامه انه 
إستئنى مع نيقنه يما هو الآن موجود فيه يقوله بلسانه وقابه لا يشك في ذلك ويستانى لكون العمل من 


الامان وهو لا بتدقن انه أ كمله بل بشك فى ذلك فننى الك وأثيت اليقين فمايتيقنه من نفسه وأبدت 
الشك فه لا م وجوده وبين ان الاستثناء مس تحب هذا الثانى الذي لا عل هل أل 3 أ لاوهو حار 

أيضاً ما يتيقنه فلو استئنى لنفس الموجود فى قلبه جاز كقول الني >لى الله عليه يه وس والله إلى لأرجو 
أن أ كرون أخشامم لله وهذا أص موجود في الال لبس مسقل وهو كونه أخخانا فاته لابرجو أن 
يسن أخهاا ل بل هو برجو أن يكو رن هنذا القول احذاا هد كا برحو المؤين اذا مل غلا أن 
يكون الله تقبله منه ويخاف أن لأيكون يله منه ما قال تعالى ( والذين يوثثون ما أنوا وقاومهم وجلة امهم 
الى دهم راجعون ) وقال ألنبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل إصليوتصوم ويتصدق وبخاف أن لايقبل 
منه والقبول هو أمى حاضر أو ماض وهو برجوهوخافه وذلك ازماله عافية مستقيلة ممودة أو مذمومة 
والانسان يجوز وجوده وعلمه بال انه يرجوه وانه مخافه فتعاق الرجاء والحوف بالحاضر والماذي لان 
عاقيته المطلوبة والمكروهة مستقبلة فهو برجو أن يكون الل بهل عمله فيثيبه غليه فبرجه فى المستقبل 
ويخاف أن لاكون يقبله فيحرم ثوابه ما اف أن بكون الل قد سخط علب4 في ماصيته فبعاقبه عاما 
واذ كان الالسان بسي 'فما يطلبهكتاجررأو بريد أرسله فى حاجته يقضيأ فى بعض الاثوقات فاذا مغى 
ذلك الوقت بقول أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الالمس وقضاؤه ماض لكن ماتحمل لهذا من 
الفرخ والسرور وغير ذلك من مقاصده فستقبل وبقول الانسان في الوقت الذى جرت هادة الاج 
بدخوظم الى مكة أرجو أن يكوثوا ذخلوا وبقول في سيرية بهنت الى الكفار ترجو أن يكون الله قد 
أصصر ال مو*منين وغنفهم ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه ترجو أن 50 قد صهد النيل كا يتول 
الحاضر في مصر مث هذا الوقت ترجو أن يكون النيل هذا العام نيلا ميتفعاً ويقال ان له أرض يحب 
أن عط اذا مطرت تفش النواض أرخو أن يكون للظر هاما وأزجو أن يكون ف وظرت الأرض 
الفلانية وذلك لان المرجو هو مابفرح بوجوده ويسره وشذا بتعاق بالغلم والعم بذاك «ستتقبل ذاذا عل 
ان المسامين انتهمروا والخاج قد دخاوا أو المطر قد نزل 3 ذلك وخضل به متاصد آخر له واذا كان 
الائمس بخلاف ذلك لم يحصل ذلك الحبوب الظلوب فيقول أرجو وأخاف لآن الحبوب وللكروة متعاق 
بلعم بذلك وهو مستقيل وكذلك المظلوب بالايمان من : السعادة والنياة عو اع مستقيل فلسكق في 
الحاضر بذلك .لان المطلوب به مستقبل ثم كل مطلوب مستقبل تعلق يمشيئة الله وان جزم بوجوده لانه 

















حك الامنناء في الأعان 


0 مستقيل الا بمشيئة الله فتولنا يكون ه_ذا ان شاء الله حق فانه لايكون الاان شاء الله والشك 

واللفظ لبس فيه الا التعليق ولس دن ضرورة ة التعليبق الغك بلى ه_ذا بحسب طِ المتكلم فتارة كون 
شاكا وثارة لايكون شاكا فلماكان الشك يها 000 لعدم عل الانسان بالعواقب طن الان انالشك 
داخل فى معناها ولس كذلك فقوله ( لندخان المدجد الحرام ان شاء الله ) لابتصور فيه شك هن 
الله بل ولا هن رسوله الخاطب والموامنين وهزا قال علب هذا استثناء من الله وقد عامه والخاق إستثتون 
فم لا يعامون وقال أو عيدة وابن قتدية أن ان يكعنى اذ أي أذ شاء الله ومقصودهم بهذا 000 الفعل 
بإن كا يق مع اذ والا فاذ طرف توقيت وان خرف تعليق فان قبل فالعرب تقول اذا احمر البسر فأتنى 
ولا تقول اناحمر البسر قيللان المقصود هنا توقيت الاتيانيحين احمراره فأنوا بالغارف الحةق ولفظ إن 
لا.بدل على نوقيت بل هي تغليق محض تقتشى ارتباط الفعل اثاى بالا'ول ونظير مامخن فيه أن يقولوا 
السر يحمر وإطيب ان شاء الله وهذا حدق فهذا نظير ذلك فان قيلى قطلائفة من الناس #وا من هذا 
المعنى وجعاوا الاستثناء لاهمس مشكوك فيه فقال الزجاج لندخلن ال.جد ارام أى أممكم الله .به وقيل 
الاستثناء يعود الى الامن والخوف أي لندخلنه آمنين فأما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخان جيعكم 

و لعضكم لابه ع أن نعضهم يعوت فالاسةثناء لانهم لم يدخلوا جميعهم قل كل هذه الاقوال وقع أصحماء 0 
فيا فروا منه مع خروجهم عن مدلول ال رآن رفوه محر فا م بتتفعوا به فان قول هن قال أى أميكم 
الله به هو سبخانه قد علم هن لمهم 1 3 أمرهم فملمة بانه سيم هم يبدخوله كعلمه بان س_يدخلوا 
فعلقوا الاستثناء مالم يدل عليه الافظ وعم الله متعاق بالمظور والمضمر جميعاً وكذلك أمنهم ووفيم هو 
عل انهم بادخلون آمنين 3 اين وقد أأخبر انهم يدخلون آمنين مع علمه بإهم يدخلون آمنين فكلاما 
لم يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله وقول من قال ججيعوم أو بعضهم يقال المعلق بامشيثة دخول 
من أريد بللفظ فانكان أراد الميع فامي.ع لايد أن يدخلوه وان أريد الا كثركان دخولومهو المعلق 
بالمشيئة ومالم يرد لايجوز أن يعلق بإن وائما علق بإن ما-بكون وكان هذا وعدا تحزوماً به وهذا لما قال 
عمر لنى صلى الله عليه وسلٍ عام الحديدية أم تكن تمحدننا أنا تأت البيت ونطوف يدقال بلى أقلت لك انك 
ثأتيه هذا العام قال لا قال فاك تيه ومطوكف به فان قبل لم لم يعاق غير هذا من مواعيد القرآن قبل 
لان هده الابة نزلت بعد مرجع البى صلى الله عليه وس من الخديبية وكانوا قد اعتمروا ذنك العام 
واجتهدوا ف الدخول قصدهم اللتركون فرجعوا وم-م دن الام مالا لعلمه ألا ألله فكانوا منتظربن 
لنحقيق هذا الوعد ذلك العام اذ كان ألنى صلى الله عايه وم وعدهم وعدا معلاقاً وقد روى ابه 1 
في امنام قائلاً يقول (لتدخان المسجد الخرام ان شاه اللّه) فأصبح مفدث الناس برؤياء وأمرهم بالحروج 


ابي العمرة فلي تحمل طم العمرة ذلك العام فنزلت هذه الآية ووعده طم بها وعدهم به الرسول من الامر 


الذىكانوا يظنون حدوله ذلك العام وكان قول أن شاء أله هتا محقيقاً لدخوله وان إن يحتق ذلك لكم 
كا يقول الرجل فها عنم على أن يفمله لامخالة وا لاافعلنكذا أن شاء الله لاايقوظا لشك فياراديه 








ب م الاسثئناه قف لان 


وعزمه بل 2 ّ حقيقاً لمزمه وارادثه فانه ناف اذالم قل أن شاء الله أن ننض عزمه ولا حمل ماطليه كم 
في الصحيحين ان سامان عليه النبلام قال والله لاطوفن فن الايلة علىمانة امرأة كل منون تأني بفارس يقائل 
فى سل الله فقال له صاحيه قل أن شاء الله 3 بقل ل 2 عل مين الآ امن أ جاءت بشق رج لك قال 
النو ي صلى الله عليه به وس والذى نشى سْده و قال ان 3 الله ناهد وا فى سبل الله فرساناً رن فهو 
اذا قال ان شاء الله م يكن لك فى طلبه وارادته بل لدقيق الله ذلك له اذ الأمور لا نحصل الا بمثيئة 
الله فاذا تألى العبد عليه من غير تعليق بشيئته لم حصل صراده فانه من تألى على الله يكذبه وطذا يروي 
لا امت لقدر أمياً وقيل لبعضهم ما ذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض امم وقد قال تعالى 
( ولا تقولن” لثىء اني فاعل ذلك غداً الا" أن يشاء الل » فان قوله لأفنان فيه معني الطاب والخسير 

١‏ و جازم وأماكون مطلوبه يقع فهذا يكون ان شاءه وطلبه لافعل يجب أن يكون مالل يحوله وقوته 
فى الطاب عل أن يطلب من 5 وفي الخبر لاعذبر الا بما علمه الله فاذا جزم بلا تعليق كان كا تألى على 

لله 0 الل فا فالسم فى الأعي الذى هو عازم عليه وميد له وطالب له طلباً لا تردد فيه بول أن شاء 
اله لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه لكونه لاييكون الا بمشيئثة الله لالتردد في ارادته والرب 
تعالى ريد لإمجاز ما وعدهم نه ارادة جازم لامثنوية فها وماشاه فعل فانه س_بحانه ماشاء كان 0 

هلم يكن ليس كالعبد الذى بريد ما لايكون ويكون مالا بريذ فقوله سبخانه ان شاء الله محقق ان 

ا 0 به يكون لا حالة بعشيئتي وارادى فان مائ؛ اك ٠‏ فكان الاستثناءهنا لتصد 
ْ التحقيق لكوم لم بحصدل هم مطلوجم الذي وغدوا به ذلك العام وأماسا ما وعدوا به فم يكن كذلك 
٠‏ وطذا منازع الفقهاء فيمر 1 باسةاناثه فى العين هذا المعى هل يكون 0 به آم تازمه الكفارة اذا 
]| حدث بخلاف من ترددت ارادته فانه يكون مستثتياً بلا نزاع والمبح انه يكونفى ليع فنتانا (عنوه 
ا المشيثة ولان الرجبل وان كانت ارادته للمخلوق به حازمة فقد علقه يمشيءة الله فهو يجزم بإرادتة له 
ألا زم يحصول مراده ولا هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكون فان هذا تمييز لاارادة فهو انما النزمه 
|| اذا شاء الل قاذا لم يشأء لم يلتزمه بم نه “ولا جلف لله يكون وان نت آراديه ف جازمة فلدين كا أريد 
ا التزم لين فلا كفارة عليه وقد سين 4 اد كناء | أن قول القائل ان شاء الله يكؤن مع كال ارادته فى 
|| خصول المطلوب وهو وها ديق المطلوب لاستعانته بالله فى ذلك لا اشك في الارادة هذا فها بحخاف 
عليه وبريده كقوله تعالى ( لندان الماجد الحرام) فاه خبر عما أراد الله كونه وهو ءلم بإن سيكون 
|| وقد علقه شوله ان شاء الله فكذلك ما بر به الانسان عن مستقبك ا مما هو جازم بارادته وجازم |[ 
| بوقوعه فيقول فيه ان شاء الله لنحقيق وقوغه لا لاك لافي ارادته ولا فى العم بوقوغه وهذا يذكر 
الاسةثناء عن كال الرغبة في المعلق وقوئة | راد الأننان 4 كتبقى ختوابار الحوف تعارض آلرجاه فيقول ا 


ان شاء الله لتحقيق رجاه مع عامه إن ون م6 إسأل الله ويدغوه إل در الذى قد 0 أنه 1 يكون "كان 








ا الى صلى الله عليه وسسلم إلوم بدر قد أخبرهم بعصارع المشركن م هو نعد هذا بيدخل الى العريش 


المي 010010150222272 














حكم الاسثثناء في الاجان ا 


إستغيث ربه ويقول الابم أتز لي ما وعدةني لان لان العم با بقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب والدماء 
من أعظم أسبابه كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه هن أعظم الأسباب فىالداة من عذايه وعصول 
رحمته والاسةماء بالمشيئة #صل في الآ بر نحش وفي اخير الذى معة طلت قال ول اذا حاف على حجاة 
خرية لايقصد بدحضّاً ولا منعاً بل تصديفاً أو كديا كتوله والله لكوئنكذا أن شاء الله أو لايكون 
كذا والمستئى قد يكون ماما بإن هذا ,كون أو لايكون كا فيةوله اتدخان فازهذا جواب غير محذوف 
والثاني ما فيه معنى الطلبكقوله والله لأ فعلن كذا أو لا أفعله ان شاء الله فالميغة صيفة خسبر ضمنها | 
0 بقل والله افي مريد هذا ولا عازم عايه بل قال والله كك وأن فاذا لم يكن فقد حنث لوقوع | 
ر لاف ما حاف عليه غنث فاذا قال أن شاء الله فائما. حالف عليه بتقدير أن يشاء ابن لا مطلقاً 1 

0 ذهب كثير من الفقهاء الى أنه قا ل يوجد الحلوف عايه حنف أو مق وجد الحاوف عليه 5 
لا بفعله ححنث سواء كان ناسياً أو مخمعاً أو جاهلا فانهم للظوا ان هذا فى معنى الخير فاذا وجد بمخلاف || 
2ه ققد عدت ول الاذرون بل هذا مقصوده اللض والتع كلاامر والتى وى "تمن الالنان عن || 


اغا 


واء ده 09 11 |٠ ١‏ »رز الأ ل“ و2 2 | ١‏ 
د ففعله ناسيا أو ٠غطئًا‏ لم يكن عا لفاً فك كذلك ه_ذا قال الا ولون فقد يكون في ٠٠‏ صديق |[ 


والشكذيب كقوله والله ليقعن المطر 0 3 بشع وهذا حر ءض لد فيه حض و 


ش: ع ٠.‏ 5 
اعتقاذه فكان ألا مر حلاف ماحااف عليه ونث وسذا نظلرر افر قَ بين لاف 3 على الما 
على المستق لى فان العين على الماضى غير منعقدة فَاذ1 أخملا هال , نلزمه كفارة كالقموش مخلاق المستقيل || 


31 --0 2 : يي 
ولس 5 إلى سئةيل اذا كان فءله قال تعالى 2 زعم لذ بن كفروا أن إن ن سعدوا ول ؛ 


. . 2 7 م َ 3 2 1 | 
ع تمام وذلكعلى الله. سير )فامره ان بقسم على ما سيكون وكذلكةوله (وول أ 
2 
|| 


الذين كفروا اا ساعة قل بلى وري .لنا أتبنكم )كا لش 0 


| أحق هو قل أى ورف انه له ق(وقد قال النى دلى الله عايه وس-لم والذم 
: 


ميم جا عدلا وأداما ٠قسطلا‏ وقال: والذي هدى مده لانذهن الدنا لح 
القاتل فما فقتل ولا المقنول ما قل وقال لك كسسرزى 3 ابلكن " تسرى 2 3 0 لعده و 
هلك قيصر فلا فيصر بعده والذي شى بده لفق ن كنوزهها في ستيل الله وكلاهما فى 0 تأ 
صلوات الله و سللامةه عليه على المستقيل 3 1 1 أشتاناء وألله َه سبحانه وتعالى أعل وا بك لله 


رت العالمين وصلى الله على سيدنا عمد وعلى اله وصبه وس 5 











خطية الكتاب 

مطلب فريق ألني دلى ألله عليه وسلم بين الاسلام والامان 

كلام الحسن البصمري فىحسن الخاق 

مطلب في أن الايمان يذكر نارة مفرداً وبفرن ثارة بالاسلام والعدلى الصاطٍ 

مطلب فى أن الاعمال ان ننى الاعان عند عدمها كانت واجبة والا كانت مستحبة 

مطلب في بيان قوله تعالي ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) بعد ذكر الأعمال السة 

مطلب فى أن الع عامان عِ القاب وعم الاسان 

مطاب في أن خشوع السد تببع طشوع القاب 

مطلب فى أن الصلاة ننهى عن الفحشاء والمنكر 

فصل وقد حاءت أحاديث تنازع الناس في نبا مثل قوله لا صلاة الا بوضوء وبيان الححق فيا 


مطاب في أنه ينبغي أن يقد ركلام الله ورسوله قدره) والنهي 


عن ل فبهما دن غير ع مي ادها 

مطاب فما يدل على أن اجباغ المؤمنين ««حجة 

مطلب فى أن حب الانصار آبة الاين ويغضهم آية النفاق 

مطلب ف أن الممادى منها م هو كغر وما ما هو فسوق ويا ما هو عصيان 
مطلبٍ فى أن الله مز بين خطاب ااؤمنين وخطابتوم الناس 

فصل العضية اذا أطلقث تناولت الكفر والفسوق 

فصل ولفظل الصاح والشبيدوالصديق يتناول الن.ينعنهالاطلاق 

فصل وظل النفس اذا أطلق نناول جميع الذنوب 

مطلب فها ورد من الوعيد في حق مانع لز كاة : 

ملاب فى معى قوله تعالى ١‏ انخدوا أحبارهم ورهيامم أربابا ( 

مطلب فما يوز من القايد ومالاجوز َ 

مطلب في أن غبيدالمال والرجال يعذبون أقل منعذ!بالمشرّكن 

معللب فى أنه لم يذهب أحد الى أن لاعالمخالقين مماثاين< اوس القائلينبالاسلين النور والظلمة 
فصل وهن هذا الياب افظط الصلاح والفساد 

فصل فى أن دلالة الاعانعى 




















مطلب انقسم اللفظ الى حفيقة حتيقة ومحاز اصمالاح حادث بعدالقرون الثلاثة | 
مطاب 3 لال لجاز في الغ 
مطلب ف العام الله آدم الاسماء وبيان د ذلك 
مطلب فى أن الله ورسوله لم يدع شثا من القرآنوالخحديث 6 | بين معثاه 
ب في رد مازحموا من ٠‏ ألفاظ الة ران أنه حاز 
0 1 الحمه ن الاشعرى نصر قولجهم في الامان 
مطاب فيا إذر هذا الناس فى الابمان وبيان اق منها 
مطلب في معني قول الاخمال أن الكلام ل ىالفؤاد وانما 
مطلب في ابطال قول الجهمية واا سكراهية ف 1 
كلام أنى المعالى فى الاعان وشرح أقوال الناسن 
مذهب الاشعرى في أن الجهل ا ها 00 جهلا بالملوسوف أم لا 
فصل فى <جة من لصر قول جهم في الأبجان كالقاضي أني بكر 
فل و مما يدل من القرآنعلى أنالايمان طلقم تلزم للاجمال 
3 وأما اذا قيد الامان فةترن 0 1 بالعمل الصاح 
ب في : نفسير قوله تعالى ( الذين 1 نيناهم الكتاب يتلونهحق تلاوله) وأقوال الساف فيا 
مطلب فى أن أقوال الساف فى الاعان متفقة وان اختلفت طواهيها 
فصل وعملف الثيء على الثىء فى القرآن وسار الكلام يقتضىمغايرة بين المتعاطفين مع دنا كينا 
فى الحسكم 
مطاب رد ماقيل فى أن العف قد,كون لاخثلاف المتعاطفين لفظا فقط 
فصل فلفغل الاعان اذا أطلتق فى القران يرادف لفظ لبر 
فصل وهذا النوع من مط ا ألله 
مطاب ومن هنا يظاهر خطأ قول جبم في الايمان 
قصل الوجه الثاني من غلط المرجئة 


مطلب ومن حجج المرجئة فول النى هلى الله عليه وسلم فى الخارية أعتقها فانها مؤمنة 
مطلب والنفاق شع ب كثيرة 

فم ل واذا كان الاعان المطاق يتناول يسع م ص به لزم تكفير أحل الذنوب 

مطلب فى أن الاعان يزيد وبنقص 


فدلى وزيادة الاعان من وجوه 

فصل وقد أثنت فى القرآن الاماً بلا إكان 

مطلب فى أن انى الاعان المطلق لا يتازم النفاق 
لك فى حقيقة الفرق بين الاعان والاسلام 
مطلب في تفسرقوله تعالى ( أدخلوا فى الب مكافة ) 
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فور كثاب الأغان 


مطاب فيا يعرض للانسان من الشك والوسوسة 
فل واذا عرف نفسير الالفاظ الواردة فى القران والحديث من ججهة النى علبه الصلاة والسلام 
م ينج في ذلك الى الاستدلال 
معالب فى ابطال ما يقال أن لفظ الايمان صادف لاتصديق 
مطلب اختلف الناس هل في الاغة أسماء شرعية نقلها الشارع غن مسماها في الاغة 
17 انفق الناس على كفر من ثرك الشهادتين واختلفوا فى التكفير بترك الاركان الأربعة 
اب القاوب أربعة 
مطلب في أنه قد تمع فى القاب اعان ونفاق 
مطلب فى نقل احماع الصحابة والتابعين على أنالايعانقول وتمل 
ذكر من قال ان الايعان قولٌ وي.ل من عاماء الا فاق 
مطاب ةْ ان الانسان قد يكون فيه ايعان وكفر وان 0 الكفر مالا ينقل عن الملة 
فصل ومما سأل عنه أنه اذاكان ما أوجبه الله 
فصل واستداوا على أن الاعان هو ماذ كروه بالآيات 
مطاب فى أن من الكف ركذراً لا ينقل عن اللة 
مطلب فىتفسير قوله تعالى [ الذين امنوا وم بلبسوا أعاتهم بل 
مطاب حكاية قول المعتزلة في الاعان وائبات المنزلة بين المنزانين 
فى أن من الاعان مالا يذم ناركه عنه العجز عند 
خديث انما الدئيا لاربعة رجل ١‏ ناه الله علماً ومالا 
فى أن التفاضل بأعمال القلوب لا بأعمال اط وارحوفأن أها ل الكبائر ايمانهم 
في أن اد دم المسلمين محري على المنافقين لانم استساموا ظاهراً 
فى انكار المعتزلة والخوارجوالكرامية 8 مجتمع في العبد ايعان ونفاق والرد علهم فى ذلك 
فى ذ ذكر أصل جامع تنينى غليه مغرفة النصوص 
الناس فى الاعان والاسلام على ثلاث صياتب 
الاسلام فى قول احمد بن<نبل يحتمل روائتين 
فى حديث لا يز الزاق حين يزني وهو مؤمن 0 . 2 
فى أبطال اتجاج من احتج لان الاسلام والايمان واحدبقوله تعالى [قالتِ الامراب امنا ] 
في اتساج مد بن نصر على أن الاعمال من الاسلام ‏ 
فى الكلام على القدر 
ضور كيان احمد بن حنيل من خراسان الى ألى عبد الله 
فى أن الارحاء من ببدع الاقوال لا من ببدع العقائد 
الناس فى الاسلام على ثلانة أفوال 
فصل ل فى الاستئناء في لاد 
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